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إن النص الأديّ شعرا كان أو نثرا حمّال معلومات ذات أبعاد مختلفة من جهة» وهو كتلة متراصّة 

من الكلمات والجمل تربطها علائق وشيجة تراعى فيها قواعد النحو والصرف والدّلالة من جهة 
ثانية. والنَصّ الأديّ التراثي يمكن الكشف عن فحواه بأي منهج كان, فإذا ما تسيّ لنا تشريحه من 
الوحدات الصغرى إلى الوحدات الكبرى فإنّه يستجيب لآليات التحليل. 

ولا توقّفت الدّراسات القديمة عند حدود الجملة» فإِنٌ الدراسات الحديثة توجّهت إلى دراسة النص 
باعتباره وحدة كلية دلالية تترابط أجزاؤها فيما بينها بوساطة أدوات مختلفة يقرأ من حلالها النصٌّ من 
مستويات عدّة وتتدرّج الدّراسة لتصل إلى انّساق يظهر من خلال نظرة النَصّ الكلية دون الفصل بين 
أجزائه» ذلك أن معنى النص الكلي يكون بالتّعامل والتفاعل مع النصّ باعتباره بنية كبرى » ثم لفت 
النظر إلى الانسجام الدّاحلي الذي تنتجه الدلالات الحرئيّة. 
إشكالية البحث: 

كانت وجهتي لدراسة التراث» والغوص فيهء بالتنقيب عن التشكيلات اللسانية بخواصّها الفنية» 
والدلالية المبثوثة في المدوّنة» ورصدها من حيث الصياغة» والتركيب بتطبيق المناهج الحديثة» وذلك 
بصياغة التراث وفق منهجيّة علميّة لتحقيق النتائج المرحوّة. 

ولهذا الغرض ارتأيت مواحهة النص التراثي من منظور التحليل اللُساني» سعيا مني إلى مساءلة 
ديوان بديع الزمان الهمذاني» وذلك بتسليط الصُوءِ على التشكيل اللّسانٍ في شعره وطرائق نظمه 
وتعبيره. 

أسعى ف هذه الدراسة إلى بيان التشكيل اللسانى في شعر الهمذاني وما يمكن أن استند إليه عبر 
قناة اللغة لأتساءل عن العلاقة بين المضامين والأدوات اللغويّة» والقوالب الشكليّة» والأشكال التعبيريّة 
التي تَثلّها الشاعر لإفراغ الحمولات الفكريّة» والوحدانيّة» ونقلها إلى المتلقي سامعا كان أو قارئاء 
وذلك من خلال العلاقة بين النصٌء ومنتجه وبيئته» ويكون الانتقال بين هذه المضامين» والأدوات» 
والقوالب بجميع مكوّناتما بدءا بالمكوّن الصوّقٍ ثم البنويّ المتمثل في الانّساق؛ والمعنويّ المتمثل في 
الانسجام؛ ثم الجمالي» و يتصدّر كل هذه الأسئلة سؤال محوري هو :كيف يتمٌ الاتساق والانسجام 
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في النص؟ وماهي الأدوات التي وظّفها الشاعر حتى يكتسب النص معيار النّصِيّة ليجد إقبالا من 
المتلقين ؟ لأحل هذا اخترت ديوان بديع الزمان الحهمذاني» لأن هذا الرحل عرف بفنّ المقامات ولم 
يعرف بفنٌ الشعر. 

حدّدت عنوان الدّراسة ب التشكيل اللّسانئّ في شعر بديع الزمان الهمذانئ دراسة لسانئيّة 
نصيّة» وهو مدونة متميّرة ما يؤمّلها لاحتضان هذه الرسالة ابتغاء الكشف عن التشكيلات اللسانية 
المبثوثة فيه من خلال تصرّف الشّاعر في القوانين اللّغوية التي تتدحّل في تشكيل المعطيات الحمالية 
والتركيبية والدّلالية» وتسيقها في سياق بلاغ هو في منظور اللّغة انزياح عن القوانين اللّغويّة» وانحراف 
عمًا هو مألوف. وقد فرضت طبيعة الموضوع المنهج الوصفي والاستعانة ببعض الإحراءات التي 
تكوّن مرحعية لا مناص منهاء وتتمثّل في الاستفادة من لسانيات النصٌ» والإشارات النفسيّة 
والاحتماعيّة والتاريخيّة وبالتاللي ينفتح النص على الوقائع الاحتماعيّة والسياسيّة» والثقافيّة» والتاريخيّة, 
وهذا ما يجعله شديد الارتباط بالسياق التاريخن» والاحتماعين وأيّ إغفال للسّياق يؤدّي لا محالة إلى 
قصور في التحليل . 

الدّراسات السابقة: 

تم تحقيق هذا الديوان سنة 2003 في طبعته الثالثة» و في حدود علمي لم تكن هناك دراسات 

تناولت هذا الديوان» فأغلبية الدراسات والبحوث كانت في المقامات وهذا الرجل عرف بفنٌ المقامات 
أكثر مما عرف بفنٌ الشعر» وارتبط اسمه بالمقامات ارتباط حاتم بالكرم» وعنترة بالشجاعة؛ والأعشى 
بيوم ذي قار. 
اختيارالموضوع: 
كان اختياري للموضوع لأسباب منها: 
1- حي تكون الدّراسة تجسيدا لمشروع التَخصّص (الأسانيات والثّراث ). 
2- إحياء بعض التّراث وبعثه في ثوب جديد. 


3ح بيان قيمة النصوص الثراثية وثراء بنائها اللغوض. 
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4- بيان شعر بديع الزمان الهمذاني وما بمتاز به من جمال المعاني والإيقاع العذب, والصنعة اللفظيّة. 
أهداف الموضوع: 

أسعى من خلال هذه الدّراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها: 
1- قراءة الثّراث من زاوية النظر الحداثية في ضوء تطبيق المناهج اللسانية الحديثة على النصوص 
الأدبية» وملاحظة مدى قابلية النصوص الترائية العربية هذه المناهج. 
2- الكشف عن التشكيلات اللّسانية في المدونة» وبيان أهمية المنهج الوصفي. 
3 - بيان مقدار تصرّف الشاعر في استعمال نظام اللّغة» والكشف عن الانزياح فيه. 
4- إبراز أسلوب الشاعر في نسيجه الشعريٌ ومدى انسجامه مع تحربته الشعريّة. 
5- إبراز مرونة النَظام اللّغوي وقوة سبك تراكيبه وحبكها في المدونة. 
6- إبراز دور السياق في فهم النصوص. 
7- الكشف عن عوامل اتساق النصوص وانسجامها. 
هيكل الخطة: 

وسمثٌ هذه الدّراسة ب التشكيل اللَّسانَّي في شعر بديع الزمان الهمذانيّ دراسة لسانئيّة نصيّة 
وتضم التشكيل الصوق» والبنوي» والمعنوي» والجمالي» فحسّدث الخطة في مقدّمة ومدخل وأربعة 

فصول مردفة بخاتمة. 

فأمّا المدخل فأتناول فيه المستندات التي يرتكز عليها البحث» بتحديد بعض المصطلحات 
المعتمدة في الدراسة حيٌّ أتحنب أي أنزلاق منهجيء ومنها:التشكيل والانّساق والانسجام, التَضام 
والتشكيل اللَسانٌّ» لسانيات النص» ودفعني ذلك إلى التعريف بالشاعر ومدونة االدّزاسة . 

وأماالفصل الأول فأحصّصه للتّشكيل الصوق» وت الحديث فيه عن الإيقاع باعتباره الظاهرة 
الملازمة للشعرء والقاعدة التي تقوم عليها الأعمال الأدبيّة» وقد انصبٌ الاهتمام في هذا القسم على 
مباحث منها: 


-امنهوم الوإيفاع» 
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- الإيقاع الداحلي والخارجي:وتنصب الدّراسة في الإيقاع الداحلي على الموازنات الصوتيّة وذلك 

بعقد علاقة وطيدة بين الصوتيات الوظيفيّة والبلاغة لإدراك حركيّة متغيّراتها من خلال التجنيس» 

والترصيع. 

- أما الإيقاع الخارحي فأتناول فيه البحور والقوافي» والعلاقة التي تربطهما بالخطاب الذي ينبثئق عن 

الصوتء وكذا التغيرات الصوتية الناتحة عن الزحافات والعلل موضحا أيّاها إحصاءً وتحليلا. 

- التنغيم وأبعاده الوظيفيّة باعتباره تغيرات في الكلمات للتعبير عن الحالات النفسيّة المحتلفة» وعن 

المشاعر والانفعالات. 

- البناء المقطعي باعتبارأهميته في تعلّم اللغة» ووسيلة لاكتساب طريقة نطق الكلمات في أي لغة. 
وأما الفصل الثاني فسوف أعالج فيه التتشكيل البنوي؛ الذي يتضمن الاتساق وأدواته المتمثلة 

قُ الإحالة والحذف. والتقدتم والتأخير» والعطف» والاتساق المعجمى» وكل هذه الأدوات تسهم 

إسهاما وافرا في التماسك بين الأجزاء المكونة للنص» وهى مؤشرات كفيلة بإغلاق الفجوات الموجحودة 

في النصّ وحجعله لحمة واحدة متماسكة يستطيع المتلقّيى من خلالها تذوّق جوانب الرسالة المختلفة» 


فتحدث في نفسه انفعالات حماليّة. 


وأماالفصل الثالث فهو للتشكيل المعنوي (المعنى) باعتبار المعنى عنصرا إيحائيًا في أي منتوج أدبي 
شفويًا كان أم كتابيّاء مبيّنا مفهوم التماسك وأهميّته في المدوّنة» وآليات التماسك ودورها في ترابط 
النص كما أتحدث عن الحقول الدلاليّة باعتبارها طريقة تعمل على كشف العلاقات بين معان 
الكلمات. 

أماالفصل الرابع فسوف أتناول فيه بعض حصائص الحمال في المدوّنة متمثلة في التكامل 
والتنسيق والتشبيه والاستعارة» باعتبارها مقوّمات في جماليّة الخطاب على المستوى الفمّمْ وهنا تتجلى 
مهارات الشاعر وقدراته على إخضاع اللغة إلى مكنوناته الفكريّة والفنيّة لأن الشّعر فضاء مفتوح. 
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وأملي أن أكون قد أسهمت بدراستي هذه في محاولة بعث جانب من التراث الشعري متمثلا في 
قصائد بديع الزمان الحمذاني» ولا أزعم الإحاطة به جميعا فإن وقع مني الرّلل في البّأي أو القلم فعذري 
أني بشر خطاء وإن أحمد الله على ما وفقني إليه. 
ولا أنسى شكري الحزيل للأستاذ المشرف بوزيد ساسي هادف على ما أسداه إِليّ من نصح وتوحيه 
طيلة إنحاز هذا البحث. 
قالمة في 10 جوان2023 


عبد الحق فوغالي عاتي 


مدحل 
(المصطلحات المؤطرة للبحث) 

1 التشكيل 

2- الانساق 

3- الانسجام 

4-التضام 

5-التشكيل اللساني 

6-لسانيات النص 


7- التعريف بالشاعر والمدونة 


5 التعريف بالشاعر 
باح- رحلاته 
م بلاغة أسلوبه 


د- التعريف بالمدونة 


22222 3غ 


أتطرق في هذا البحث إلى المسألة الشعريّة» من خلال التُشكيل اللسان: لبنية الخطاب الشعريٌ في 


شعر بديع الزمان الحمذاني مستقصيا تشكيلها الفن» ومن تم صار ضبط قواعد البحثء» وآليات 
الدراسة» والتّحكّم في المنهج من أساسياته» فكان لابدٌ من تحديد بعض المصطلحات تحديدا منهجيّاء 
وذلك بوضع تعاريف لماء وتخدم البحث في الوقت نفسه. لأنَّ إشكالية تحديد المصطلحات أحدثت 
حدلا كبيرا بين الدارسين ومازالت هذه الإشكاليّة قائمة إلى يوم الناس هذا. ومن هذه المصطلحات 
التشكيل والانّساق والانسجامء والتضام ولسانيات النصّ» لتكون منطلق البحث. 
1-التشكي 
أ- لغة: 
شَكَل- (الشكل) بالفتح: المثِل» والجم (أشكال) و(شكُول)» يقال هذا نكن بكذا؛ 

ي:أشبه » وقوله تعالى: ظفل كل يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِك [الإسراء:84] أي على جَدِيلَيه وطَريقَته 
وحهّتِه و(شَكلَ) الكتّاب؛ إذا قَيِّدَهُ بالإعراب. ويقال أيضا:(أشْكل) الكتاب؛ كأنّهُ أَرَالَ به إشكاله 
والتِبَاسَةُ. ورلمشَاكَلَة) الموَاقَقَك و(التّسَاكُ): مثلةأ 

شكل الكتاب ضبطه بالشّكل والشبئ:صّوْرَُ ومنه: الفنون التشكيليّةأي التُصويريّة كالرسم 
والنحت ومن معاني التشكيل أيضا الجمع والتأليف حيث يُقَالُ: شكّل الرّهر ألّف بين أشكال متنوعة 
منه. وتشكل: مطاوع شكله. والشبئ: تصور وله والسَّكلْ:الميْنُ والشّبيهة 

وكلمة تشكيلي 2135010 صفة تطلق في الأدب أحيانا على الأسلوب اليّفيع الذي يهتم اهتماما 
خاصا بتخيير الكلمات والعبارات في صيغ أدبيّة طريفة. وقد استعملت هذه الصفة خاصّة لوصف 


أسلوت الشاعو الفرنسي أندريه شينيه :0612161 016 خر 1 


*- شمس الدين الرازي» مختارالصحاح؛ مادة: (ش ك ل)» اعتنى به: أيمن عبد الرزاق الشواء دار الفيحاء للنشر والتوزيع» سورية» 
طك1ء 2010 

5-6 الوسيط» مجمع اللغة العربيّة» مادة ( ش ك ل)» مكتبة الشروق الدوليّة» القاهرةء ط4, 2004 

1- بحدي وهبة» وكامل المهندسء معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مكتبة لبنان» بيروت»ط2, 1984, 
ص104:103. 


مدغسيل 


وشكل الحلوى نوّعهاء وشكل وزارة: ألّفهاء جمع فيها عدّة أعضاء وأسند إليهم مسؤوليات معينة. ! 
وتشكل تشكّلا : الشيئ ؛ تالف 2 
ب- اصطلاحا: 

تكاد تخلو كتب النقد القديم من الحديث عن ماهية التشكيلء ولم يجمع الأدباء والنقاد على معنى 
محدّد لهذا المفهوم التقدي الحديث, بل إِنّ من هؤلاء الأدباء والتّقاد من لايجعل له مكانا في معجمه 
التتقدي”, ومصطلح التشكيل هو مصطلح محول من الرسمء والنحتء والهندسة» يقول ثائر 
العذاري:«لئن كان الشّعر فنا فهو أعقد الفنون على الإطلاق من حيث طرائق التشكيل وماهيتهاء 
فكل الفنون الأخرى تعتمد على تشكيل مادة معيّنة في وسط محدّد» فالرّسم هو تشكيل المساحات 
اللُونيّة في المكان» والنّحت تشكيل الكتلة في الفراغ» والموسيقى تشكيل الدّرحات الصوتيّة في الزّمان» 
ما فيما يتعلّق بالشّعر فليس لدينا تعبير يمكن أن يصنّف التّشكيل فيه بحذه البساطة التي نحدها في 
الفنون الأخرى, فاللّغة هي المادّة الأولية للتشكيل الشّعريٌء بل إِنّ اللّغة ذاتمها تنطوي على جوانب 
متعدّدة كلّ منها يصلح وحده أن يكون عنصرا تشكيليا من مثل الصّوتء ولمعنى والدّلالة» والوزن» 
والإيقاع» والقافية» فالشاعر يمتلك موادّ» ووسائل كثيرة يمكن أن يستخدمها في تشكيل القصيدة 
ومن هنا تبدأ صعوبة تحليل التشكيل الشعري»” . 

والتتشكيل الشعريّ بوصفه مصطلحا أدبيا ينحصر مفهومه وينّسع بحسب الإضافة التي تضاف 
إليه. كالتشكيل اللّغويّ» والتشكيل الموسيقئ» والتشكيل الإيقاعي» وتشكيل الصورة الشعريّة» واللّغة 
هي التي تجمع بين هذه الأنواع جميعاء فهي بذلك تعد الوعاء الذي يحتضن جميع هذه التشكيلات؛ 
والشّعر منذ أقدم العصور قائم على التشكيل والتّصوير» ومن دونمما لا يقوم» فهما الركيزتان الدائمتان 
والثابتتان مهما تعدّدت المدارس واحتلفت آراء التُقاد فيهما. 


*- أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة؛ عالم الكتب» ط1؛ 2008؛ ص1227: 1228 

7 - جبران مسعود, الرائد» دار العلم للملايين» ييروت» ط7؛ 1992؛ ص 215 

3 سمير عوجيف» جمالية التشكيل الشعري» أبو تمام أنموذحاء رسالة ماجستير» جامعة أحمد بن بلة1» وهران» ص 14 

“- ثائر العذاري» في تقنيات التشكيل الشعري واللّغة الشّعرية» رند للطباعة والتّشر والتُوزيع» دمشق» ط1» 2010: ص 113 
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ومفهوم التشكيل اللغويٌ لا يقتصر على البنية التركيبيّة في النصّ بل يتعدّاها إلى بنيات أخرى 


صوتيّة» وصرفيّة» ودلاليّةه فكل هذه الات باحادها جمبعا وتضامها تشكل بناءً متكاملا يضفى 


جملة من الدّلالات والإيحاءات. 

والتشكيل عملية إبداعيّة يقوم به المبدع من خلال سبك وحبك الأجزاء المكوّنة للنْصّ بوساطة 
وسائل تدعى الروابط وهذا ما نبّه إليه الجاحظ(ت255ه) منذ قرون في قوله:«وأجود الشعر ما رأيته 
متلاحم الأجزاء» سهل المخارج» فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغا واحداء وسبك سبكا واحداء فهو يجري 
على اللّسان كما يجري على الدّهان». ! 

إن إيجاد مفهوم حاص لعنى التشكيل صعب للغاية» ذلك أن التَقّاد لم يستعملوه استعمالا شاملا 
في إطلاقه على البناء الشّعريّ» لهذا فالدارسون قد يتناولون حانبا من جوانب الشعر كأن يكون الوزن 
ليبيّنوا نوع البحر وما حصل فيه من زحافات وعلل وكذا القافية وأنواعها وحروفهاء وفي النحو كأن 
يتناولوا التراكيب التي وردت في الشّعر ليتّخذوها شاهدا على قاعدة لديهم إيجابا بإثباتمحاء أو سلبا 
بتشذيذهاء أوماجاء فيه من تشبيه فيبيّنوا عناصره وأنواعه» أواستعارة فيفككوها ويعيدوا تركيبها وبناءها 
من جديد» وف المقابل فإِنٌّ النصٌ الشعريٌ يظك محتاجحا إلى كل هذه البنيات لأتما أساس تشكيله. 

فالتشكيل الشعريّ هو فنّ الجمال«والفنّ نحج بارع في ابتكار الجمال» والتناسق» والنّظام أشبه بلغة 
خاصّة مختلفة عن اللغة التي يتحدّث با الناسء لغة قادرة على التعبير عن الاحساسات والمشاعر 
والعواطف العامة وعن حارب الفئان الذائية والاجتماعية ونقلها للآخرين»”. 

فالأصوات إذا تشكلت شفوياً أو كتابيّاء وتضامّت مع بعضها البعض في لغة من اللّغات في شكل 
نسيج لغويّ متماسك الأجزاء» ومنسجم لاحقه مع سابقه وفق نظام لغويّ محكم» وموضوعة في 
شكل تتابعئ محدّد فإًا تكوّن الكلمات وتصبح بذلك ذات معنى تؤدّي وظيفتها التواصليّة المنطوقة 


كما في أحسن حالء» وهذا ما يسمّى بالتشكيل. 


2 الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحرء البيان والتبيين» تح:درويش جويديء المكتبة العصرية» صيداء لبنان» 2008: ص50 
*- ثروت عكاشة» الزمن ونسيج النغم؛ دار المعارفء القاهرة؛ د طء 1980؛ ص9 
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2- الاتساق :(و 1و6 طم» ) 
أ- لغة: 
جاء في لسان العرب وسق الليل وانّسق» وكل ما انظم» فقد انُسق» والطريق أتسق ويتسق» أي 

ينضمّ» وانّسق القمر:استوى» وف التتزيل يقول الله تعالى:«إقلا أُْسِمْ بِالشّفْقٍ وَاللَيْلِ وَمَا وَسَّقَ 
وَالقَمَرٍ إذآً انّسَقَ؛ قال الفراء:وما وسق أي:وما جمع وضمء واتساق القمر:امتلاؤه واجتماعه 
واستواؤه ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة .وقال:إلى ست عشرة فيهن امتلاؤه وانّساقه. 

والويق» ضبة 'الشيوع إل الشيي» .وق حلايت. أحذه 'النتوسقوا كما يستوسيق زر :القن أ 
اجتمعوا وانضمّوا. / 

وفي المعجم الوسيط:انّسق الشيئ» اجتمع وانتظم» والقمر استوى وامتلأ» واستوسق الشيئٌ:اجتمع 
وانظةى يقال استتوسقت: الأبل > والأمر انفلم" . 
فما يلاحظ أن هذه الكلمة تستخدم لغوياً في معان الاجتماع والانضمام والانتظام والاستواء وحمل 
الشيء بحتمعاً. 
ب-اصطلاحا: 

إن استعمال لفظ الانّساق الاصطلاحيئ ليس بعيدا عن المعنى اللغويٌّ» فالمصطلح ظهر عند 
الغرب باسم ( 00165102)) ويعني في مصطلح لسانيات النصٌ بالتماسك حيث يقول عنه محمد 
حطابي :هو«ذلك التماسك الشديد بين الأحزاء المشكلة لنصّ/ خطاب ماء ويهتم بالوسائل اللغويّة 
(الشكليّة) الي تصل بين العناضر للكوية رومن خطاب أو اللنظابه برقفي» 3 


* - ابن منظور» لسان العرب؛ مادة: (وس ق)؛ تح عبد الله علي الكبير و محمد أحمد حسب الله و هاشم محمد الشاذلي؛ دار 
الحارقه كبرفيقق انيل القاغرة 

* - المعجم الوسيط» مادة ( وس ق) 

3- محمد خخطابي» لسانيات النص مدخخل إلى انسجام الخطاب, المركز الثقائي العربي؛ الدار البيضاءء المغرب» ط1ء 1991» 
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وعرّفه إبراهيم الفقّي على أنه «العلاقات أو الأدوات الشكليّة والدلاليّة النبى تسهم في الربط بين 
عناصر النصٌ الدّاحليّة» وبين النصّ والبيئة المخيطة من ناحية أخرى» . 

وكذلك هو«ترابط الحمل في النص مع بعضها بعضا بوسائل لغويّة معيّنة»” »ويرى محمد الشاوش 
أنه «مجموعة الإمكانيات المتاحة في اللغة الجعل |الحتاد] الندة باسكا يعطها عض »3 
ويعرف أيضا بأنّ«جوهر انشغالات علم النَصّء هي بعض الظواهر اللغويّة الصّرفة التي يحتوي عليها 
النصّ» والمتمثلة في وسائط الرّبطء باعتبارها الحسّد الحقيقئ للعلاقات بين جمل النص وأجزائه» ع 
حيث يتألّف النصّ من مجموعة من العناصر وهي الروابط التي تحعله بنية مركبّة» وتسهم في تكوين 
نصّ ذات «وحدة كليّة شاملة»”, وهذا الكلام تؤكٌده خولة طالب الإبراهيمئ في قولها:«النصّ إذا 
منتوج مترابط متّسق ومنسجم وليس تتابعا عشوائيًا لألفاظ وجمل وقضايا وأفعال كلاميّة» النصّ كل 
تحدّه بجموعة من الحدود تسمح لنا أن ندركه بصفته كلا مترابطا بفعل العلاقات النحويّة التركيبيّة بين 
القضايا وداحلهاء وكذلك باستعمال أساليب الإحالة والعائد المختلفة والروابط والمنظمات العديدة» 
ولكن النّص لا يكون مترابطا فحسب بل ينبغي أن يتصف بالانّساق» بل إن الانّساق من الشروط 
الأساسية لبناء نصيّة المعنى وينتج هذا الانّساق باستعمال التُظائر الدّلاليّة أو المتجانسات الدّلاليّة»6. 

وينقل محمد حطابي عن هاليداي ورقية حسن أن مفهوم الاتنّساق مفهوم دلالي» إِنّه يحيل إلى 
العلاقات المعنويّة القائمة داخل النصّ والتي تحدّده كنصٌ» غير أنّه يرى أن الانّساق لا يتم في المستوى 
الدلاليّ فحسب وِإًا يتم في مستويات أخرى كالنحو والمعجم وهذا مرتبط بتصوّر الباحثين للغة 


كنظام ذي ثلاثة أبعاد/مستويات: الدلالة (المعافي)» والنحوى والمعجم (الأشكال)؛ والصوت 


*- صبحي إبراهيم الفقيععلم اللغة النصيّ بين النظرية والتطبيق» ج1» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» طعل1» ص 96 
7 - جمعان بن عبد الكريم » إشكالات النصء المركز الثقائي العربي, الدار البيضاءء ط1» 2009؛ ص 222 
*- خبدالغاوش» آضول المنظاب فى النظرية السحوية العربية» جائعة منويةة كلية الكداك» توس +18 :2001 عر 124 
“- محمد الأخضر الصبيحي؛ مدعل إلى علم النّص وبحالات تطبيقه» منشورات الاختلافء الحزائر» ط 1» 2008: ص85 
”- سعيد بحيري» دراسات لغويّة تطبيقية في العلاقة بين البنية والدّلالة» مكتبة الآداب, القاهرة» ط1» 2005. ص 94 
“- خولة طالب الإبراهيمي» مبادئ في اللسانيات ؛ دار القصبة للنشرء الجزائر» ط2» 2006, ص 169 
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والكتابة(التعبير)» ويعني هذا التصوّر أن المعاني تتحمّق كأشكالء والأشكال تتحقّق كتعابير وبتعبير 
1 


أبسط تنتقل المعاني إلى كلمات والكلمات إلى أصوات أوكتابة 

والجدير بالذكر أن الانّساق يجب أن يكون مرتبطا بالمستويات اللغويّة» وهذا الأمر يوَكٌد أهميته 
الدكتور علي أبو المكارم فيقول:«إِنْ الانّساق اللغويّ لا يمكن أن يعزل مستوى من مستويات النشاط 
اللغويٌ عن غيره من مستويات هذا النشاط» ويستحيل أن يكون الأداء اللغويٌ صحيحا مع فقدان 
الصّحة في أيّ مستوى من مستوياته الصوتيّة والصرفيّة والنحويّة والمعجميّة والدّلاليّة» فنحو النصّ 
يدور في ميدان أكثر رحابة وانّساعا وشمولا في المزج بين كل هذه المستويات المتداحلة» التي لا يصحّ 
الفصل بينها وبذلك يكون للوصف النصّئَ خاصيّة جوهريّة تفرقه عن الوصف البلاغيّ والأسلوي, 
أعبي شموليّة النظرة أو اتساع أفق البحث من خلال نماذج نصيّة ثريّة المكوّنات» تتجاوز حدود 
النماذج البلاغيّة ا 

وعليه فإنّ الانّساق هو تحقيق الترابط الكلّي من بداية النصّ إلى آخرهء وهذا الأمر صعب البلوغ 
«إذ تحقيق الانّساق على هذا المستوى يتطلّب قدرة على النظر الشامل» ويستلزم دقّة في تلسّس 
العلاقات المتشابكة؛ ويحتاج إلى بصر بأساليب تشكيل الظواهر المشتبكة» 3 : هذا ماتريق اللسائيات 
النصيّة أن تصل إليه بنظرتا إلى النْصّ نسيجا واحدا وبنية كليّة متلا حمة تربطها علاقات متنوّعة. 

والانّساق كذلك ضرورة من الضّرورات الملحّة التي تسهم إسهاما كبيرا في توليد الخصائص والقيم 
الفنيّة والجماليّة في بنية الخطاب عامّة, لأنْ هذه القيم لا يمكن أن تتحقّق بمعزل عن خاصيّة 
التماسك» فانفلات الروابط اللغويّة المقرونة بالتعابير والتراكيب واللحمل يؤدّي إلى تشتّت النْصّ وتبعثر 
الدّلالات» ولهذا فإِنّ توليد القيم الحمالية توحب على الأديب أن يحكم نصّه بإتقان ويعمل على 


ترابطه وتماسكه حتى ينصاع له مع رؤاه المعرفيّة وأبعاده الفكريّة وينسجم مع خبرته احماليّة 


0 حي لسائيات النص مدخحل إلى انسجام الخطاب» مرحع سابقء ص15 


2 أحمد عفيفي» نحو نحو النص» اتحاه جديد في الدرس النحوي» مكتبة ة زهراء الشرق 3 القاهرة» ص 56025 
9 -المرحع نفسه» الصفحة نفسها 
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واستراتيجيّته الدلاليّة» إذ إِنَّ موقع التماسك الدَّلالِي مهم لقيامه بالدور الأساس في خلق الخطاب 
وإحالته إلى العلائق المعنويّة التي تعمل على انسجام الخطاب مع نفسه ومع السياق . 

ومن تمه «فإنَ الاتساق يعني تحقيق الترابط بين بداية النصّ وآحره دون الفصل بين المستويات اللغويّة 
الحطلفه حيت لذ ورف اللسرقف ولا ذه شيف »أ فيحقين التمابياك آدر.ق ظاية الفعوية نيت 
يتطلب القدرة» ويستلزم توظيف الروابط اللّغويّة المناسبة في الأماكن المناسبة. 

هذه نبذة عن بعض تعاريف الانّساق الذي بمثل ركيزة من ركائ زالئّص الأساسة» فهو يمثل 
التماسك داخلهء ويرتبط بالأدوات والوسائل الشكليّة وتكمن أهميّته في توفير عناصر الالتثام 
والالتحام؛ حيث بوساطة هذه العناصر يتحقّق الترابط من بداية النصّ إلى آخره دون الفصل بين 
المستويات اللغويّة» وبالتالي تتحقّق بنية النصّ الكلية » ويمكّن من استمراريته. 
3- الانسجام: (ععمءعطام») 

لا يكون الحديث عن الترابط النصئٌ على المستقوق الدلاي باعتباره امتدادا للترابط النصيئ على 

المستوى البنويّ (الشكلي)لأنٌ الترابط الشكلئ هو الخطوة الأولى لإنحاز الانسجامء وقد اتّضح أن 
لسانيات النَصّ ليس وصفا شكليًا للغة وإِنًا هي تحليل ووصف يجعل النصّ في سياقيه المقالي 
والمقاميت» ويحيل إلى كيفيّة التماسك من الناحيّة الدلاليّة» والتركييّية» والتواصليّة» والسياقيّة» وهذه 
الأخيرة شرط أساسيئ لإقامة النصّ لاعتمادها على الربط بين العناصر الداخليّة وما حيط بالنصّ من 
الخارج» حيث يظهر النْصّ للمتلقن لحمة واحدة متراصّة فيما بينهاء وهذا يتطلب من المرسل قدرة 
كبيرة على تحقيق الترابط المعنوي (الانسجام)» والتفاعل بين العناصر المنطقيّة وما يعرضه النصّ من 
معلومات. 

وإذا كانت القدرة على حجعل النصّ يخضع لمقاصد المتكلم والتوافق مع ميول واستعداد المتلقئ 
عاملا أساسيًا على إنشاء نصّ تكمن فيه الكفاءة النصيّة فإِنُ هذا يؤدّي إلى تحقيق الهدف المنشود 
والغرض المقصود. فالعلاقة القائمة بين المرسل ولمتلقي والنصّ لما الأثر الفعّال في ترتيب النصّ 


* - المرجع السابق» ص 96. 
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منطقيّاء وهي التي تضفي على مكوّنات النصّ دلالات مسؤولة عن استقامة النصّ وانسجامه'» وهذه 
العلاقة هي التي تجعل النصّ على اتُصال ظاهر أو خف مع نصوص أخرىء بحيث يحدث تقاطع هذه 
النصوص مع ما يحيط بالنصّ فيبدو منسجما مما يقودنا إلى البحث في العلاقة بين انسجامه والهمدف 
الذي قيل من أجله؛ فإذا كان النصٌ محقّقا الحدفَ الذي قيل له. ويخدم أغراض قائله ومتلقيه بدا 
مسجما وتحلّقت النصيّةء بيد أن تحليل النصٌ يبدأ من البنية الكبرئ ويصل القارئئ إلى هذه البنية عن 
ظريق غملثات ممفعة 'مفترك كلياى تفة الأنسرال7» كيف يكرك القظاي بجانها دالا وققةة 
رئيسة يتمحور النصّ حوطاء ويحاول تقديمها بأدوات متعدّدة» فيعمد المرسل إلى ربط جزئيات النصّ 
ببعضها بروابط دلالية وشكلية تاركا أمر استنتاج الموضوع الرئيس إلى المتلقي”» ذلك أن مفهوم 
التماسك يرحجع إلى الفهم وتفسير المضامين من القارئ إلى النص» وتأويل القارئ النصّ لا يكون 
باسترحاع البيانات الدلاليّة فحسب بل تقتضي منه تحنيد كك ما يمتلكه من معارف» ومعلومات» 
وهذا ما يسمى بالكفاءة النصيّة» وتوظيف الشفرات المساعدة التي تدحل في صنع هذا التماسك. 

ويشير محمد خطابي إلى أن الانسجام «أعمٌ من الانّساق كما أنه يغدو أعمق منه بحيث يتطلّب 
بناء الانسجام من المتلقّي» صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفيّة التي تنظم النصّ وتولّده بمعنى رصد 
المتحمّق فعلا (أو غير المتحمّق)أي الانّساق إلى الكامن (الانسجام) *» وبمذا يكون الانسجام ضامنا 
للتتابع التدريجيٌ للمعاق». 5 
4- التضام: 

يقصد بالتضامٌ المعجم الذي يقوم على التلازم بين الكلمات في سياق ماء أي يجيء أزواج من 


الكلمات متصاحبة دائماء فذكر أحدهما يستدعى ذكر الآخر لوحود علاقة ما بين اللفظين» ومن نَم 


*- عثمان أبو زيد» نحو النص إطار ودراسات تطبيقية» عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع» أربد» ط1» 2009: ص 172 
3 زاهر بن مرهون بن صيفء الترابط النصي بين الشعر والنثر» دار جرير للنشر والتوزيع» ط1ء 2010»؛ ص157 

3- المرحع نفسهء ص 157 

4 محمد خطابي» لسانيات انص مدخل إلى انسجام الخطاب» مرجع سابق» ص5؛ 6 

” -غنية لوصيفء الاتساق والانسجام في قصيدة مديح الظل العالي» رسالة ماجستير» المركز الجامعي» البويرة » ص 24 
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مدغخ سيل 


لا يجيئان إلا معا بشكل عام, إِنَّ أي عنصرين من الكلمات لما نفس النمط من التلازم» أي لمما 
ميل للظهور في نفس السياق سيولدان قوّة ترابط إذا وُحدا في جمل متجاورة» إذن التجاور المتضامٌ 
يؤدّي إلى علاقة أشدّ تماسكا في النص”. 

وذكر محمد خخطابي أن التضام هو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوّة نظرا لارتباطهما بحكم 
هذه العلاقة أو تلك”. 

5 التشكيل اللساني: 

هو تتابع الوحدات اللسائيّة في نمط متناسق الأحزاء» متماسك الدلالات في سياق خط أو 

شفويّ مترابط ومتلاحم لأنَ «الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ ممرّدة ولا من حيث هي كلم 
مفردة» وأنَّ الفضيلة وحلافهاء في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها»”. 

فالتشكيل عبّر عنه الجرحاني بمصطلح النظم قال:« اعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزيّة في نظمه 
والحسن كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينظم بعضها إلى بعض حيّ تكثر في العين ©7. يتضح من 
خلال هذا الكلام أنّ حسن تأليف الكلام إِنا يكون باتحاد أجزائه وارتباطه ببعضه حاله في ذلك 
كحال البنّاء الذي يربط البناء بعضه ببعض لأنَ دقّة النْظم هو أن« تتّحد أجزاء الكلام و يدل 
بعضها في بعضء ويشتدٌ ارتباط ثان منها بأوّل» وأن تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا 
واحدا وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره هناك» وفي حال 


ما ييصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأؤلين»”. 


أ جمعان بن عبد الكريم إشكالات النص» مرحع سابق» ص 366 

7- محمد خطابي؛ لسانيات انص مدل إلى انسجام المخطاب» مرجع سابق» ص25 

“-عبد القاهرالجرجاني» دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه أبوفهر ومحمودمحمد شاكرء مطبعة المدي؛ المؤسسة السعودية بمصرء ط3» 
2.» ص 46 

“-المرجع» نفسهء ص88 

"د يقنم 93 
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مدخ سس يل 

فالصفة الجامعة المانعة في التشكيل اللسانّ هي صفة التتابع المنطقين للأحزاء المكونة للنصّ 
حيث تتتابع اللواحق بالسوابق في نمط مسبوك ونظام محبوك» تتّحد الأجزاء مع بعضها بأدوات وروابط 
ووسائل تنجم عنها دلالات متلاحمة مكوّنة لنصّ شعريّ أو نثريّ . 

والتشكيل اللسائ: ليس هو ضمٌ الكلام إلى بعضه كيف جاء واثفق إِنما هو نظم تراعى فيه آثار 
المعاني» ووضع الكلمات في مكانها وضعا صحيحاء يقول الجرحاني:«فهو إذن نظم يعتبر فيه حال 
المنظوم بعضه مع بعضء وليس هوالنظم الذي معناه ضمٌ الشيئ إلى الشيئ كيف جاء واتفق ولذلك 
كان عندهم نظيرا للنسج والتأليف والصيّاغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلكء مما يوحب 
اعتبار الأحزاء بعضها مع بعض» حتى يكون لوضع كك حيث وضع علّة تقتضي كونه هناك 6 . 
6- لسانيات النص: 


لقد كان الانتقال من لسانيات الحملة إلى لسانيات النص حدثا مهما في تاريخ اللسانيات» 
حيث أخرجها من بوتقة البنويّة التي عجزت عن إنشاء روابط بين مختلف أبعاد الظاهرة اللغويّة البنويٌ 
منهاء والدّلالَ» والتّداويٌء يقول اللغوي الألماني"روك":«أحذت اللسانيات النصيّة بصفتها العلم الذي 
يهتمٌ ببنية النصوص اللغويّة وكيفيّة جريانها في الاستعمال» شيئا فشيئا مكانة هامة في الثقاش العلمي 
للسنوات الأخيرة» لا يمكن اليوم أن نعدّها مكمّلا ضروريا للأوصاف اللغويّة التي اعتادت أن تقف 
عند الحملة معتبرة إِيّاها أكبر حد للتحليل بل تحاول اللسانيّات النصيّة أن تعيد تأسيس الدّراسة 
الأسائيّة على قاعدة أخرى هي النْصّ ليس غيرء لكن هذا لا يعني أنّنا نعتمد المعنى المتداول بين 
النّاس للنّصّ؛ بل ينبغي أن ندرج في مفهومنا للنّصّ كل أنواع الأفعال التبليغيّة التي تتخَذ اللّغة وسيلة 
لها4”. حيث أصبح لنحو الحملة عدم الكفاية للوصف اللّعْويء ولا يشفي غليل الدراسات اللسائيّة 
ولا يفي بالغرض المطلوب» والنتيجة المرحوّة نتيجة للتراكمات المعرفيّة والثقافيّة» ذلك «أنّ الجملة 


ليست هي الوحدة القاعديّة للتبادلات الكلاميّة والخطابيّة» بل النصّ هو وحدة التبليغ والتّبادل 


5 عبد القاهر الجرحاني» ص 49 
4 خولة طالب الإبراهيمي» مبادئ في اللسانيات» مرجع سابق» ص167: 168 
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ويكتسب النْصّ انسجامه وحصافته من خلال هذا التبادل والتفاعل» ينبغي إذن أن نتجاوز إطار 
الجملة لنهتمٌ بأنواع النسيج النَصي التي يحدثها المتكلمون أثناء ممارستهم الكلاميّة» . 

وقدّم روبرت دي بوحراند السبب نفسه لقيام علم يتجاوز الحملة إذ يقول:«إذا كانت الغاية من 
التحليل هي الوصف فإِنٌ الغرض من التركيب الاتّصالء والاتصال لا يتم بواسطة وصف الوحدات 
الصغرى صوتيّة وصرفيّة ولا بغرض العلاقات النحويّة» وإِنا يتم بإنشاء نصّ ماء وقد يطول هذا النَصّ 
أو يقضر»6) حي إن الجملة لاوحود طا يمتعزل حن استغمال اللغه الفعلع + ولذلك فَإن اللنملة لا 
يتحقّق أداؤها ولاتكتسب شرعيتها الحقيقيّة إل في إطار الخطاب الشفويّ أو الكتابي» أو في إطار 
السياق. وهذا ما دفع فان ديك «إلى اعتبار الملفوظات قابلة لأن يعاد بناؤها تحت وحدة واحدة هذه 
الوحدة هي الَنْصّ»”. 

ولسانيات النصْ هو حقل معرقٌ جديد ظهر في تماية ستينيات القرن العشرين وبداية السبعينيّات 
واتخذ تسميات عديدة؛ فيسمّيه البعض"نحو النص" ويسمّيه البعض الآحر" اللسانيات النصيّة " 
وآخرون يطلقون عليه اسم 'علم النْصّ"» ومنهم من يسميه'علم اللغة النصئّ"؛ ومنهم من يطلقون 
عليه نظريّة النصّء ويسميه سعد مصلوح "آجروميّة النَصّ"؛ ومصطلح النصّ معقّد ومتشابك كثيراء 
وقد ذكر أحد الباحثين أن لهذا المصطلح حولي أربعة عشر مفهوماء وأنّه«لا توحد مصاعب تواجه 
علما من العلوم مثلما هي الحال بالنسبة لعلم لغة النَصّء حيث إِنَّه حي الآن وبعد مرور ما يربو على 
ثلاثة عقود على نشأته» لم يتحدّد بدرجة كافية» بل إِنّه مسمّى لاجماهات وتصوّرات غاية في التباين: 
ونتيجة لذلك فإنه لا يسود حول مقولاته وتصوّراته الأساسيّة أي اثفاق بين الباحثين إلا بقدر ضئيل 
للغاية» وأبسط مثال يضرب في هذا المقام عدم وحود قدر مشترك من ملامح التوافق حتى حول 


مصطلح "النصّ"ذاته» بل إننا نحد لدى باحث واحد بعينه» في عمل واحد بعينه في أكثر من موضع 


:5 ا مرجع السابق» ص168 

2 روبرت دي بوجراند» النّص والخطاب والإجراء» ترجمة تمّام حسان, عالم الكتب» ط1» 1998: ص4 

9 سعبد يقطين» انفتاح النص الروائي» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب» طء2, 2001؛, ص 16 نقلا عن فان ديك 
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عددا من التعريفات» ويختلف محتوى كل تعريف عن الآخر...» أ وعلى حدٌ قول سعيد بحيري إن 
«وجود تعريف جامع مانع للنّصّ مسألة غير منطقيّة من جهة التّصوّر اللَغوي ويؤكد ذلك الاختلاف 
بين علماء اللغة الذين ينتمون إلى مدارس لغويّة مختلفة حول حدود المصطلحات التي ترتكز عليها 
رتيب" حيثت يدرس هذا الدلم بنية التصيوض الطاذقا عق آذ «التضه ننتوي مترايظه عتدقه 
ومنسجمء وليس تتابعا عشوائيا لألفاظ وجمل وقضايا وأفعال كلامية»”) بل هو وحدة متكاملة 
ولحمة متراصة» وبنية كلية متماسكة مع بعضها البعض بوساطة أدوات» والسّمة البارزة في هذا العلم 
هي سمة الترابط والتٌراص التّاجمة عن الانّساق والانسجام» وقد رأى محمد الأحضر الصبيحي أن هذا 
العلم يعالح «أثر السياق في الملفوظات اللغويّة وكذلك الظواهر اللغويّة التي تكفل للنصّ ترابطه 
والشيح ان . 

ويقول حاك ريشارد( النصوص المنطوقة 130111160210):«هو فرع من فروع اللسانيات يدرس 
والمكتوبة...وهذه الدّراسة تكد الطريقة التي تنتظم ا جالعك المغير كر الكل ليذ + 

فالنصّ إنما هو نسيج متلاحم الأحزاء لاحقه مع سابقه في كتلة واحدة متراصة بوساطة أدوات 
ربط كثيرة تكشف عن دلالات متنوعة. 

ويرى الأزهر الرّناد أن النصّ«علامة كبيرة ذات وجهين :وحه الدّال ووحه المدلول» ويتوفر في 
مصطلح النصّ معنى النسيج, فالنصّ نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعضء هذه الخيوط بجمع 
عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد هو مانطلق عليه مصطلح"نصٌ"» وقد قامت علوم عديدة» 


_- صبحي إبراهيم الفقى .علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» مرجع سابق» ص25 

*- سعيد حسن بحيري ععلم لغة النَصّء المفاهيم والابحماهات» مؤسّسة المختار للتّشر والتوزيع» القاهرة.2004, ص 99 
*- خولة طالب الإبراهيمي» مبادئ في اللسانيات» مرجع سابق» ص 169 

“- محمد الأضر الصبيحي» مدل إلى علم النص وبحالات تطبيقه» مرحع سابق» ص 60:59 


9و 00116 01 01161101221737 للقحطذ 3 1025 ,5ل تقطاء 1 كلكلة[ 3 
نقلا عن صبحي إبراهيم الفقي» علم اللغة النّصيء» ص 39 
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مدغ سيل 


ومناهج كثيرة للبحث في هذا الترابط» وتعدّدت هذه العلوم منذ أقدم العصور وتقاطعت مناهجها 
بحكم التقائها في موضوع عع رامول هو تمرك 1 

ومن المعروف أن التواصل بين العلوم أصبح مة من مات العلم بصفة عامّة» واللسانيات بصفة 
خاصة؛ فقد أصبح هناك تواصل بين اللسانيات وعلوم أخرى كثيرة مثل «علم الاحتماع» وعلم 
الأحناس البشريّة» وعلم الوراثة» وعلم الحياة العام» وعلم وظائف الأعضاءء وعلم التشريح» وأمراض 
الكلام . 

إِنّ وصف النصّ اللّغْويٌ «وصف معقّد جدًا فهو يتجاوز حدود ماهو قائم في اللغة» الواقع 
اللَغْوِيٌ» إلى ما هو غير قائم في اللغة» الواقع الخارجيم» أي أن المادة الفعليّة التي تقدّمها تراكيب اللغة 
ليست كافية لتقم تفسيرات دقيقة للتّصوص» وعلى اللّغوي المفسّر أن يستعين بعناصر أخرى» 
تختلف الاجماهات ف وصفها ...من علوم أخرى متداخلة مع علم لغة النَصّ تداحلا شديدا؛ ومن ثم 
يصعب أن نقبل رأي من ذهب إلى أن عدم كفاية الجملة للوصف اللّغويّ كان السبب في ظهور هذا 
العلم»”. 

وبعد الدّراسة المعمّقة لكثير من باحثي علم النصّء والكلّ يدلو بدلوه في تعريف النصّ» لكن لم 
يكن هناك تعريف كاف شافء والسبب في عدم وجود تعريف شامل للنص هو عدم اكتمال نحو 
النص من ناحية التطوير وذكر إبراهيم الفقى أن السّرٌ في عدم استقرار مفاهيم النصّ وعلم اللغة 
النصئ يرحع إلى عدّة أمور: 
- التّماس بين علم اللغة النصئّ وغيره من العلوم» وإن كنا نرى أن هذا الماس الذي عُدّ سببا من 
أسباب عدم الاستقرار» نراه ركنا أساسيًا في الدراسة النصيّة؛ فالنصٌ يصدر عن نفسيّة معيّنة» ووسط 
ختمع» وبرأي معيّن» وعبر وسط فيزيائيئ معيّن» للتعبير عن مشاعر معيّنة أو رأي ما اتحاه قضيّة 
معيّنة... ومن تمه وحب ارتباطه بعلوم النفسء والاجتماعء والفلسفة» والفيزياء» والأدب...إلخ. 
*- الأزهر الزناد» نسيج النصء بحث في ما يكون به الملفوظ نصاء المركز الثقائي العربي» الدار البيضاءء ط1» 1983,: ص12 
2- محمود السعران» علم اللغة» مقدمة للقارئ العربي» دار الفكر العربي» القاهرة» 1999, ص62 


3 سعيد حسن بحيري» علم لغة النص» المفاهيم والاتحاهات» مرجع سابق» ص98 
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- تعله معايير هذا التعريف» هل هي معايير شكليّة, أم معايير دلاليّة» أم شكليّة, ودلاليّة معا ... 
- عدم اكتمال تطوير نحويات النص؛ لأنّ عدم الاكتمال يعني عدم اكتمال العلم.مع الإشارة إلى أن 
الكلمة الأخيرة في أي علم من العلوم أمر صعب الحسم به ولكن على وحه التقريب لا الحسم 
النهائي بالكلمة الأغيرة + 
ومنهم من قال:النصّ إذن مجموعة من الأحداث الكلاميّة» التي تتكون من مرسل للفعل اللّغويٌ 
ومتلقٌ له» وقناة اتصال بينهماء وهدف يتغير بمضمون الرسالة» وموقف اتصال احتماعّ يتحقق فيه 
التفاعل”» وهذا برينكر يقول إِنَّ النصّ هو: «ربط أفقي أو متدرج لأحداث كلاميّة» وعلى أَنّه حدث 
كلامئ 000 

وذكر إبراهيم الفقئ أن رمةتاتطءة طهرددء) ألف كتابا بعنوان 5ع تدم دتداههوزط" ركز فيه على 
تحليل الخطاب» وعرّفه بأنّه تحليل اللغة في الاستعمال» وربط بين اللغة أو النصّ والمتلقّي والسياق 
امحيط» غير أنه استخدم مصطلحات تحليل النصٌ التي ذكرها غيره مثل هاليداي ورقية حسن» وهذه 
المصطلحات بدلالتها نفسها في تحليل النصّ» وطريقة التحليل نفسها »*. 

فتحليل اللغة في الاستعمال يقصد بما تحليل اللغة في الاستعمالين الشفويّ والكتابي» والوسائل 

المستعملة في التحليل هي نفسهاء فلا داعي إذن إلى التفرقة بين اللغة والخطاب والنصّ» ولكن في 
الحقيقة لا فرق بينها ويستحسن اختيار مصطلح واحد منها للدلالة على التحليل اللغويّ أو اللسائّ) 
وكما زعم إبراهيم الفقّى أنه آثر مصطلح (تحليل النصصّ) رذهلإلهسث :»ه1). 

فعلم اللغة النصيّ ف رؤية إبراهيم الفقّى « هو ذلك الفرع من فروع علم اللغة» الذي يهتمّ 
بدراسة النصٌ باعتباره الوحدة اللغويّة الكبرى» وذلك بدراسة جوانب عديدة أهمها الترابط أو 


التماسك ووسائله. وأنواعه والإحالة, أو المرجعية (ععمعنع1ء1) وأنواعهاء والسياق النصى( 7620121 


_- صبحي إيراهيم الفقي» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» ج1» مرجع سابق» ص27 

* - سعيد حسن بحيري» علم لغة النّص» المفاهيم والابحاهات مرحع سابق » ص 101 

3 المرحع نفسه» الصفحة نفسها 

كَّ صبحي إيراهيم الفقي» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» مرجع سابق» ص35, 36 
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مدشخغ سس يل 
اعا00)» ودور المشاركين في النص (المرسل والمستقبل) .وهذه الدراسة تتضمن النص المنطوق 
والمكتوب على حد سواء»" . 
7-التعريف بالشاعر والمدونة: 
أ- التعريف بالشاعر: 
الحمذاق هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد الملقّب ببديع الزمان» ولد بممذان 


إحدى المدن الحبليّة بإيران سنة 358ه وعاش با نيا وعشرين سنة» وظنّ الكثيرون أنه فارسي 
الأصلء والواقع أنه عريٌ» وينتهي نسبه إلى (تغلب) إحدى القبائل العربيّة المضريّة» وقد أفصح عن 
ذلك في إحدى رسائله بقوله:إني عبد الشيخ» واسمي أحمد. وهمذان المولد» وتغلب المورد ومضر 
المحتدث”. وذكر السمعادة أنه كان أحد الفضلاء الفصحاءء وكان متعصّبا لأهل الحديث والسنّة» ما 
أخرجت همذان بعده مثله» وقال أبو الفضل الفلكي: كان من مقاخر بلدا 

أخذه والده منذ حداثته بدراسة علوم الدين واللغة والأدب» وتخرّج في ذلك على يدي 
ان ؛ ' ارك -. 
الزمان» ومعجزة همذان, ونادرة الفلك» وبكر عطارد» وفرد الدهرء وغرّة العصرء ولم يلق نظيره في ذكاء 
القريحة وسرعة الخاطر» وشرف الطبع؛ وصفاء الذهن» وقوّة النفس» وم ندرك قرينه 2 ظرف النثر 
وملحه وغرره ودرر النظم ونكته.ولم ير ولم يروا أن أحدا بلغ مبلغه من لب الأدب وسره.وجاء بمثل 
إعجازه وسحره. فإنّه كان صاحب عجائب وبدائع وغرائب» فمنها أنه كان ينشد القصيدة التي لم 
يسمعها قط وهي أكثر من خمسين بيتا فيحفظها كلها ويؤدّيها من أوما إلى آخرهاء لا يخرم حرفا ولا 


يخك بمعنى » وينظر في الأربعة والخمسة أوراق من كتاب ل يعرفه ولم يره نظرة واحدة خفيفة ثم يهذّها 


ل المرجع السابق» ص6 3 
قد نبيه حجابء بلاغة الكتّاب في العصر العباسي» مكتبة الطالب الجامعي» جامعة أم القرى» مكةء ط198622: 319 
7- السمعاني الأنساب» تعليق عبد الله عمر البارودي؛ دار الجنان» بيروت علبنان» ط1» 1988» ج5؛ ص 650 
“- بلاغة الكتّاب في العصر العباسي» مرجع سابق» ص 319 
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مدغخ سيل 


عن طير افليفقاا ويسردها سرداء وكان يُقترح عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة في معنى بديع وباب 
غريب فيفرغ منها في الوقت والساعة' . 

وذكر ياقوت الحموي أنّه كان ربما يكتب الكتاب المقترح عليه فيبتدئ بآخرسطر منه ثم هلمٌ جر 
إلى أؤّله» ويخرحه كأحسن شيئ وأملحهء ويوشح القصيدة الفريدة من قوله بالرسالة الشريفة من 
إنشائه» فيقرأ من النظم والنثر ويروي من النثر والنظم» ويعطي القوائي الكثيرة فيصل بما الأبيات 
الرشيقة» ويُقترح عليه كل عويص وعسير من النظم والنثر فيرتحله في أسرع من الطرف, على ريق لا 
يبلعه ونفّس لا يقطعه. وكلامه كلّه عفو الساعة وفيض البديهة ومسارقة القلم ومسابقة اليد للفم 
وكان يترحم ما يُقترح عليه من الأبيات الفارسية المشتملة على المعاني الغريبة بالأبيات العربيّة» فيجمع 
فيها بين الإبداع والإسراع» إلى عجائب كثيرة لا تحصى» ولطائف تطول أن تستقصى”. 
ب- رحلاته: 

بعد أن ضاقت به همذان على رحبهاء ولم تتسع لآماله ومطامحه» رحل عنها طلبا للمجد والمال» 

وكانت رحلته الأولى إلى"الري"حيث الصاحب بن عباد وزير بني بويه» فلمًا نزل البديع بساحته 
وآنس منه رشداء قرّبه إليه» وأغدق عليه» وحصه بترجمة ما يختاره من الأبيات الفارسيّة إلى الشعر 
العريّ» فجمع في ذلك بين الإبداع والإسراع» وكانت العواصم الأخرى تتنافس فيما بينها في تقريب 
العلماء والأدباء» فغادر بني بويه إلى جرحان وخرسانء ثم نيسابور سنة 382ه حيث الأمير الأديب 
أبو الفضل الميكاليٌ الذي تفيأ ظلاله من قبل أبي بكر الخوارزميئ» أُما خاتمة المطاف فكانت مدينة 
"هراة" بين خرسان والحند تلك التي استقرٌ بما بعد أن طوّف في الحواضر الاسلامية حي لم يبق بلدة 
من بلاد خرسان وسجستان وغزنة إل دحلهاء وحنى من ثراتماء وللا استقتت به النوى بمراة أحذ 


يتعردف على الناس» ويتوسم الأشراف ليختار من بينهم صهرا كريبما يعيش في رحابه» فلمًا وفق إن ابي 


1 الثعالي» يتيمة الدهر» مطبعة الصاوي» مصر) طك 1934» ج24 ص 240 
0 ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء» تح: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط1» 1993» ج1؛ص235 


010 


مدخغسيل 


عل بن الحسين الخشنامئ» صفا له العيش» وأقبلت عليه الدنياء واقتنى الضياع المغلقة بمعونة صهره. 
ولكن المنيّة عاجتله و يسترح من رحلته الطويلة فمات سنة398ه في سن الأربعين 1 
ج-بلاغته و أسلوبه: 
اقتدى البديع بابن العميد في سجعه وترجيعه» وبالجاحظ في جدّه ومزحه» فجمع بذلك بين 

محاسن المدرستين العريقتين» البارزتين في تاريخ النثر الفنيّ إلى وقتنا الحاضرء وعن هذه وتلك كان 
يصدر أبو الفضل ويتفّصحء وهو لا يصدر إلا عن طبع أصيل» ولا يتفصح إِلّا على عرق عريق... لا 
يتكلّف ولا يتشدّدء ولا يكره لفظة مستعصية أو قافية نافرة» فإن تابى عليه السجع أكتفى بالازدواج» 
ومن خصائص أسلوبه أيضا الاقتباس من القرآن والشعر والأمثال» تمدّه بذلك ذاكرة قويّة واعية» تختزن 
ما يقرأء فإذا دعا الداعي إليه انبثق في الذهن, وانثال على القلم من غير حهد أو معاناة "أخا الظياق 
في نثره و المقابلة فكانا عنده بقدرء أمّا فنّ الجناس» فقدكان غالبا على أسلوبه» وعلى كثرته كان 
عذب الموسيقى» جميل الإيقاع متى أرسل القلم على سجيّتهء فإن عمد إلى مداعبة الألفاظ» وتلاعب 
يما رغبة في إظهار المقدرة بدأ تكلّفه وسقطت رتبته”. 

يقول الحصريٌ: وهذا اسم وافق مسمّاهء ولفظ طابق معناه»كلام غضٌ المكاسر» أنيق الجواهر 
يكاد الهواء يسرقه لطفاء والهوى يعشقه ظرفات» فكلّ المصادر والمراحع من أُمّهات كتب التراث التي 
عاصرت الرجل أو حاءت بعده تؤكد شاعريّته بحوار إبداعه فنّ المقامات» ولكن شاءت الأقدار أن 
يعرف بمقاماته أكثر مما يعرف بشعره» وحسب بعض الدارسين فإنٌ معان شعره شاعت فيها الأخيلة 
والأوصاف والمبالغات التي تقتضيها معالم الحضارة في عصره» كما شاعت المعاني الحكميّة والفلسفيّة 


الديئيّة لتعدّد المذاهب ويتجلى ذلك ف مدحه لآل البيت وهجومه على الشيعة المتطرفة. كما تتمير 


5 بلاغة الكتّاب في العصر العباسي » مرجع سابق» ص 319» 320 

5 ا مرجع نفسهء ص 222, 223 .224 

7ض 325, 

2 أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصريء زهر الآداب وثمر الألباب» تح:محمد محي الدين عبدالحميد.؛ دار اليل للنشر والتوزيع 
والطباعة» بيروت» لبنان» ج1» ص305. 
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مدشخغخسيل 


ألفاظ شعره برقّة الأساليب وليونتها وقلّة استعمال الغريب» وغلبة الصنعة وذلك بالإكثار من الصور 


البلاغيّة والمحسنات البديعيّة. 
د-التعريف بالمدونة:1 
ديوان أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد الذي كنوه"أبو الفضل" ولقبوه" بديع الزمان" من 

الدواوين التي خرحت إلى الساحة العلميّة من قبل الأستاذ يسري عبد الْغْنَ عبد الله بعدأن كانت 
أوراقه متنائرة هنا وهناك» والحق أن يسري عبد الغْنّ كانت نيته دراسة وتحليل مقامات البديع ليثبت 
أكا انعكاس للمجتمع الذي عاشه » وكان يستقصي المراجع التي تناولت الرجل ومقاماته فقط» ولكن 
كان يجد بين الفينة والأخرى أشعارا عذبة رقيقة» ورغم أن كل المصادر والمراجع من كتب التراث التي 
عاصرت الرحل أو التي جاءت بعده تؤكد شاعريّته بجوار فنّ المقامات» فقد قرأ يسري عبد الغني عبد 
الله أشعار البديع المتنائرة بين ثنايا الكتب والمخطوطات وجمعها وضبطها وصحّحها على أكثر من 
رواية» وحقّق مناسبة قولهاء وقام بتقطيع أبياتما لمعرفة وزن بحورها . 

وقد قيل عن الدّيوان إِنّهِ عزيز الوجودء وأنّه بذل في تحصيله كل الموحودء وأنّه ظفر بنسخة لدى 
المرحوم أحمد بك تيمور يصفها بأنما صحيحة بخط الحجّة الثقة الشيخ محمد محمود التركزيٌ الشنقيطئّ 
المكىّ نزيل مصر. 
أما طريقة التحقيق فكانت كما يلي: 
1-نسخ القصيدة» ومضاهاتما في كل المصادر المشار إليهاء والخروج بعد النظرء والمقارنة بأحسن 
صورة صحيحة. 
2- ضبط القصيدة لغويّاء وتصحيحها نحويّاء وإملائيًا. 
3- شرح غريب اللفظ فيها. 
4- ذكر مناسبة القصيدة. 


5- التعريف بالأعلام أو الأماكن الواردة قدر الإمكان. 


0 اعتمدنا في تعريف المدونة على ماحاء في الديوان من كلام المحقق يسري عبد الغنى عبد الله ص 3» 4 »5 .6 
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مدخللس سيل 


6- تحديد بحر القصيدة وكلمة عن هذا البحر مع ذكر تفعيلاته. 
7- وضع عنوان لكلّ قصيدة يناسب محتواها. 
8- عمل جدول للبحور والقواقي. 
هذه هي طريقة ا محقق في التحقيق» أمّا عن الدراسة فقد تحدّث عن الهمذان وفضله على المقامة 
وتطوّرهاء كما تحدّث عن الشعر في أيّامه وعصره, وكذلك النثر الفئم, أمّا عن كونه شاعرا فديوانه 


وثيقة بين يدي القارئ كي يحكم على شاعريّة البحل» ومكانته العلميّة. 
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اله 
لفصل الأو 
التشكيل الصوتئ 


0 5 
لمبحث الأ 
لآول: الع 
لتشكيل الإبقاغه 5 
< عي في المدوّنة. 
ولا : الاية 
إيقاع الد| : 
ثانناء 
نيا: الإيقاع الخا 
١‏ < رح . 
لمبحث الثاني: التشكيل التنغيم 
. العة 
ني 8 التنج نس 8ك" 
يمئ في المدوّنة. 


| لتشكيا لمقطعين في 
1 0 اله ل الف 

د اا 

لمسبحث الثالث : 1 المدونة 


الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


انث يل الصوتي: 

أسعى- في هذا الفصل- إلى دراسة الأصوات لأتما لب التشكيل الصوق وبما يكون المعنى. 
وتتحدّدد الدلالة» وقدأشار ابن حي إلى ذلك بقوله« حدٌ اللّغة أصوات يعبّر بما كل قوم عن 
أغراضهم» ! 

فالأصوات إذا تحيط بنا من كلت جانب» سواء كانت تصدر عن الأشخاص أو عن الحيوانات أو 
عن الآلات» أو عن الطبيعة» والإنسان يستعين بما عندما يعي أو ينظم الشّعر ليصبح الصوت حينئذ 
ضروريا كضرورة الماء والحواء» وتكمن ضرورته في جانب اللغة العملي والتطبيقي» حيث يتمٌ ما تواصل 
الإنسان مع بني جنسه مهما قك حظّه من التُعليم والثّقافة”. 

فالصوت له قيمته في الكشف عن لمعافي» وهو عنصر أساسئن في نظام اللغة» والقيم الصوتيّة 
المصاحبة للنصٌ مرتبطة بالمخزون البلاغ» حيث تسهم في تأليف الجانب الأكبر لموسيقى النصّ 
وإبراز مختلف القيم الدلاليّة فيه. 

وقد شغفت الأصوات العلماء وشدّت اتتباه المتقدّمين والمتأخرين فأشار الجاحظ(255ه) إلى أن 
الصّوت هودآلة اللّفظ والجوهر» وهوالذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف» ولن تكون حركات 
اللّسان لفظا ولاكلاما موزونا ولا منثورا إلا بالصّوت ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع 
والتأليف»”. 

وهناك الكثير من العلماء المحدثين الذين كان لمم باع طويل في محال الأصوات وتركوا بصمات 
واضحة في دراستهم؛ منهم كمال بشرء وإبراهيم أنيس» وأحمد مختار عمر وكريم ركي حسام الدين» 
وتمام حسان» وخولة طالب الإبراهيمي وغيرهم . 
فأحمد مختار عمر يقول عن الأصوات أنّما:«اللبنات التي تشكّل اللّغة» أوالمادّة الخام التي تبنى منها 
الكلمات أو العبارات.فما اللّغة إلةّ سلسلة من الأصوات المتتابعة: أو المتجمّعة في وحدات أكبر 
' - ابن جني» النصائص» تحقيق عبد الحكيم بن محمد المكتبة التوفيقية» ج1» ص 14 
* - رابح بوحوشء البنية اللغوية لبردة البوصيري» رسالة ماجستير» جامعة عنابة» 1986» ص1 


3 الجاحظء البيان والتبيين» مرجع سابق» ج1» ص58 


32022: 


الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


ترتقي حي تصل إلى المجموعة النفسيّة » . 
ويقصد بالتشكيل الصوق ارتباط الأصوات ببعضها البعض مشكّلة بذلك الكلمات التي تعطي 
دلالة للجمل» ومنها تكون دلالة اللنصّ الكليّة» فالأصوات تخضع لقواعد معيّنة في تجاورهاء 
وارتباطهاء وإمكان وجودها في هذا المقطع أو ذاك» وكثرة ورودها وقلّته» ودراسة الأصوات لا ترتبط 
بالأصوات الصحيحة والمعتلة» بل ترتبط أيضا با مجموعة الكلامية كالنبر والتنغيم. 
وبناءً على هذا فإِنّ الأصوات تتشكل بتعاضدها وتناضدها إلى جانب بعضها البعض» وينتج عن 
ذلك تناسق» وانسجام الكلمات» وشرط تحقيق هذا التماسك من الناحية الصوتيّة أن تكون 
الأصوات غير متنافرة» وبعيدة من ناحية المخرج . 
- المبحث الأول: التشكيل الإيقاعئ: 
مفهوم الإيفاح: 
إن الحديث عن الإيقاع ذو شجونء وسيظل الظاهرة الملازمة للشّعرء وأحد السّيمات التي يعرف 
كماء وهو ظاهرة فنيّة اكتشفها الإنسان منذ القدم من خلال حركة الكون المنتظمة » كما اكتشفها 
من حركة الكائنات من حوله؛ وفي نفسه. 
جاء في لسان العرب«ويقال: معت وقع المطر وهو شدّة ضربه الأرض إذا وَبَلَء ويقال سمعت 
لحوافر الدواب وقعا»”, وهذا يدل على أنَّ مفهوم الإيقاع متصل بصوت وقوع الشيئ بشدّة وحقّ 
حوافر الدّواب تحدث صوتا شديدا عند وقعها . 
«والوقعة والوقيعة الحرب والقتال...والوقعة والواقعة صدمة الحرب ...والوقعة في الحرب صلمة بعد 
مني وهذا يوَكد شدّة الحدث وهولهء «والتوقيع:رمي قريب لا تباعده كأنّك أن توقعه على 
شب » أ فالتوقيع هنا رمي متواصل صوب مكان محدّد. فمن خلال هذا يتحدّد معنى الإيقاع في 


أ - أحمد مختار عمرء دراسة الصّوت اللّغوي؛ عالم الكتبء القاهرة» ص 401 


2 - لسان العرب» مادة: (و ق 26 


3 5 5 5 
- ا مرجع نفسهء مادة (ووقف 46 


*- نفسهء مادة (و ق ع) 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


ثلاثة أمور وهي:التكرار المتواصل وفق نظام واحد في حركة دورية تناوبية» فالحركة الدورية كتكرار 
التفعيلة (فَعُولُن) في بحر المتقاربء أمنا التناوبية كتكرار (مُسْتَفْعِلُنْ) و(فَاعِلُنْ) في بحر البسيط» والنقطة 
الثانية تتمثل في الشدّة كشدّة ضرب المطر للأرض إذا كان وابلاء والنقطة الثالثة تتمثل في التصويت 
وذلك كدقات المطر. فالإيقاع إذا«وحدث متكرر يقطع الرّمن إلى أزمنة متجاورة تربطها علاقات 
مختلفة»". والايقاع الموسيقي في الشعر تعبير أصيل عن الانسجام أو التوافق أوالتناسق في بنية 
القصيدة» وهذا غاية ما يقع في قلب السامع وعواطفه”» و هناك من يرى أنّ الإيقاع هو انتظام 
وتناسب في المسافة » ويرجع كلوريدج(2001611086) الإيقاع إلى عاملين أوهما:التوقّع التّاشئ 
عن تكرار وحدة موسيقيّة معيّنة تعمل على تشويق المتلقي» وثانيهما : النغمة غير المتوقعة التي تنشأ 
من عنصر المفاجأة أو حيبة الظن والتي تولد الدّهشة لدى اللمتلشّي في الكلام المنظوم”» بينما يرى 
رتشارد(15166123150) أن الإيقاع يعود إلى عاملي التكرار والتوقّع فآثاره تنبع من توقّعنا سواء كان ما 
نتوقّع حدوثه بحدث بالفعل» أو لا يحدث, وعادة يكون هذا التوقّع لا شعورياء فتتابع المقاطع على 
نحو حاص ...يهيئ الذهن لتقبّل تتابع جديد من هذا النمط دون 0 

فتشكيل الإيقاع لا يتولّد عن الصوت الواحد أوالعنصر الشكلي المفرد» بل يتولّد ويتشكل عن 


نسيج وا لش سن القنامين احرف + وهذا ما أكده سوريو(50137011) في قوله:« بأنّه تنظيم متوالٍ 


1 


- مصطفى حركات» نظرية الإيقاع» دار الآفاق للنشر والتوزيع» الجزائرء 2008, ص 18 

5- اللسانيات واللغة» بحلة نصف منويةكلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة باجي مختارء عنابة» عدد4؛ 2007, 
ص 218. المقال بعنوان المتغيّرات الصوتيّة والدّلاليّة وأثرها في التشكيل الشعريٌ» دراسة في نونية أبي البقاء الرندي» 
صاحب المقال: محمد الحادي عطوي 

- ابتسام أحمد حمدان؛ الأسس الحمالية للإيقاع البلاغي» مراجعة: أحمد عبد الله فرهود» دارالقلم العربي» حلب» ط1»ء 

8.» ص21 

* - محمد ركي العشماوي؛ فلسفة الحمال في الفكر المعاصرء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت؛ ص 162 

8 - ابتسام أحمد حمدان» مرجع سابق» نقلا عن عز الدين إسماعيل» الأسس الحمالية في النقد العربي» ص21 

* - ريتشارد؛ مبادئ النقد الأدية» منتديات جحلة الابتسامة» ثر: مصطفى بدوي ط1؛ 2005» ص22 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


متوال لعناصر متغيّرة كيفيًا في خط واحدِء وبصرف التَظر عن اختلافها الصوقي» » وقد رأى (هويتد) 
أن صيغة الإيقاع ليست تكرارا متشابما فحسبء بل تقوم على الاختلاف والتمايز دامحل البنية أو 
القالب المتكرّر الذي يقوم على الحدّة والتشابه إنّإحركة مقوسة توحي لنا أتما تكرّرنفسها)» لكنها 
ليست كذلكء إِتّا حركة انطلاق لباعث داخلي لا يمكن تصنيفه أو قياسه بطريقة دقيقة لأنّه حركة 
الشعور فق جحيشائه وتحوعه ثم زواله”» .وهذا ها أكدقه الدّراسات. اللغوثة الحديفة من .ختاذل: الوخدة 
والتّبوع في آن واحد داخل النّظام الإيقاعين المتضمّن لعناصر الثبات وعناصرالانتهاك» مما يولّد صراعا 
بين العنصرين داخل البنية» وهذا ما يولّد مجموعة من التّحوّلات في البنية» ومن ثم الدّلالة التي تشارك 


في بناء النظام الإيقاعىٌ الواسع”. 


إيقاع الشعر مرتبط ارتباطا وثيقا بإيقاع الموسيقي» وثي الوقت نفسه يسهم في تعقيده, غير أن 
الإيقاع الموسيقي يعتمد في أساسه على قرع الأذن» وهذا ما يؤدْي إلى ارتباطه الإيقاع بالأصوات 
دون المعاني”. 

وإذا كان النظم دقيقا كان الإيقاع أدقٌّ لأ نك إذا استقرأت أبياتا وراقتك وحدت لما اهتزازا في 
نفسك والسبب في ذلك أن الشاعر قدّم وخر وعرّف ونكرء وحذف وأضمرء وأعاد وكرّر فكان 
على ما ترى من الرّونق والطلاوة» ومن الحسن والحلاوة والسبيل في كلّ حسن ومزيّة قد نسبا إلى 
التْظم وفضل وشرف أحيل فيهما عليه”. 

وإذا كان القدماء قد حصروا الإيقاع في الإطار الخارحي المتمثل في التفاعيل وما يلحقها من 


زحافات وعللء إلا تم أهملوا الإطار الدّاحليٌ المتمثل في أداء خطاب الشعر الفعلي» الذي ينبثق 


7 عز الدين إسماعيل» الأسس الحمالية في النقد العربي» عرض وتفسير ومقارنة» دار الفكر العربي» القاهرة. 21992 
ص101 

8 - ابتسام أحمد حمدان» مرجع سابق» نقلا عن مصطفى ناصفء؛ مشكلة المعنى في النقد الحديث» ص22 

8 - المرجع نفسه» ص23 

* - أحمد مبارك الخطيبء الانزياح الشعري عند المتنبي» دار الحوار للنشر والتوزيع» سورياء ط1. 2009. ص 147 

5 - الحرحاني؛ دلائل الإعجاز» مرحع سابق» ص 85: 86 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


منه نسيج الصوت سواء على مستوى الألفاظ أو التراكيب» بفعل خصائص النْظم والعلاقات 
الوظرعه وار ةروك : والشائع بين الباحثين أن الإيقاع ظاهرة صوتية في جوهر معناه وبالتالي فهو أعمٌّ 
من الوزن الذي درست تحته موسيقى شعر العرب» وهذا المصطلح غائب عن السّاحة الثقديّة العربيّة 
لأنه لم يلج في حقل الشّعر الدّلاللي » ووروده في بعض المصادر مرات قليلة إنَّا ورد بدلالته 
الوسيتية ؛ وهو فنّ في إحداث إحساس مستجاب بالإفادة من جرس الألفاظ وتناغم العبارات 
واستعمال الأسجاع وسواها من وسائل الموسيقى الصائتة» وأنّ الإيقاع ضرورة تستدعيها الموسيقى 
الخفيّة في الشعر بصورة طبيعيّة عفولة . 

كما أنه صفة مشتركة بين الفنون جميعا تبدو واضحة في الموسيقى والشعر والنثر الفني 
والتقصء كما تبدو في كل الفنون المرئية» فهو إذن بمثابة القاعدة التي يقوم عليها أي عمل من أعمال 
الأدب والفنٌ” . 
تطرب الفهم لصوابه»” فكان الربط هنا بين الإيقاع والطرب» وذهب صاحب المنزع البديع إلى«أنَ 
الشّعر هو الكلام المخيّل المؤلّف من أقوال موزونة متساوية» وعند العرب مقفاة فمعنى كوتما موزونة» 
أن يكون لما عدد إيقاعيم» ومعنى كونحا متساوية» هو أن يكون كل قول منها مولا من أقوال 
00 وذكر الجحاحظ الإيقاع عند ده عن طبيعة ال حرف فقال: «إن من 00 صفات- أي 


: - رشيد شعلالء البنية اللُغوية في شعر أبِي تمام» عالم الكتب الحديثء الأردن» ط1ء 22010 ص1 

: -يوسف اسماعيل» بنية الإيقاع في الخطاب الشعري» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» ص 2/7 8 

3 - منتصر عبد القادر الغضنفري» تعددالرؤى؛ نظرات في النص العربي» ط1» 2011/2010» الأردن» ص 159 

“ - بحدي وهبة» معجم المصطلحات اللغوية في اللغة والأدب» مرجع سابق» ص1 7 

5 - ابن طباطباء عيار الشّعر» تح: عبد العزيز بن ناصر المانع» دار العلوم للطباعة والنّشر» السعودية» 1985», ص21 

6- السجلماسيء المنزع البديع في تحنيس أساليب البديع» تح: علال الغازي» مكتبة المعارفء الرباطءط1: 1980: ص 122 
م122 

” - يوسف إسماعيل» بنية الإيقاع في الخطاب الشعري» مرحع سابق » ص 9 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


الحركات والسكنات» فتتعاقب في تناسب وتماثل» تتساوى فيهما الوحدات الصوتيّة أو تتعاقب 
بتعاقب الزمن» وترتب ترتيبا معينا تتألّف منها التفعيلات التي تتألّف تأليفا معينا لتشكل مصاريع» 
والمصاريع تشكل الشعر'» وهذا ما جعل حازما يقول:«والوزن هو أن تكون المقادير المقمّاة تتساوى 
ف أزمنة متساوية لأثفاقها ق عدد الذيكات والسكنات والتزقيتن»7 .فاغعدال أجزاء الطاب الشعر 
من حيث الوزن والصوت يجعله مساويا مع فنّ الموسيقى» وهذا ما أدَّى بمنظري علم الموسيقى 
يعقدون صلة القرابة بين إيقاع الشعر والموسيقى» وذهب أحدهم إلى« أن أهل العروض بُحْمِعُونَ على 
أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع» إلا أن صناعة الإيقاع تقسّم الزمان بالنغم وصناعة 
العروض تقسّم الزمان بالحروف المسموعة»” فالأصوات تؤدّي دورا هاما في إحداث إيقاع الأنغام 
في أبيات القصيدة, ولا تكون الأنغام في الأبيات فحسب بل تكون أيضا في الكلمات وفي الأشطرء 
وذلك باستعمال أنماط تعبيريّة معينة كتكرار نفس الصوت في نحاية الفواصل ك(السجع) أو تكرار 
نسق صوق مركب 5 (الحناس) أو تكرار معان متمائلة كلالتّرادف) وغيرها» ومن هنا يتحدّد مفهوم 
الإيقاع على أنه تناغم الأصوات مفردة» واتساقها مجتمعة»«وهو إطار من الحركة المنتظمة التي تسهم 
في تجسيدها مجموعة من العوامل النفسيّة والاجتماعيّة واللّغويّة وغيرها»”» كما ييرز الإيقاع عن 
التفاعل الف الحاصل في الموسيقى الخارجية(الوزن والقافية) من جهة وبين ما أطلق عليه بالموسيقى 
الداحليّة المتمثلة في السجع, والترصيع والتجنيس من حهة ثانية» فكلّ هذه العناصر احتمعت لتطبع 


؛ - مبارك حنون» في التنظيم الإيقاعي للغة العربية» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ط1ء 2010, ص51 

2 - حازم القرطاجني» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تح: محمد الحبيب بلخوجة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1:2 2198 
ص3 26 

93 -ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة العربية» تح:عمر فاروق الطباع؛ مكتبة المعارفء بيروت» ط1» 1993؛, ص 266 
“-يزيد مغموليءأسلوبيّة الإيقاع في المنتخب النفيس من شعر ابن خميس» رسالة ماجستير» جامعة تبسة»2011/2010) 
ص23 

5 - رشيد شعلال؛ البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام مرحع سابق؛ ص2 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


أولا: الإيقاع الداخليٌ: يكون الاهتمام بالإيقاع الداحلئ من خلال توازن الكلمات صوتيًا وذلك 
بربط الصوتيات الوظيفيّة بالبلاغة ويجري هذا في «إطار حوار بين الصوت والدلالة :بين الانسجام 
الصو والاختلاف الدلاليّ»' » ويتمثل الانسجام الصو والاختلاف الدّلالي في الجناس. 
1- الجناس: 

يعد الحناس أحد مباحث علم البديع؛ وكان للعرب باع طويل فيه توسعوا كثيرا في دراسته, وأوْلَوُْ 
من العناية والاهتمام حتى غدا «موضة العصر عند بعض الشعراء»”» لما له من إيقاع صوق في 
وحداته اللغويّة ولاباعتباره أقرب الأفاط إلى الناحية الصوتيّة الخالصة» تناوله البلاغيوث بتفريعات 
معقّدة حرصا منهم من أن يتمثّل في التركيب أقصى درجات التوازن» خاصّة فيما أسموه بالجناس التام 
الذي تتساوى فيه الكلمتان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتما نما ينتج عنهما صورة لفظيّة لما إيقاع 
خاصض 3 

وقد قسّم علماء البلاغة الجناس أقساما عديدة» وفرّعوه تفريعات متباينة وعرّفوه تعريفات مختلفة» 
وقد احتلفوا احتلافات جمّة في المصطلحات التي« تطلق على أنواع الجناس فالأسماء كثيرة والمعنى 
واحد والشواهد المستعملة توضّح الرؤى وتزيل الغموض»؟» وسموا النوع الواحد بأسماء كثيرة» مما يجعل 
القاريخ في حيرة من أمرهء .ومع ذلك فهو بصورة عامة ينتسم قسمين اما وغير تام ”: وسأتناول 
هذه الأنماط الصوتيّة» بالوقوف عند حصائصها التنغيميّة» والدلاليّة تمتّلا لذلك بنماذج من المدوّنة. 
أ-الجناس المماثل : يقول الحمذاني:[مجزوء الكامل]. 

يا مَْ يَلِي أَمْرَ القَضَاءْ ١‏ وَذَاكَ مِنْ سُوءٍ القَضَّاءْ [31/1] 


أ- محمد العمريء الموازنات الصوتيّة في الرؤية البلاغيّة والممارسات الشعريّة» أفريقيا الشرق» المغرب» 2001؛ ص11 

* - رابح بوحوش» البنية اللغويّة في بردة البوصيري» مرجع سابق» ص 48 

3 - محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبيّة» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط1؛ 1994؛: ص 293 

* - كمال عطابء الخصائص الأدبيّة واللسانيّة "بين مقامات الهمذان” والحريريج"؛ رسالة دكتوراه» جامعة عنابة» ص 109 
”-محمد الواسطيء ظاهرة البديع عند الشعراء ا محدثين» دراسة بلاغيّة نقديّة» دار نشر للعرفة »الرباط» ط2003:1, ص 152 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


يتعدّى الحمذاني المعنى المعجمي للكلمتين (القضاءء القضاء) وهو واع كل الوعي بما يقول» حيث 
تختلف الكلمة الأولى عن الثانية من ناحية الدلالة» فالقضاء الأولى تعني القاضي با محكمة الدنيويّة 
وحاكمها من بني البشر» والثانية تعني القدر» ومنه قوله: | مجزوء الكامل]. 

َيْنَ لْقَاضِي الْأَرْض يو م الدّينِ من قَاضِي السسّمَاءِ[31/2] 

وردت اللفظتان(قاضي» قاضي) متجانستين من حيث البنى ومختلفتين من حيث المعنى» فالذي 
جعلهما تختلفان في المعنى هي القرينة التي تلت كل لفظة» فالأولى تدل على الحاكم الدنيوي وهو من 
بني البشر الذي تعبث به الأموال الزائلة فيردٌ الحقّ باطلا والباطل حقّاء أمَا الثانية فتدلٌ على الحكم 
العدل وهو الله حل وعلا الذي لا يظلم عنده أحد فيعطي لكك ذي حقٌ حقّه. إذ تكمن قيمة 
التجنيس في هذين البيتين من خلال الإيقاع المتولّد من المتتالية الكلاميّة في كلّ بيت بحيث توفر 
الفواصل والزمن المتوسّط الوقت الكافي للمتلقّي من أجل التّمتع بالإيقاع المخبوء في هذين البيتين من 
خلال الألفاظ المتجانسة. ومنه قوله: [البسيط] 

َع تَنْْرُ من أَجْمَايمًا جيبًا ذُونٍ وَتَنْظِمُ من أَسَْائْمًا ِبَبًا [33/5] 

يتشكل الإيقاع من هاتين الكلمتين (حبباء حببا ) فالأولى تعني الدموع التي تنتثر من العين وهي 
صافية كالماء الزلال أمّا الثانية فهي تعني تنضّد الأسنان وماحرى عليها من الماء» فالدموع المنتثرة 
من الأحفان بمنزلة حبب الأسنان في الصفاء » والشاعر يولد من الشكل التعبيريٌ الواحد أشكال 
تعبير أخرى ليجعل من صورة الدموع الصافية صورة الماء الزلال الذي يجري على الأسنان . 
ب- جناس التصحيف : 

وهو«أن يكون النقط فارق بين الكلمتين» » وهذا يعني أن ركن التشابه بين اللّفظتين يكون 

في رسم الحروف خحطيًا ومن أمثلته قول الحمذاني: [الوافر] 


002 عدت ول اكرات وَأَخْلمَى أكْدّب مِنْ سَرَابِ [36/11] 


- ابن أبي الأصبع المصري» تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تح:حفنى محمد شرفه المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميّة» لحنة إحياء التراث الإسلامي» 3+ ص105 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


يتمثل هذا النوع من الجناس في الكلمتين (شراب» وسراب)» وهو تشابه يقرّب بين الحرفين 
صوتيّاء فالأوّل لثوي حنكي شجري غاري والثاني لثوي» ومن جهة الدلالة» فكلمة شراب تعني 
ماشرب من أ نوع كانء وعلى أي حال كان » وكلمة سراب الذي يكون نصف النهار لاطثا 
بالأرض» لاضقا باه كانه ما جار وقال ابن السكيثف» الشراب الذي يخري غلى وبحد الأرض كاله 
لماء» وهويكون نصف النهار”» ولكن الجامع الخفي بين الكلمتين كوتمما حاملا لمحمول ذي قيمة 
فالشراب يشفي الغليل والسّراب كأنه ماء ولكن ليس كذلكء فالكلمتان مختلفتان في الدلالة» وقد 
حلّفتا إيقاعا موسيقيا جذّاباء وقوله:[ الكامل] 
مَهْوَسَّينَ مَهْوَشّينَ بَحَتَعُوا 2 تسل الفِدَاءَ وَتُبْدَلُ الأموال [122/24] 

الثنائيّتان (مهوسين» مهوسين) » السين من دون نقطة والشين بثلاث نقاط وقد ترتب عن ذلك 
تغيير في المعنى» فالأولى جمع مهوس وهوالذي يحدّث نفسه والثانية بمعنى هاجوا واضطريوا”» ومثل 
ذلك قوله: [الطويل] 

وَكُنْتَ اثرأً لآ يلي الخيِرَ اعلا وَمَهْمَا تَعِدْ بالسّمٌ تَخْصّدْ وَتَحْضَدٍ [62/13] 
ورد الجناس ف آخر البيت ليكون موضعه إيقاعيّا بحتاء لأنْ المتلقّي ينتظر القافية من المقاطع 

المتجانسة» والصوتان (الحاء والخاء) حلقيان ولكن هناك فرق بسيط حيث الأول من وسط الحلق 
والثاني من أدناه» والصوتان الصاد والضاد متقاربان أيضا نسبيّاء فالصاد من أسلة اللسان والضاد من 
جانبه» ومن هنا تتحقّق دلالة التجنيس» فكلمة تحصد من الحصاد» أي قطعه بالمنجل» وينتج عن 
ذلك الخير العميم الذي يقي من امحاعة» ومعنى تخضد» وخحضدت الشجر:قطعت شوكه 0 فابن 
عباد رجحل خيّر حتى وإن وعد بالشرٌ فشرّه يتحوّل إلى خير» وهذه عادة الشعراء في المدح للتقرب إلى 


الوزراء متكسّبين. 


“د لبياة الغردو فاده ون برعي 
*- المرحع نفسه مادة:(س ر ب ) 
*-المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مرجع سابق؛ مادة (ه | س»ء ه ا ش)» ص 999 
“-المرحع نفسه مادة (خ ض د) 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


ب جناس التحريف: 
يعرفه ابن أبي الأصبع المصريّ بأنّه:«هو أن يكون الشكل فارقا بين الكلمتين أوبعضهما... 
وينقسم إلى ثلاثة أقسام» قسم تُبدل فيه الحركة بالحركة» وقسم تُبدل فيه الحركة بالسكون» وقسم 
يذل قد التدليى اللفسيي ‏ وسعي محرّفا لانحراف هيئة أحد اللفظتين عن هيئة الآخرء والمقصود 
بالحيئة الحركات والسكنات» أما التساوي في نوع الحروف وعددها وترتيبها فيبقى سواء كانا من اسمين 
أو من فعلين أو من اسم وفعل”» وأمثلته في قوله: [مجزوء الرمل] . 
أَشْبَهَتْ في الحَلْق ظَبيًا وَحَكُتْ في الحُلْقٍ نا [49/2] 
جنح الحمذائ إلى استعمال الجناس ووظفه في أسلوب الوصف» حيث وصف فتاة فتنت قلبه 
وانبهريماء فتشبه في ملامحها وجمالها الظبية» أمّا في أخلاقها فتشبه الليث» فربط بين لفظتين 
متجانحستين في الشكل لكنّه أحدث تغييرا طفيفا في المقطع الأول (2) بتغيير الصّائت القصير بضمة 
(خ) وهذا التغيبر الصّوقِْ هو الذي أحدث الفرق في الدلالة» حيث جعل الفاصل الزميّ بين 
اللفظتين طويلا لوحود عدّة كلمات بينهما وربط بينهما بصائت طويل؛ وهذا ما يترحم أن ال حمذاني 
مضطلع باللغة في الإتيان بالتجنيس لإحداث الإيقاع» وقوله: [الطويل] 
هَلْمَّ العطايًا فَاللّهَى تَفْتَحُ اللا وَسَخ النّدَا يَسْتَنْجِرُ الحَاطِرَ الوَعْدَا [68/34] 
يتمثل الجناس ف هذا البيت في الثنائيتين لين واللّها): فالأولى مضمومة اللام ومعناها أفضل 
العطايا وأجزلهاء والثابية مفتوحة اللام ومعناها اللحمة الحمراء في الحنك معلقّة على عكدة 
اللسان”؛ وهذا التغيير في الحركات هو الذي غيّر الدلالة» ومثل ذلك قوله:[ الطويل] 
وَقَدْ عَجِبْتُ شع الضَّبَابٍ فَمَا دَرَتثْ أبإلعيس تَسْري أَمْ بأخيكة النّسْر [72/14] 
يتحدّد الجناس في هذا البيت من خلال الثنائيتين (نسري» النسر)» وهذا النوع من الجناس 
يدحل في النوع الثالث الذي يبدل فيه التخفيف بالتشديد» حيث أبدلت النون المحقفة في الكلمة 
_- ابن أبي الأصبع المصري» تحرير التحبيرقي صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» مرجع سابق» ص 106 


ك5 تحمد الواسطي» ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين» مرجع سابق» ص160 
ٍ لسان العرب » مادة (ل هاا ) 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


الأولى (نسري) بالتّشديد في الكلمة الثانية(النّسر) فحدث تغيير في الدلالة فمعنى نسري نمشي ليلاء 
ومعنى النْسر الطائر الجارح المعروف. 
د- جناس المضارعة:هو«أن يختلفا بحرف أو حرفين مع تقارب المخرج» أ وقيل عنه:«هو على 
ضروب كثيرة:منها أن تزيد الحروف وتنقص...ومنها أن تتقدّم الحروف وتتأخّر...وأصل المضارعة أن 
تتقارب مفارج الحروف»”. - فيما بين الحروف (الأسلية)» كقول الشاعر: [محزوء الرمل] 
هَكذًا الدّنْيَا فَسِيحُوا وَوَفَعْنَا لا تَصِيحُوا [59/10] 

احتلفت اللفظتان (سيحوا » صيحوا) في الحرف الأول» ولكنهما من مدرج واحدء وهو أن كلا 
منهما لثويٌ أسناق» فقد جاء في لسان العرب أن السياحة هي الذهاب في الأرض للعبادة والترهّب» 
وساح في الأرض يسيح سالحة وسيويحا وستحا وستكانا أي ذهب أن الصياح» الصوت» وف 
التهذيب» صوت كل شيع إذا اشتدٌة فالاحتلاف بين الكلمتين في حرفي السين والصاد أذْى إلى 
احتلاف الدلالة» فبتفخيم السين نتج الصّاد مما حلق إيقاعا بين اللفظتين. ومنه قوله: [الكامل] 

أَدَعْ الصّعِيدَ إِذَا أَعَرْ ث تُرَابَهُ قَدَمِي سَّعِيدَا [65/11] 

شكلت الثنائية (صعيدء سعيد) تحانساء تباين ركناه في صوق الصّاد والسين» وهما من مخرج 
واحد فكلاهما لثوي أسناني» وقد نتج تباين في المعنى» فمعنى الصّعيد: المرتفع من الأرض المنخفضة» 
وقبل:مالم يخالطه رمل ولا سبخة؛ وقيل:وجه الأرض ... وقيل:الصعيدالأرض» وقيل الأرض الطيبة» 
وقيل:هو كل تراب طيب”) وسعيد» نقيض شقي”» وقد نتج عن ذلك إيقاع جذّاب تمترٌ له المشاعر. 
- فيما بين الحروف اللثوية الأسنانية» كقوله: [السريع] 


“-السكاكي؛ مفتاح العلوم, ضبطه وعلّق عليه نعيم زرزور»دار الكتب العلمية) بيروت» لبنان» ط2, 1987)» ص 429 
5 ابن رشيق القيرواي'(ت456ه), العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تح: محمد نحي الدين عبد الحميد» دار الجيل للنشر 
والتوزيع والطباعة» بيروت» ج21 طكء 1981» ص 325 326 
7- لسان العرب» مادة (س ي ح) 
5 ا مرجع نفسه)» مادة(ص ي ح0( 
”-لسان العرب» مادة ( ص ع د) 
7 المربحع نفسه» مادةل( س ع د) 
32د 


الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


صَبْعِي يَدُ القَضْلٍ وَسَبْعِي وَغا ال عِلّم ورَبْعِي كَرَمُ العَهْدٍ [63/13] 
عَحَْتَ مَكَاسِرًا طَابَتْ نضَارًا ‏ وَزْدْتُ مَكَارمًا كيْمَتُ كايا [140/31] 
جانس الشاعر في هذا الموضع بين الكلمات (ضبعي» سبعي» ربعي)»وقد وصف إبراهيم أنيس 

الأصوات ««الذالء الثاءء الظاءء الدال» الضادء التاءءالطاءء اللام» النون» الراء»الزاي» السين» 
الصاد) بالمجموعة الكبرى المتقاربة المخارج» ووحه الشبة بين كلت هذه الأصوات هو أن مخارحها تكاد 
تنحصر بين أَوّل اللسان ربما فيه طرفه) والثنايا العليا(بما فيها أصوطا)» على أنه رغم تقارب مخارجهاء 
تفرق بينها صفات صوتية متباينة تحتم علينا تقسيمها إلى مجاميع فرعية يشترك أفرادها في المحرج »'» 
يقول كمال بشر:« أما الحنك اللّين فهو قابل للحركة» فقد يرفع الحنك اللّين وقد يخفض» فإذا رفع 
إلى أقصى ما يمكن فإنّه يمرن الحدار الخلفي للفراغ الحلقي ومن ثم بمنع مرور المواء الخارج من الرّئتين 
عن طريق الأنفء وكثير من أصوات اللغة العربية يتكون عندما يتَخذ الحنك اللين هذا الوضع مثل 
أصوات الباء. والماع. والشي والفتاد»” فالثلاثيات (ضبعي وسبعي وربعي) متباينة في الحروف الأول 
من كل كلمة وهي الضّاد والسّين والرّاء ما أحدث تغييرا في الدّلالة» فكلمة ضبّعي بسكون الباء تعني 
فسظ التفثد. بلسنه,وقيل الععلد: كلياة وكلنة سبعي» انيه تكن ذكر «السيعة والسبع 
والسبعين والسبعمائة في القرآن وفي الحديث والعرب تضعها موضع التضعيف والتكثير”» وكلمة ربعي 
تعني المنزل والدّار بعينهاء والوطن متى كان وبأعيّ مكان كان ...والريع: المنزل ودار الإقامة”» فهذه 
الأنساق الصوتيّة الثلاثة انسجمت مع أكتمال سعادة الشاعر عند وصوله إلى جرحان حيث مدح 
مشايخها وأنزلوه مكانة تليق بمقامه. 
- فيما بين الحروف الشفوية :قوله: [الوافر] 


*-إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» دار النهضة العربيّة» القاهرة. ط3؛ 1961؛ ص47 

*- كمال بشر» علم الأصوات» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة». 2000, ص 139 
7- لسان العرب؛ مادة (ص ب ع) 

*- المرجع السابق» مادة (س ب ع) 

”- نفس مادة (ر ب ع) 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


وَقَالَتْ مَا حَصَبْتُ الشّيْب لككن 2 لنَفْتْ به بَلآيَا في ولأيًا [140/22] 

وقع الاستبدال في هذا البيت بين الحرفين الشفويين(الباء) و(الواو)» فمعنى بلايا مصائب ومحن؛ 
ومعنى ولايا ما جاء في اللسان قال أبو منصور:والولايا إذا جعلتها جمع الوليّة» وهي البرذعة التي 
تكون تحت الرّحل فهي أعرف وأكثر'» وقد نتج عن الثائيتين جرس موسيقي عذب. 
ه-الجناس اللأحق: 

وردت بشأنه تعريفات كثيرة متقاربة» ومنها تعريف عبد العزيز عتيق بقوله:«هو ماكان الحرفان فيه 
متباعدين في المخرج سواء أكانا في أوّل اللفظ ...أو في وسطه ...أو في الآخر»”» وتمدّل لهذا النوع 
من الجناس بمايلي : 
1 - الاحتلاف بين الوحدتين الصوتيّتين في أوّل اللّفظء وذلك قوله:[ الوافر] 


00 جَارَاةُ و َع وَمَنْ بَارَاهُ مُفْئَضِحُ [58/22] 


وقوله: [الطويل] 
قلا الإنْن مَرْدُودٌ إِلَبْكَ سَرِيدُةُ ‏ ولا النَوْمْ مَعْطُوفٌ عَلَيّكَ أَوَاصِرُْ [70/6] 
وقوله: | الوافر] 
وَإِنْ يَكُ مَشْعَرُ الحَرّمِ افْتَحَارِي فَإِنَكَ مَشْعَرُ الكْرَم اخْتيّاري [76/3] 
وقوله: [الوافر] 


]103/8[ وَِأَرَ ع مَعتَنِقِين مَحْذَا وَبَيْنَهُمَا خالكف 3 غلآف‎ ١ 
من الصناعة الحاذقة» والصّياغة الحسنة أن يستخدم الجناس بمذا الشكل وهذا النسجء وهذه‎ 
المندسة العجيبة» فقد توزع توزيعا محكما في الأبيات السابقة» ذلك أنه وقع في عجزالبيت وأخحرى‎ 


يجمع بين الصدر والعجزء وكان الحمذاني في كلٌ مرّة ينتقي ويختار من أصوات اللّغة ما يوائم 


“مياق العريي ماكة وول هه 
“حون العزيز عتيق» في البلاغة العربية» علم البديع» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» د ط» د ت» ص 223», 224 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


وينسجم مع الدّلالة» فقد كان لاختلاف الوحدات الصوتيّة في الأزواج تباين في الدلالة الصوتية في 


نطاق نظام الأصوات »التي ضعت له لغة المدونة. والحدول التالي يبين ذلك: 


المتحانسان الوحدات الصوتية | نوع التباين في المخرج نوع التباين في الدلالة 
حاراه |باراه اج أب |شجريّ |شفويٌ |ظلمه نافسه وقاتله 
إليك |عليك |! 2 حلقن |حلقن ‏ |اخذ ألزم 

الحرم |الكرم اح ك حلقي إغويٌ المزدلفة النبل والعزٌ 
عارك عدم بخ 3 اده رع وخصوية. العطاوالضئ 


2- الاحتلاف بين الوحدتين الصوتيّتين في وسط اللفظ نحو قول الحمذاني: [الطويل] 
وَلدبَاعٌ آمَالي إِلَيِكَ بِقَاصِرٍ 2 ول وَجْة أَعْمَالِي لَذْيِكَ بِأُسْوَدٍ [62/21] 
وقوله: | مجزوء الكامل] 
يحْسِبُونَ القَصْرٌ قَبْرَا ‏ وَيرَونَ القَبْرَ قَضْرَا [76/4] 

نحد في هذين البيتين أن الثنائيات (آمالي وأعمالي) و(القصرء القبر) وحداتما الصوتية في الوسطء 
والثنائيتان (آمالي وأعمالي) تختلفان في حرف الميم والعين» فالميم خيشومي» والعين حلقي » ومعنى 
آماللي رحائي وتفاؤلي» ومعنى أعمالي أشغالي ونشاطاي» أمّا الثنائيتان(القصرء والقبر) فتختلفان في 
الوحدتين الصوتيّتين (الصاد والباء)» فالصاد أسلن والباء شفويّ فأدّى هذا التباين في المحرج إلى تغير 
دلالة الكلمتين» فالقصر هو المنزل الفخم, و القبر هو الرمس » وقد أحدث التجانس والتطابق في 


هذه الأبيات رسا موسيقيا دايا . 


*-البنية اللغوية لبردة البوصيري بتصرف في الصياغة»مرحع سابق» ص 252 53 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


و- الجناس المقلوب:وهو الذي تختلف فيه اللفظتان في ترتيب الحروف«ويشتمل كل واحد من 
ركنيه على حروف الآخر من غير زيادة ولا نقص ويخالف أحدهما في الترتيب»". 
ومنه قوله: المتقارب. 
كذَا المجِدُ طَالَ ذُرَى فَرْعَه ‏ عََيْنَا وَطَاب تَرَى عَرْفِهِ [110/15] 

اللافت للنظر في هذا البيت ثلاثة جناسات الأول بين اللفظتين (طال وطاب) وهوجناس 
مضارع. والثاني بين اللفظتين (ذرى وثرى)» والثالث هوالجحناس المقلوب ويدحل في ضرب قلب 
البعض» وحصل بين اللفظتين (فرعه وعرفه)» وقد نتج عن اختلاف ترتيب الحروف اختلاف في 
المعنى» فكلمة فرع نقيض أصلء وكلمة عرف تعني الطيبة. 
ز- الجناس المطرئف: 

وهوما كانت الزيادة في لفظيه بحرف واحد» سواء في أول الكلمة» أو في وسطهاء أو في 

آخرها ويكون «وجه حسنه أنّك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة ...أتما هي التي مضت... 
حتى إذا تمكّن آحرها في نفسكء ووعاه سمعك انصرف عنك ذلك التوهّمء وف ذلك حصول الفائدة 
بعد أن يخالطك اليأس 0 ومثال الزيادة في أول الكلمة قوله: [السريع] 
ِنْ 4 يَكُنْ لآ بْدّ مِنْ دَعْوَقِ فَابْعَتْ إِلَ الصَّيْفٍ مِثْلٍ المُضِيفِ [105/2] 

حصل الجناس بين الثنائيتين (الصَيّفِء والمُضِيففٍ)» والكلمة الأولى تشتمل على كلّ أصوات 
الكلمة الثانية غير أن الثانية تشتمل على صوت زائد وهو الميم» ما أَدّى إلى تغيير في الدلالة» فمعنى 
الأولى الشخمص الزائر» ومعنى الثانية الشخخص المزور . وقوله: [الوافر] 
رَعَاكَ الله منْ شُبفَاتِ ذَار وَحَاطَّكِ حِيطَة القُلْكِ المّدارٍ [76/1] 

يتحدّد الجناس هنا من خلال الكلمتين (ذَارء المّدارِ)» حيث الكلمة الثانية تزيد على الأولى 

بحرف الميم» وهذا الذي أحدث الفرق في الدلالة» فكلمة دار تعني المنزل» وكلمة المدار تعني 
ل عبد العزيز عتيق» في البلاغة العربية» علم البديع» مرجع سابق» ص 629 
*- الخطيب التبريزي» الإيضاح في علوم البلاغة» تح:أحمدشتيوي» دار الغد الجديد للطباعة والنّشْر والتوزيع» القاهرة» ط1» 


6: ص418 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


المسار الذي يدور فيه الكوكب. وشبيةُ ذلك ولكن الزيادة في وسطه نحو قوله:[ البسيط] 
كُنْت الشَّبِيبة أَنْهَى ما دَجَتْ دَرَحَثْ وَكُنْت كَالوَرْدٍ أَذكَى مَا أَنَّى ذَهَبَا [33/10] 
الجناس حصل بين الكلمتين (دحث» ودرجت)» والكلمة الأولى تشتمل على جميع كلمات الثانية 
والثانية زادت على الأولى بحرف الراءء ومعنى الأولى» نحو قولمم: دجا الإسلام بمعنى قوي'» ومعنى 
الثانية الرفعة في المنزلة» والدرحة واحدة الدرحات وهي الطبقات من المراتب”» وهذه الزيادة هي التي 
أدّت إلى تغيير المعنى . 
ح- الجناس المركب: (جناس التركيب).وهو ما كان أحد ركنيه كلمة واحدة والأخرى مركبة من 
كلمتين”» وذلك نحوقوله: [المحدث] 
لا بَعَنْت بِلَخْطِي 0 في حَد جُلتار نَارَا [74/1] 
مُهَرجٌ فَرْنِعُْكَ خُلدٌ لِلْعَوْثِ مَار ثمَارَا [75/14] 
الجناس في البيت الأول مركب من الثنائيتين (جلنار» نار)» ومعنى جلنار زهر الرمان» ونار تعني 
اللهب» وربًا وظّف الشاعر كلمة نار بعد كلمة جلنار لأن لون زهر الرمان أحمر ولون النار أحمر حت 
يكون هناك تناسب .أمأ في اليت الثاني فيتمثّل في الثنائية(الغوث مارء ثمار)» ومعنى الغوث المدد 
ومار ذهب في اضطراب وسرعة» وقد نتج عن هذا الجناس إيقاع عذبٌ. 
2 الترصيع: 
أ- لغة : الترصيع: التركيب» يقال تاج مرصّعٌ بالجواهر» وسيف مرصّعء أي خَلَّى بالرصائع» وهي 
عَلَقْ يحلّى بما الواحدة رصيعة؛ ورصّع العِمْدَ بالجوهر, نَظّمَةُ فيه» وضمٌ بعضه إلى بعض”. 
والترصيع مظهر من مظاهر التّناغم ف الشّعرء ولونٌ من ألوانه» تتحمّق موسيقى التصوص الدّاحلية 


8 00 200 5 1 
باستخدامه» وترقى من حيث الذوق» وهو وحدة إيقاعية صغرى داخحل وحدة كبرى , 


*- لسان العرب» مادة (د ج ) 
*-المررحع نفسه. مادة(درج) 
*- عبد العزيز عتيق» مرحع سابق» ص 620 
3 - لسان العرب» مادة » (ر ص ع) 
د 7ن 


الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


ب- اصطلاحا:يعرفه قدامةابن حعفر بقوله:هو«أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على 
سجع أو شبيه به» أو من جنس واحد في النصدريف) 7 وهو عند العسكري (ت 395ه):«جعل 
حشو البيت مسجوعاء وأصله من قوهم رصّعتٌ العقدّ إذا فصّلته»ث والترصيع عند ابن سنان 
الخفاحي(ت 4166) هو :« أن يعتمد تصيير مقاطع الأحزاء في البيت المنظوم أو الفصل من الكلام 
المنثور مسجوعة» وكأن ذلك شبّه بترصيع الجوهر في الحلي 3 

وهوعند السجلماسي (ت701ه) إعادة اللّفظ في موضعين من القول فصاعدا هو فيهما متّفق 
النهاية بحرف واحدء ذلك أن تصير الأحزاء وألفاظها متناسبة الوضع متقامة النظم معتدلة الوزن 
متونتى في كل جزأين منهما أن يكون مقطعهما واحد" . 
3-أقسام الترصيع:ينقسم الترصيع إلى أقسام ثلاثة :المتوازي والمطرّف والمتوازن» وهذا التقسيم على 
أساس الوزن والرّوي» وقد أدرك القدامى قيمة السجع الفنية والحمالية» وما يتركه في النفوس من أثر 
وانطباع جميلين» ويبدو أن الحمذاني من أولئك الذين أحسّوا بقيمة هذه الظاهرة الموسيقية وبجمالها 
الف فعمل على إرسائها في قصائده من أحل تكوين صلة روحية وثيقة بين المبدع والمتلقّي» وقد 
استثمر الحمذاني هذه القيمة الفنية بأنواعها الثلاثة في مدائحه؛ وهذا تفصيل تلك الأقسام الثلاثة: 

1-المتوازي: يعرّفه الزركشي بقوله: «هو أن تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع... 

ويعدّه أحسن أنواع الترصيع وأشرقها 6 وقد استغمر الهمذاق هذا النوع الإيقاغي» في قصائده وتبرز 


منها مايلي: 


“-نعيمة جدي؛ خصائص الأسلوب في شعر عروة بن الورد» رسالة ماجستير» جامعة باجي مختارء عنابة» 2004, 2005: 
غ35 

* - قدامة بن جعفرء نقد الشعرء تح: محمد الحبيب بن خوجة» دارالغرب الإسلامي» بيروت» ط2: 1981: ص80 

3 - أبوهلال لعسكري ؛ الصناعتين» تح: مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط2؛ 1984: ص 416 

# اري سنا الاين ر سر اللعرع جن طل لبذي كن الخافي القام 31 1811991 

” - السجلماسي» المنزع البديع» مرجع سابق» ص 509 

* - الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تح: أبو الفضل الدمياطي؛ دار الحديث؛ القاهرة؛ 2006: ص63 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


عو 


رمن الرّييع جُلَبْتَ أُكى مَنْجَرٍ وجَلُوْت للرَائِينَ حير جَلابهِ [30/6] 
ما الستَيْفُ مُحْتَطِمًا وَالسَيِْلُ مُرْتَكِمًا وَالبَحْرْ مُلْمَطِمَا وللبِل مُفتريَا [34/19] 


وَمَنْ يَصْحَب الأَيَّامَ يَشْرَبْ سِلاقَهَا وَ يَشْرَقَ يا إِنَّ الخِمَارَ مِنَ الخثر [72/8] 
هُنَاكَ عَطَايَاةُ وَ نَم الْيِقَامُهُ وَتِلّكَ عَفَاِيَاةُ وهَذي ظَوَاهِبِةْ ‏ [73/22] 


وَتَلكُمْ للصّلآةِ مَرَارُ عِرِّي | وَهَذِي للصّلآتٍ قَرَارُ جَارِي [76/5] 
تبدو المطابقة بين كلمات القرائن في الوزن وحرف الروي فيما يلي: (مع إلغاء علامات الإعراب» 
واعتماد الوقف). والرموز التي استعملتها في تسمية المقاطع ترمز إلى مايلي:ص: تعني صامت» وح: 
تعني حركة قصيرة. 
جَلَبْتَ اجَلؤت:ص ح+ص ح ص+ ص ح//) ص ح+ ص ح ص+ص ح. 
حُتَطِما /مْرْتَكما:ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ص|أص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ص. 
يَصحَب أيَشْرَبِ : ص ح ص+ ص ح ص/|| ص ح ص+ ص ح ص 
عَطاياُ/حَفَايَاةُ نص ح+ص ح ح+ ص ح ح +ص ح/أص ح+ ص ح ح+ ص ح ح+ص ح. 
مَرَارُ | قَرَارُ : ص ح+ ص ح ح+ ص ح|/|/ ص ح+ ص ح ح+ ص ح . 

من خلال عمليّة التشريح» تبيّن أن الاثفاق الحاصل بين كلمات القرائن من حيث الوزن » 
وحرف الرويّ» لق توازنا إيقاعيّاء وتناغما صوتيًا زاد من تحسين البنية الصوتيّة من جهة» وأحدث قَوّة 
في الدّلالة من جهة ثانية سواء على مستوى الدّلالات الحسيّة أو المعنويّة» وما نلاحظه أن الشاعر 
استعمل المقاطع بتفاوت حيث كان المقطع القصير المفتوح (ص ح) هو الأكثر استعمالا فتكوّر ست 
عشرة(16) مرة بنسبة (50 270 يليه المقطع المتوسّط المغلق ( ص ح ص) بتكراره عشر(1)0) مرات 
بنسبة31.25 7.ثم يأت المقطع الطويل المفتوح (ص ح ح) بتكراره ست(6)مرّات 
بنسبة18.75 270 ويراعى في هذا النوع من الترصيع الوزن وحروف السجع مثل: 
عَطَايَاةُ /حَمَايَاةُ بعدم احتساب الماء» على وزن (فواعل) وهي صيغة منتهى الجموع» وهذه الصيغة 


للدّلالة على الكثرة والمبالغة الصريحة في معانيهاء وتوحي بأن الممدوح كثير العطاء غير أنّه شديد مع 
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أعدائه» والثنائيّتان (مزار/ قرار) توحيان بأنّ دار النبُوة مكان للزيارة» والصلاة فيها ومقدٌ لإقامة 
العلاقات بين المسلمين» وظّف الشاعرهذا الترصيع من أجل تعميق المعنى والتأثير في المتلقّي. 
2-المطرّف:هو ما اثفقت الكلمات في حروف السّجع لا في الوزن» وهذا النوع من الترصيع 
استأثر أيضا اهتمام ال حمذان» لأنّه يبعث المتعة الفنيّة في نفس السّامع, حيث تنكسر فيه رتابة 
الإيقاع : 

وهو نوع من الظواهر الأسلوبيّة التي تحفظ رابطة التواصل والانتباه بين الخطاب ومتلقّيه حيث 
لا يشعر السامع ولايحمسن بالسّأم والضحرء وبالتالي يضفي هذا النوع على الموسيقى الدّاخليّة لحنا 
عذبا ونغما موحيّاء وحركيّة واضحة لانتقال الشاعر بالمتلقّي من حال إلى حال أخرى» ومن صيغة 
إلى أخرى» وقد استخدمه الحمذان: لإبراز الدلالات العميقة للألفاظ ومن أمثلته قوله: 

َرَقَ اليِيعُ لا برَوْنَقٍ مَائِهِ 2 فَالْظَرْ لِرَوْعَة أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ [30/1] 


لتر بن ُسَكِ و مُعثيرٍ ‏ من ثور بل مَائِهِ وروَائِيِ ‏ [30/2] 


د 
2 
.0 


أ] أَنْذِرْكَ عَنْ طَلَبٍ الصّبَايَا ‏ !]1 أَخْيِرِكَ عَنْ تَكْدٍ النَصَبِي [36/6] 


00 
2 


فَعَلَلبِي بأَعْدّب مِن سَرَابٍ 2 وَأَخَلَقَيي بأكُدّب مِنْ سَرَابِ [36/11] 
حَتَانَيِكَ مِنْ طم عباردٍ وَلبَيْكمِنْ مَل خَائِبٍ [39/12] 

اتفاق كلمات القرائن في الروّ دون الوزن. 

َرْضِه |نمَائهِ : ص ح ص+ ص ح+ ص ح ح// ص ح+ص ح ح+ ص ح+ص ح ح 


مَائْهِ إرِوَائهِ : ص ح ح+ ص ح+ ص ح// ص ح+ ص ح ح+ ص ح+ ص ح ح 


و 
ع 


فُعَلْلي|أخلقي:ص ح+ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح ح// ص ح ص+ص ح+ص ح+ص ح 


كل الملتدرص بج "مزع نج اعوج ع اضررج الف حالصو مو مج 


- البنية اللغوية في بردة البو صيري» مرجع سابق» ص 33 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


التزم الشّاعر نفس الحروف في الكلمات المسجوعة, إلآ أن تقطيعها الصّوقَ أظهر تنوّع مقاطع 
الصّوت المشتملة عليها وهذه المقاطع هي: (م ص» م ص صء م ص م)» وقد استخدمها بتفاوت» 
والمقطع القصير المفتوح هو المستخدم أكثر إذ تكرّر تسع عشرة(19) مرة بنسبة 29652.78 يليه 
المقطع المتوسّط المغلق بوروده تسع (9 ) مرات بنسبة 9625 ويأت في المرتبة الثالثة المقطع المتوسّتط 
المغلق بتكراره ثماني (8)مرات بنسبة 9022.22 » وتنوّعت حروف السجع مثل(ك» يء ه)» أما من 
حيث الصفات فمنه الانفجاري (ك).؛ ومنه الاحتكاكي (ه).؛ ومنه المجهور(ي). ومنه المهموس:( هم 
ك)؛ وقد أضاف الشاعر باستخدام وسيلة التطريف نغما إضافيًا يسبق نغم القافية» كما أن تكرار 
الحرف في الكلمات المسجوعة خلق نغمات داخليّة ترسم بصمة إيقاعيّة متميزة وتؤدّي إلى كثافته» 
وتغنى عن رتابة القافيّة الموحدة في القصيدة» والحقيقة أن الشاعر غير متكلّف في انتقاء الكلمات 


ل 


المشتركة في الحرف الأحير» حيث أضاف إلى الكلمات كاف الخطاب فِرأنْذِْكَ أخبزك, حَنَائَيِكَ 


هو- 
أ 


بَيِكَ)» وأضاف هاء الغائب لتحيل إلى الربيع في (أَرْضِوء سمَائِه مَائِِ رِوَائِه»كما أضاف الياء 
فِ(مْعَلَلي» أَحْلَمي)» وهذه الزيادات التي ألحقها بأواخر الكلمات ساعدت بقسط وافر على بروز 
أنغام الموسيقي الموحية داخل الأبيات» فأغنت القصيدة بإيقاعات متميّزة» وعمل الترصيع المطرف 
عن إحداث التماسك والترابط في نصوص المدونة» فانسجمت الأبيات داحل القصيدة الواحدة» 
وبلغت بذلك ذروة جمالية وفنية . 


3-المتوازن: هو أن «يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط»” . 


أي أنه يقوم على الاشتراك بين الكلمات في الوزن» فيتحمّق بذلك التنوّع الإيقاعين» كما تكمن 
قيمة المتوازن التصويتيّة في تحقيق تنوّع النغم غير المتوقع من قبل المتلقّي» وقد استغل الشاعر هذه 
القيمة الفنيّة فكوّنت حركة موسيقية ما جعلت الشعر يدب بالحركة 2 السياقات المختلفة» ويبدو 


ذلك من خلال النماذج التالية: 


1 - بدر الدين الزركشي » البرهان 5 علوم القرآن» مرجع سابق» ص63 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


يَا صائذً وَالعْلَى فَرِيسَتْهُ وَنَاهِيًا والجمالَ مُنْتَهَبْهُ [41/11] 
نض ولكِن إتى عَاقِرٍ 2 وَأطْفَرٌ لكِنْ عَلَى سَاكِتِ [45/8] 
أَحَاذِرُ كَيْدَا مِنْكَ طُلآب أَنْجُم وَأَِقْتُ رَأَيَا مِنْكَ طُلاَعَ أَنَجْدِ [62/12] 
وَدبَاعُ آمالي إِلَيْكَ بِقَاصِرٍ لا وَجْهُ أَعْمَالِي لَدَيِكَ بِأَسْوَدٍ [62/21] 


تَرْرْ مَلِكا يُعْطِي المتزيل إِذَا صّحَا ١‏ ويَضْرِب هَامَات الملُوكِ إِدَا شَدّا [67/22] 
َو كُنْت غَيْنَّا 4 يشم بَقَ حلب ولو كُنت بَخْرًا 1 يَرَلْ أََدَا مَدَا ‏ [67/28] 
كَمَا العُمْرُ إِلد مَا اقنّى لَك ذكثة وما الْمَالُ إلا مَا اشْتَرَيْتَ به الحَمْدَا[68/37] 
تَصْعَدُ أَنْمَاسًا َفْطُعْ أَنْمُسًا إِذَا عَلَتْ ازْتدَّتْ إِلَ ثُمَرٍ الئّخر [71/3] 
وَمَنْ يَضْحَب الأَيَّمَ يَشْرَبْ سلاقَهًا وَيَشْرق يا إِنَّ الخْمَارَ من الْحَمْرِ [7/2/8/] 
00 قاض [91/8] 
وتبدو المطابقة بين الكلمات فيما يلي: 

صَائِدًا نايا ص ح ح+ص ح+ص ح ص// ص ح ح + ص ح+ ص ح ص . 
َبِيْضُ/ أَصْفَرٌ: ص ح ص + ص ح+ ص ح// ص ح ص + ص ح+ ص ح. 
عَاقِرٍ / سَاكِتِ: ص ح ح+ ص ح+ ص ح// ص ح ح+ ص ح +ص ح. 
طُلآب /طْلاعَ: ص ح ص+ ص ح ح + ص ح// ص ح ص + ص ح ح+ ص ح. 
أنُم/ أَبحْدِ : ص ح ص+ ص ح +ص ح ص// ص ح ص+ص ح +ص ح ح. 
بَاعُ / وَحْهُ :نص ح ص+ ص ح // ص ح ص +ص ح. 

يُعْطِي أيَضرِب: ص ح ص+ ص ح ح /) ص ح ص+ ص ح ص. 

غَيْنَا أبكرَا: ص ح ص + ص ح ص!) ص ح ص+ ص ح ص. 

يشم أِيَزْلْ :ص ح+ ص ح ص // ص ح + ص ح ص. 

عْمْرٌ/ مَالْ : ص ح ص+ ص ح)/ ص ح ح + ص ح. 

نَصْعَدٌ / تَفْطْعُ: ص ح ص +ص ح+ ص ح// ص ح ص +ص ح+ ص ح. 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


يعلكت | يشرق ضح ص + خن. حصن / ١|‏ ن. عن + ض اض: 
َغْلَطْ/ يُسْرِفْ : ص ح ص+ ص ح ص// ص ح ص+ ص ح ص. 

استعمل ال حمذاني هذا النوع من الترصيع بكثرة» وقد استخدم فيه ثلاثة أنواع من المقاطع» من أجل 
تنوع الإيقاع الذي ينم عن حركة الموسيقى مما يوحي بأنّه متضلّع باللغة وله دراية بمقاطع الأصوات» 
يقول ابن سنان الخفاجي:«والحروف تختلف باختلاف مقاطع الصوت...ولهذا لا يوحد في صوت 
الحجر وغيره لأنّه لا مقاطع فيه للصمودة» + فنجد الكلمات التي وعلفها هذل الا عشقه بخ طق 
وَجُْ /مَالُ بَاعٌ /) منها ما هو على وزنفّغْل)» ومنها ماهو على وزثْدفُعْل)؛ ومنه ما هو على وزن 
فَعَلَ وكلمات أخرى على وزن(فاعل) مثل:(عَاقِر/سَاكِتِء صَائِدًَا/نَاهِيًا )» ومنها على وزن (قَعَال) 
نحو:( طّلآّب /طْلاعَ)» ومنها ما هو على وزن يفعل و نفعل مثل (تَصْعَدُ / تَقْطَعْ يَصْحَب/ يَشْرق» 
يَغْلَطْ/ يُشْرِفء يُعْطِي)» ومنها ما هو على وزن أفعل خحورأَبيَض/ أَصْفَر أنحُم/ أنْحُدِ), هذه بجموعة 
من الصيغ التي استعملها الحمذاني بكثرة» و لم تكن هذه الاستعمالات للزحرفة اللفظيّة فحسب بل 
لما تحمله من معانء والصيغ التي اختارها ك (فاعل)» (فعّال)»كان لحا صدى في توليد الجرس 
الموسيقئ وذلك لما تشتمل عليه من الصوائت الطويلة كالصّائت الطويل (الألف) في (فاعل)»؛ وفي 
(فعّال)»كما حصل الحرس الموسيقيّ إثر استعماله لكل أنواع المقاطع القصيرة منها والطويلة: 
والمفتوحة منها والمغلقة» وقد ساعد الترصيع المتوازن على إيقاظ النفس وشحذ الحمم فقارئ الأبيات 
يجد أن فيها حِكمًا كالبيت التالي: [الطويل] 
قَمَا العُمْدُ إلا مَا اق لَّكَ وِكْيْة وما المالُ إلا مَا اشْتَرَيْت به الحَمْدَا[68/37] 

فالترصيع له قيمة فنيّة وجماليّة في إضفاء نغم الموسيقى على الأبيات» وله قيمة أحرى تتمثّل في 


إبراز الوظيفة الذَّلاليّة في الكلمات المشتمل عليها والمبثوثة في الأبيات» ويرى قدامة بن حعفر أن 


1 ابن سنانث الخفاجي» سرالفصاحة» مرجع سابق» ص18 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


الوصيع مقن إذا اتفق لهي البيت موضع يليق .بده (اثه لاسن قي كك موضع ولا بلح على كله 
حالء فإذا تواتر واتّصل في الأبيات كلّهاء فإنّه أبان على التكلف”. 

وصفوة القول إن الشاعر تمكن من توظيف هذه الوسيلة الصونيّة توظيفا مميزا لأنّه لون بنية 
الإيقاع وبلورها بنغمات متغيّرة أوحت بالحقّة والطرب» وقد تمكن من التنسيق بين المقاطع الصوتية 
التي تفاعلت بعضها مع بعض فكوّنت لب الخطاب الشّعري المشحون بمختلف الدّلالات. 
ثانيا- الإيقاع الخارجي: 

اكتشف الخليل بن أحمد بحسّه المرهفء وعبقريّته الفذّة أوزان الشعر العريّ المتمثّلة في بحور الشّعر 
الخمسة عشرء ثم صِنّفها في دوائر العروض على أساس ائتلاف مقاطع الصوت المتمثّلة في الأسباب 
والأوتاد» ولم يتوقف تلاميذ الخليل في البحث عن الأوزان لما لها من موسيقى جذّابة حتى تدارك عليه 
الكعس. الأوسظ وك ة أده البح الشادس عقر وهو اللتدارلفت انقدت ذلك العروض 'أداة يزث 
كما العرب أشعارهم وقد أشار ابن جني لذلك بقوله: «اعلم أن العروض ميزان شعر العرب» و به 
يعرف صحيحه من مكسوره»”» وصارت هذه الموازين تطبّق على كل الأشعار دون إقصاءء فبعضها 
«يتفق وحالة الحزن وبعضها الآخر يتفق وحالة اليوط 

وقد صنّفت الأوزان في شكلها التّام ورتّبت تنازليا مما هو أطول وأثقل إلى ما هو أخحفٌ وأقصرء 
وكان الشعراء القدماء يؤثرون البحور كثيرة المقاطع, التي تمتاز بالكثافة الصوتيّة» وكثرة الحركات» 
والتفعيلات» وعلّة ذلك أن فضاءها رحب يتّسع لاحتضان المعاني وقد قدّم إبراهيم أنيس تعليلا 
فقال:«إنّ القدماء كانوا بميلون إلى الأوزان الكثيرة المقاطع ويؤثروتما على المجزوءات»” أُمنا البحور 
القصيرة من ذوات المقاطع القليلة» والإيقاع السريع كالرجزو الرّمل والسّريع والمتقارب فأحذت تظهر 
للوحود, وتبرز على الساحة الأدبيّة في العصور المتأخرة» ولعلّ سبب بروزها يكمن في ظاهرة 


+ - قدامة بن حعفرء نقد الشعرء ضن 683 84 ؛ والعسكري» الصناعتين»: ص 419 

: - ابن جني» كتاب العروض» تح: أحمد فوزي الهيبء دارالقلم للنشر والتوزيع» الكويت» ط2, 1989, ص 18 
8 - المرحع نفسهء ص 59 

* - عزالدين إسماعيل» التفسير النفسي للأدب» مكتبة غريبء القاهرة» د ت» ط4» ص51 

” - إبراهيم أنيس» موسيقى الشّعرء مكتبة الأنحلو مصرية» القاهرة » ط2, 1952؛ ص 190 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


الاستقرار» وما وصلت إليه البلاد العربية من حضارة وتمدّن» وانتشار مجالس الغناء والطرب» وحياة 
البذخ والتّرف التي سادت البلاد العربيّة أيام الخلافة العبّاسيّة» فهل سار الحمذاني على درب سابقيه 
في ترويضه البحور الطويلة؟» أم أن قرحته أُمْلّت عليه مسارا آحر فتوحه وحهة البحور القصيرة ؟. 

عند تصفحنا للديوان وحدنا أن الشاعرحذا حذو سابقيه في نظمه على البحور الطويلة» بل نظم 
عشرين قصيدة على بحر السريع» كما نظم عشر قصائد على بحر الرجز وثلاث على بحزوئه» وست 
قصائد على الرمل؛ وأربع على بحزوئه» واحدى عشرة قصيدة على بحر المتقارب وقصيدتين على 
بحزوئه» كما نظم قصائد على الرجز وا محتث» وقد اخترت قصيدتين من البحور المتواترة بكثرة للتمثيل 
وتبيان تماسك الأبيات في القصيدة من خلال الزحافات التي استعملها حتى يستقيم الوزن» وقد 
وظّف الحمذاني البحور ذات الكثافة المقطعيّة» ولكنه أكثر من استعمال بحر السريع لسرعته في الذوق 
والتقطيع » وتورّعت قصائد الديوان بشكل متفاوت من حيث عدد أبياتما فتراوحت بين السبعة 
أبيات إلى ذات الست والأريعين بيما5 46 


لل 


إِنَّ أغلب قصائد الديوان تتميّر بالقصرء وهذا يوحي بتعدّد الأغراض» فأغلب القصائد تعلّقت 
بمواضيع لا تدعو إلى الإطالة» كالسخريّة من القاضي الظالم؛ أو السخرية من المترفين» أوصلاح 
الأخوّة» أو وصف ورد أو وصف الشيبء أو مدح شخصء أو رثاء عزيز أو إعطاء التجارب 
للآخرين أو إحابة عن سؤال» وغيرها ما يستلزم الإيجاز. 

والبحور المستعملة بكثرة الطويل» والكامل و السريع؛ والوافر» لأنما تحتوي على كمية معتبرة من 
الأصوات والمقاطع» فكثرة المقاطع تجعل للشاعر فضاء واسعا يسبح فيه كما يريد ويغدو فيه كما يحلو 
له »كما تمن من احتواء عدد كبير من الدلالات و المعاني الشعريّة. 
واليُحافات والعلل التي تطرأ على الوزن« كالرّحصة ف الفقه لا يقدم عليها إلا يي إذ تسمح 


للشاعر بأن يتحرّر ولو قليلا من قيود الوزن» وتقضي على رتابة الإيقاع» وتعمل على دفع الملل 


7- الخطيب التبريزي؛ كتاب الكافي في العروض والقواق» مرجع سابق» ص73 
2 - ابن رشيق» العمدة ج1» ص140 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


على المتلقّي» كما عدّت مظهرا من مظاهر ثراء الموسيقى» وناقذة يطل منها الشاعر ليحقق لنصّه 
تماسكهء وقد احترت من الديوان نموذحين للتمثيل» الأوّل من السريع والثاني من الوافر لدراسة 
الزحافات التي طرأت على كك بحر» ومن تم ملاحظة ما تضفيه هذه الزحافات على تماسك القصائد. 
1-بحر السّريع: هو البحر الأول في دائرة امحتلب» «وسمي سريعا لسرعته في الذّوق والتقطيع؛ لأّه 
يحصل في كلت ثلاثة أجزاء منه ما هو لفظ سبعة أسبابء لأنّ الوتد المفروق أوّل لفظه سبب والسبب 
أسرع في اللفظ من الوتدء فلهذا المعبى ممّي سريعا» » وهذا إشارة إلى سهولة بجراه في النطق» وما 
كان سهلا على اللسانء يكون سهل الوقع في الجنان» وهو من أقدم بحور الشّعر العريٌ» نسبة 
شيوعه قليلة جدًا في الشعر العريّ» والسبب هو أنَّ موسيقاه فيها اضطراب» وجعله الحمذاني في 


لمرتبة الأولى من حيث نسبة الاستخدام التي بلغت 14.38/ وللسّريع ست تفعيلات كلّها سباعية 


5 
وي : 
مُسْتَفعِلنْ مُسْتَفعل؟ مَفْعُوَلِآَتْ 
يد وَتكَفْتهَا 
تَيْيَكَتْ د و تَحَف | فَيْنُهَا 
/00 /0 ///0 | /0//0 
00 مُْتَعِلُئْ | فاعلن 
مخبونة مطوية | طي +كسف 


في هذا البيت تفعيلتان صحيحتان» وأربع تفعيلات مزاحفة, حيث تفعيلتا العروض والضرب 
أدخل عليهما الطى والكسفء أما التفعيلة الأولى من العجز فدخل عليها زحاف الخبن» والتفعيلة 
* - المخطيب التبريزي» كتاب الكافي في العروض والقوا» مرجع سابق» ص73 


١‏ - موسى الأحمدي نويوات» المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي» دار الحكمة للطباعة والنشر والترجمة» الجزائر» ط4ع 
4 .؛ ص 222 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


الثانية من العجز دحل عليها زحاف الطيء والحدول التالي يبين تفعيلات السريع في قصيدة المنوف 


من الثمانين» وما لحقها من زحافات وعلل : 


3 


لبر 


ال 


5 


01 


تبين إحصائيات الجدول أن عدد تفعيلالات القصيدة بلغ سقا وستين 266١‏ تفعيلة منها أربع 
: 5 0 7 : 5 1 د ِ 
وعشرون (24) تفعيلة أصانها زحاف الطي في الحشوء وهو فيه حسن . وثمافي(08)تفعيلات أصابما 


إحمالى تفعيلات القصيدة 


نوع الانزياح 


النحاف 


66 


في الحشو 


النسبة 
التواتر 


/36.36| 4 


12.12 


215.18 | 2 


/66.66| 4 


في العروض 


النسة 
النواتر 


16.67 11 


00 


16.67 11 


قُِ الضرب 


النسبة 
التواتر 


1667|] 101 
00 
16.67] 11 


”7 - عدنان حقيء المفصّل في العروض والقافية وفنون الشّعرء مؤسسة الإمان» بيروت» لبنان » ط1ء 1987, ص78 


: - ال مرحع نفسهء» ص 78 
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نسبة كل انزياح 


220106 


122 


223.4 


221215 


1100 


1100 


الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


الأبيات اثنين وثلاثين(32) تفعيلة أي بنسبة 9,048.48 فزحافا الخبن والطي غيّرا في المقاطع ومن ثم 
حدث التغيير في موسيقى الأبيات الشعريّة. 

ما العروض لم تسلم من الزحاف والعلّة» فالأعاريض جميعها جاءت مطوية مكسوفة» على وزن 
(فاعلن) وهذا الوزن أكثر شيوعا وأحبٌ إلى النفوس"» وكانت نسبة الزحاف والعلّة التي أصابت 
العروض 96100) وكذلك الزحاف والعلة التي أصابت الضرب بلغت نسبتها 96100 . 

لقد طوّع الحمذان بحر السريع» ووحد فيه القدرة والمرونة لبلورة أبعاده الفنيّة والإيقاعيّة» وكانت 
الزحافات مغامرة موسيقيّة لكسر رتابة أوزان الشعر» والبحث عن تبديلات وتنويعات أخرى تساعد 
على تغيير نسق الإيقاع» فالخروج على النسق له وظائف في الشعر» فهو يقاوم ذلك الخدر الناشئ 
من التكرار المنتظم فيثير الانتباه واليقظة ويدعم الحانب الفكريء ويجعل العمل الف أقدر على 
التعبير» وإذا كانت نسبة التفعيلات المزاحفة تفوق نسبة التفعيلات السالمة» فهذا يدل على عدم 
الاستقرار» فالشاعر غير مستقر في مكان واحد فهو دائم الترحال» فتارة بحده هناء وتارة ينتقل إلى 
وجهة أخرى وهذه حالة الشعراء من أحل التكسّب والتقرّب إلى الملوك والوزراء. 
2- بحر الوافر : وهو الأول ف دائرة المؤتلف» و«مّي الوافر وافرا لتوفّر حركاته لأ 
الأجزاء أكثر حركات من مُفَاعَلكُن» وقيل سمي وافرا لوفور أجزائه ». 
وروى الأحفش أنّ الخليل ممّاه الوافر «لوفور أجزائه وَتدَا يتَِ»”. 

وللوافر سيّة أجزاء كلها سباعية وهي”: 


نه ليس في 


وله عروضاكن وثلاثة أضرب 5 


- العروض الأولى :(فَعُولْنْ) مقطوفة ولحا ضرب واحد مقطوف مثلها وهو: (مَعُولُنْ) 


: - إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» مرجع سابق» ص89 

: - الخطيب التبريزي» الكافي في العروض والقواقي» مرجع سابق» ص 40 
* - ابن رشيق القيرواي» العمدة؛ مرجع سابق» ص 136 

* - موسى الأحمدي نويوات» المتوسط الكافي؛ مرجع سابق» ص 112 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


- العروض الثانية: مجزوءة صحيح لِمُمَاعَلَئُنْ) ولا ضربان . 

الأوّل بجزوء صحيح مثلها: مُمَاعَلَُنْ والثاني: غرون حضوت التاغيلة: 

وإذا رجعنا إلى البناء العروضي الأول وجدنا أن تفعيلة (مُفَاعَلكُنْ) مكرّرة ست مرّات» وهذا لم يرد في 
أشعار العرب ولو بيتا على هذا الشّكلء وعليه يمكن القول إِنّ عروضه وضربه لم يردا صحيحين أبداء 
فالتفعيلة (مُفَاعَلكُنُ) تحولت إلى (فَعُولُنْ) وذلك بحذف السبب الخفيف (ُنْ) منها فتصبح (ِمُمَاعَلَ) 
بتحريك الحرف الخامس ثم أدخل عليها زحاف العصب وذلك بإسكانه فتصبح (ِمُمَاعِلْ) ثم تُنْقَلُ 
إل (فَعُوْنْ). 

اعتمد ال همذاني في القصيدة ص103:6102من الديوان التي تضم ثمانية وعشرين بيتا (28) الثّمط الأول 
الذي وزنه على الشكل الآق: مُمَاعَلَبُنْ مُفَاعَلُنْ فَعُوأُن مُمَاعَلبُنْ مُفَاعَلَُنْ فَعُولْن 
ويتجلّى ذلك من خلال الحدول التالي: 


البحر التفعيلة | نوع الانزياح | في الحشو ف العروض في الضرب ل 
اياف |4 | 3 ]| 5 ]| +]م 
د 0 3 0 د 0 
الوافر مُمَاعَليُنْ | 1 52 92001 2001 
اه را 8 16.5 |28 |16.5 933 
فعُولن ‏ القطف 


2006 9036 0100 1 ١ مُمَاعَلُنْ‎ 


إجمالى التفعيلات 168 2 |9266 2857 916.5 |28 |9216.5 90100 


يتضح من خلال الجدول أن تفعيللات القصيدة بلغت مائة وثماني وستين(١168)‏ تفعيلة ورد 
منهاستوذ(60) سالمة من ججموع التفعيلاات» مقابل مائة وثمابي(108) تفعيلة متغيرة» فغلبت نسبة 
التفعيللات المتغيرة المقدرة ب 64.28 96 نسبة التفعيللات السالمة والتى قدرت ب 29635.72 وإذا رجعنا 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


إلى الإحصائيات الواردة في الجدول رأينا أن الشّاعر بالرّغم من أنه كان لا يفكر في الزحافات وفي 
أماكن تواحدها إلا أنّه لم يتمكن من تحاوزها وذلك لتحقيق إيقاع القصيدة الذي وظيفته «الإيحاء بما 
يعجز الكلام العادي عن تحديد دلالته» أو بما يتعذّر التعبيرعنه نثر» ؟» كما جاءت تفعيلة الحشو 
معصوبة بنسبة031؟ وبتواتر52 مرّة» وعموما تبدو على الشاعر حالات التغيّر فزاحف تفعيللات 
الحشو 52 مرة بنسبة 9631 » وأدخل علّة القطف على تفعيلتي العروض والضرب فمسّت جميع 
التفعيلات» فبلغت نسبة العلّة فيهما معا9633) لتبلغ نسبة التغيّر في كامل القصيدة 29064 في حين 
بلغت نسبة سلامة الحشو 9036. 

وقدعملت الزحافات والعلل على حذف بعض المقاطع في التفعيلة ما أدّى إلى تغييرهاء وهذا 
يؤدي بدوره إلى تغيير في نغم الموسيقى» كما تعمل على انُساق النص وانسجامه. 

وختاما لموسيقى البحور فإِنّنا نظنّ أن اعتماد الحمذاني هذه البحور في قصائد المدوّنة لم يكن على 
سبيل التُقليد وامحاكاة؛ إِنما كان عن طواعية واحتيار وذلك لما وقْرته إيقاعاتما من صور ودلالات 
فانسجمت موسيقاها مع بحربة الشاعر الشعريّة والشعوريّة» وإن كانت على سبيل التقليد وا محاكاة 
فتلك سنّة الإبداع لأنّه لا يخلو إبداع من محاكاة» وهذا ما يحملنا إلى الحديث عن مدى إجادة 
الشاعر لنهايات الأبيات وإتقانه للقوافي . 
3- القافية: 
أ- المفهوم والمصطلح. 

حاء في لسان العرب أن« قافية اليأس.وقافية كلك شيىع:آحره ...وقفاه قفوًا واقتفاه وتققّاه: 
تنيب والقاقية من القعزه اللاق رمقو البيك» ” قيذه امعان غدل على أقشاء آلر لقو وقد 
المعاني متمثلة في قوله تعالى :ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلّمُّ؛ (الإسراء/36)» قال الأخفش في هذه 


الآية : لا تشبع ما لا تعلم» » ومتمثلة في قوله أيضاءطاإت قَمَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ برُسْلنَا(الحديد/27). 


جع سعاة زع عرايظ» المتضائض الأسلويية ق يائية اين الدعيبة ورسالة يكين جابعة عنايةم 42005 2006 ه119 
نه اياك لغرو ماف 1 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


ع : 1 

وجاء في الصّحاح « قواقي الشعر لأن بعضها يتبع إثر بعض» . 
قال الخليل:«القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله» مع حركة الحرف 
الذي قبل السّاكن»» وخحالف الأخفش(215ه) أستاذه الخليل في تحديد القافية حيث قال: «القافية 


آخر كلمة في البيت أجمع؛ عا سُمّيت قافية لأا تمه تقفو الكلام»”. 


وذكر قدامة بن جعفر معن الثّقفية في قوله:«إِتما قيل فيها إِتا قافية من أجل أتا مقطع البيت 
وآخره» وليس أتما مقطع ذاقٍ 3 .وهذا ما يمكن ملاحظته في«أنَ تشكيلها المقطعي ينحصر في 
أدنى حد له بمقطع طويل تشكيله:(/00) ورمزه في العربية (م ص ص) »وأقصاها فاصلة كبرى 
(فعِلكُنْ) وتشكيلها الصو :( ////0) با يعادل مقطعين متوسطين (م ص ص)<2 وثلاثة مقاطع 


ل 2 4 
تصييرة زم )40076 + 


ويذهب حازم القرطاحني إلى أتما: «هي أقصى هنا يوحت ون اطراد السواكو فق الأورات» ».وقد 
أقر ابن رشيق سلامة مذهب الخليل في قوله:«ورأيخ الخليل عندي أصوب» وميزائه أربحح» 6 
واستحسن التبريزيّ كلاً من تعريف الخليل والأخفش للقافية في قوله:«والحيّد المعروف من هذه 
الأوجه قول الخليل والأختفش» » وهناك من يرى أنّ البيت يسمّى قافية» ومنهم من يسمّي القصيدة 


قافية) ومنهم من تكون قافيته حرف البتوي. 


- أبو بكر محمد بن همس الدين الرازي» مختار الصحاح» مرجع سابق»؛ مادة:(ق ف )١‏ 
- الكائٍ ف العروض والقواثي» مرجع سابق» ص16 1 
١‏ - قدامة بن حجعفر» نقد الشعر» مرجع سابق» ص0/ 
“ - أسلوبية الإيقاع في المتتخب التّفيس من شعر ابن خميس» مرجع سابق» ص 59 
8 - حازم القرطاجني» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» مرجع سابق» ص 254 
- ابن رشيق» العمدة» ج21 مرجع سابق» ص152 
” - الكافي في العروض والقواي» مرجع سابق» ص 116 
- المرحع نفسهء ص 16 1» ومفتاح العلوم» ص 569 لسان العرب» مادة:(ق ف )١‏ 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


ويرى إبراهيم أنيس أن «القافية إل عدّة أصوات تتكون في أواخر الأشطر أو الأبيات » فهو 
يتعرّض لتكلّف القدامى» وتضييقهم إطار القافية» فوسّع إطارهاء وهذا لتوفير أكبر عدد من 
الأصوات المتكرّرة» مادام فنّ الشعر يستوحب هذا القدر الحائل من التماثل الصوق؛ وتكرّرها هذا 
كدو مهرا دافا من الزسيك الصرلفه + لأنّ «تكرير هذه الأصوات هو السبب في إحداث التغم 
قْ الأبيات» وهو مسؤول عن الإيقاع الموحّد وعن وحدة النغم بالققضية 4 ؛ فالقافية بمذا المنظور لا 
تعدو إلا أن تكون نسقا صوتيّك ومقطعا موسيقيًا يتكرّر في أواحر الأبيات فهي بهذا تعتبر عنصرا 
مكمّلا للبناء الصون» وعنصرا مشكلا للموسيقى في القصيدة الواحدة» إذ أَتَما توصف بِأتّما «شريكة 
الوزن في الاختصاص بالشعر» ولا يسمّى شعرا حيٌّ يكون له وزن وقافية» على رأي من رأى أن 
الشعر ما جاوز بيتا واتفقت أوزانه وقوافيه»”» ومن هذا المنطلق تبرز قيمة القافية» والدور الأساس 
الذي تؤدّيه في بناء صرح القصيدة العموديّة» وهذا ما جعل المنشغلين بالشعر قديما وحديثا يهتمون 


كما اهتماماكبيرا. 


ب- تشكيل القافية: تتشكل القافية من حروف وحركات» وقد حدّدها علماء العروض في الآيَ: 
أولا- حروف القافية: 

1- الرُويٌ: هو أهمٌ حروف القافية وأوّل حروفها و «هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة» ويتكرّر 
في آخر أبياتما موصولا إِمَا باللّين أو الحاء» أو ساكنا»؟» وحروف المعجم كلّها تكون رويّاء إلا 


حروف الإطلاق وهي الألف والواو والياء؛ وحركة حرف الرويّ المطلق تسمى (المجرى) أمّا إذا 


أ - موسيقى الشعرء مرحع سابق؛ صض .244 

2- حسبي عبد الحليل يوسفء علم القافية عند القدماء ولمحدثين» مؤسسة المختار للنشروالتوزيع» القاهرة» ط1» 2005, ص 9 
ص9 

3 - ابن رشيق؛ العمدة» ج1) مرجع سابق» ض 151 

* - علم القافية عند القدماء وامحدثين» مرجع سابق» ص11 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


كان الرويّ مقيّدا فإنَ حركة ما قبله تسمّى (توجيه) , أمّا الحروف التي تكون رويا فقد صنّفها إبراهيم 
أبس إل آربعة سيرعات سحن نميا الشيوع ': 

أ-حروف أكثر شيوعا(الراء» واللام» والميم» والنون» والباء» والدال). 

ب-حروف متوسطة الشيوع:(التاء» والسين» والقاف. والكاف, والهمزة» والعين» والحاءء والفاءء 
والياء» واجتيم). 

ج-حرف قليلة الشيوع:(الضاءء والطاءء والحاء). 

د-حروف نادرة في محيئها رويا:(الذال» والثاء» والغين» والخاء» والشينء والصادء والزاي» والظاءء 
والواو). والسّبب في هذا التتصنيف هو كثرة شيوع وورود هذه الحروف في أواخر الكلمات العربية» 
فضلا عن التفاوت بين الحروف في الخصائص الصوتيّة. 

2 الوصل:هو حرف المدّ الذي يلي حرف الرُويّ المتحرك؛ وهذا«لإشباع حركته ع وتكون الاء 
وصلا بعد حرف الروي ساكنة ومتحركة؛ وأمّا«إذاكان ما قبل الواو والياء والمماء ساكنا أو كانت 
مضاعفة ل تكن إل حروف روي لا غير؛ لأنّ الوصل لا يكون ما قبلها ساكنا ...وكك هاء تمرك ما 
قبلها فهي صلة, إلا أن تكون من نفس الكلمة؛ فإنك تكون فيها بالخيار:إن شعت جعلتها رويّاء 
إن كفت سن نا قضكقا صلة والذمت ما قبلها فجعلعه رونا >3 

3- الخروج:هو«حرف المدّ الناشئ عن إشباع حركة هاء الوصلء ولحذا لا يكون إلا في القوافي 
الموصولة بالحاء المتحركة بالفتح أو الضم او الكتييع” ١‏ وفو در ند يوان عن إشباع حركة هاء 


3 6 الس سِ 1 : + اك : 00 
الوصل ولا يصلح أن يكون رويّاء لكنه يلتزم في جميع أبيات القصيدة والخروج بفتح الخاء» » وسمي 


246 موسيقى الشعر» مرجع سابق» ص‎ - ١ 

“-فوزي سعد عيسى» العروض العري وغتاولات النظور والتحديد» دار للعرقة الخامعية؛ الاسكندرية: ل2 61998 ص92 
8ب ابن رين العمدة ص 156 157 

* - علم القافية عند القدماء وامحدثين» مرجع سابق» ص 25 

3 هاشم صالح متّاع؛ الشافي في العروض والقوافي» دار الفكر العربي» بيروت» ط3؛ 1995, ص 258 
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هذا الحرف خروجا « لبروزه وتحاوزه للوصل التابع للروي» , ولم نعثر في الديوان عن قصيدة واحدة 

تشتمل على حرف الخروج. 

4- الردف: هو عبارة عن حرف مد ولين» سواء كان ألقَاء أو ياءَ» أو واوا وهي سواكن قبل 
حرف الرَويّء كالألف في" مقامها", والواو في'سطور", والياء في"ربيع" فالواو والياء يجوز للشّاعر أن 
يناوب بينهما في القصيدة الواحدة, «أما إذا كان التدف ألفا كانت لازمة في كك أبيات القصيدة؛ ولا 
يجوز سقوطهاء أو إبدالما بالواو أو الياء»”. 

ومّاه العروضيون«ردفا لأنه ملحق في التزامه وتحمّل مراعاته بالرّويّء فجرى بجرى الردف للراكب 
لأنه يليه وملحق و1 » وتحسّد الرّدف في القصيدة ص108:107من الدّيوان» وهي بعنوان:فتية كنجوم 
الليل» والتي تناوب فيها الردف بالواو والياء »وبلغ الردف بالواو خمس عشرة (15)مرّةِ بنسبة 9047 
مقابل ست عشرة (16) مرّة بالياء بنسبة 9053.ومثاله: [السريع]. 
إِيْ امْرْوٌ في مَقَام المَخْرٍ يَخْرمُني عَطَاءَ غَيْرِكَ إِيّ مِنْكَ مَرْرُوقُ [107-10 
وانْعَمْ صَبَاحًا وَزيرَ المشْرقَيْنِ وَل يَمْنْكَ في أُمَلٍ عَرْحِ وتؤفيقٌ [107-16] 
وفي القصيدة التي بعنوان هو للناس صباح ص 58» 59من الديوان استعمل الشاعر الرّدف بالياء 
خمس عشرة (15) مرّة بنسبة 21» 9665» مقابل استعماله تمان مرات (8) مرّة بالواو بنسبة 

9 م-بولوومثال ذلك ما يلي: [مجزوء الرمل] . 

نا الدّهْرْ عَدُوٌ وَلِمَنْ أُصْعَى نَصِيحُ [59/11] 

إِمًا نحن إل الآ جَالٍ تَعْدُو 7 [59/7] 
5- ألف التأسيس:لايكون إلا بالألف» ويفصل بين ألف التأسيس وحرف الرويٌ حرف متحرّك» 
ويلزم ذلك القصيدة كلهاء» وألف التأسيس تكون في الكلمة التي تشمل حرف الرّويّء فإذا لم تكن 


أ - الكافي في العروض والقوافي» ص 120 
2 علم القافية عند القدماء وا محدثين» مرجع سابق» ص 26 
* - الكائي في العروض والقواي» ص 120 
ب علم القافية عند القدماء وا محدثين» مرجع سابق» ص29 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


كذلك فلا تعتبر تأسيسا. «ومّي تأسيسا لأنّ الألف ههنا للمحافظة عليها كأتّما أن للقافية»'. 
والقصائد التي قافيتها مؤسّسة» هي قصيدة إلى ابن قاضي هراة: يقول الحمذاني: [الوافر] 
أعًا العِسْرِينَ لق مِنَ المعالي ١‏ مَنْلَة الحْسَام مِنَ القِرَابِ [37/27] 


تراضَعْنَا مَعَا دي اللاي وَدَلِكَ بَيْنَنَا َحِمّ انْتِسَابِ [37/28] 
قَرَأَئِكَ في مَطَالبِي إِذَا مَا نَشَطْت فَإِنّه عَيْنُ الصّواب [37/29] 


6- الدّخيل:«هو حرف متحرك يقع بين ألف التأسيس وحرف الرُويٌ» وتلتزم حركته 
فقط»”.وسماه العروضيون«دخيلا لأنه دحيل في القافية» ألا تراه يجيىع مختلفا بعد الحرف الذي لايحوز 
احتلافه» يعني ألف التأسيس»”. 
ثانيا- حركات القافية: 
حركات القافية ست وهي :«الجرى» والنفاذ» والحذوء واليّمنُ» والإشباعء والتوجيه»” . 


1-المجرى:«وهو حركة حرف الرويٌ المطلق(أي المتحرك سواء أكان الم أو الفتح أو الكسرع” : 
وسمّي بهذا الاسم« لأنّ الصوت يبتدئ بالحريان في حروف الوصل ل . 
2- النفاذ:«هو حركة هاء الوصلء نحو:فتحة هاء فمقامهًاء وكسرة هاء كسائه» وضمة هاء أعماؤة 
ومي بالنفاذ لأنّ حركة هاء الوصل نفذت إلى حرف الخروج» واحتلاف ذلك عيبء ولم يأت عنهم 
كما جاء احتلاف اببجرى 4 
3- الحذو:هو حركة الحرف الذي قبل الدف,» فيكون فتحة إذا كان التدف ألف نحو:فتحة الفاء 


فق كلبنة شقاء» ويكون ضبنة إذا كان التدق: واوا نحو :ضمة الطاة ى كلية الخطوب» ويكوث كسرة 


أ - الكافي في العروض والقوائي» مرجع سابق» ص 122 
2 - عدنان حمّي» المفصّل في العروض والقافية وفنون الشعر» مرجع سابق» ص 159 
* - الشافي في العروض والقوافي»ء ص 262 
8 - علم القافية عند القدماء وا محدثين» مرجع سابق» ص33 
5 - الشافي في العروض والقوا» ص 269 
© - الكافي في العروض والقواي» ص 123 
- المرجع نفسه» والصفحة نفسها 


كطظ- 


الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


إذا كان الردف ياءً نحو:كسرة الشين في شيبء «وسمي الحذو بذلك؛ لأنَ الألف لاتكون إلا تابعة 


للفتحة؛ أوصلة لها ومحتذاة على جنسهاء وكذلك الواو والياء في هذا الباب لأتمما لا يكونان ردفين 


إلا إذا انكسر ما قبل الياء» وانضم ما قبل الواو في الأعم الأكثر»”. 

4- الرسنٌ:«هو الفتحة قبل القن التاميس” » نحو:الفتحة التي قبل الألف في كلمة سّاتر«وبعضهم 
يقول: إن ذكر الرّسنَ ل يحتج إليه لأنّ الألف يكون ما قبلها مفتوحا أبدا سواء أكان تأسيسا أم غير 
كاسيس: ع من رس الحمّى» أي :أواء وسميت هذه الفتحة رسًا لأنه احتمع فيه الخفاء والتّقدّم . 


ما التَقدّم فلتراخيها عن حرف الرُوي وبعدها عنه وأمًا الخفاء فلأتما بعض حرف خفيٌ وحمي 


الألق»”: 
5- الإشباع: هو حركة الدّخيل«وسمّي بذلك لأنّه ليس قبل الرُويٌ حرف مسمّى إلآّ ساكنا يعني 
التأسيس والرّدفء فلمًا جاء الدّخيل متحتكا مخالفا التأسيس والرّدف صارت الحركة فيه كالإشباع له 


وذلك لزيادة المتحتك على الساكن ماده باللركق. وقكنه جنا" الحو كشيرة الباء في كلمة 
الأصابع» وضمّة الفاء في كلمة التُداقع. 
6- التوجيه:هو حركة ما قبل الرّوي المقيّد”, نحو:فتحة النون في كلمة المحتئق» وضِمّة الحاء في كلمة 
كلمة السحُق» وقد قيل أنّ:«احتماع الضمة مع الكسرة أحسن من مجاورة الفتحة لواحدة منهما 
وسمّي بذلك لأنّ حركة ما قبل الرّوي المقيّد كأكما فيه» فهو إذن قريب من الإقواء أي كأنّ له وجهين 
أحدهما من قبله والآخر من بعده» ألا ترى كم استكرهوا نمو : الميشترق والحمق 2 
ثالغا: أنواع القافية : 

أ - الكافي في العروض والقوائي » ص 123 
5 علم القافية عند القدماء وا محدثين» مرحع سابق» ص40 
" - الكائي في العروض والقوافيء ص 124 
- علم القافية عند القدماء وا محدثين» مرجع سابق» ص39 
5 - الكافي في العروض والقواي» ص 124 

- ا مرجع نفسه) ص 2124 125 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


تتعدّد ألقاب القوافي وأنواعها بحسب حركة حرف الرُويٌ وعدد الحركات التي بين السّاكنين, 
فهي من حيث حركة حرف الرّوي تنقسم إلى قسمين:مقيّدة ومطلقة» فالمقيدة هي ماكان رويّها 
ساكنا والمطلقة هو ما كان رويّها متحركاء أمّا من حيث تعداد الحركات فهي ستة أنواع: 
المتكاوسء والمتراكبء والمتدارك» والمتواتر» والمترادف» والمصمت. 
أ-المتكاوس: وهي التي تتوالى فيها أربع حركات بين أخر ساكنين .وتكون على وزن (ِقَعِلبُنْ)) 


5 1 5007 
اقرط نك د القافية من الحركات يكون في الرحز » وتمثل لذلك بقول الحطيئة: 
2 


ين 
لُ أن بوه 7 َوه و 


به إلى الخضيض قَدَمُهْ يُرِيدٌ أنْ يُْرِبَهُ فَيَعْحمْةُ 
فالقافية : ضيض قَدَمُهُ قافية المتكاوس. 
0 ///0 
«وسمّي المتكاوس متكاوساء للاضطراب ومخالفة المعتاد حيث إن غاية احتمال توالي الحركات في 
كلمة واحدة أن تتكرّر ثلاث حركات» وعندهم أن تتوالى أربع حركات بعيد عن الأصول غير 
تقول 
ب-المتراكب:وهي القافية التي تتوالى فيها ثلاث حركات بين الساكنين» وأكثر ما تكون 
ف (مُمَاعَلُنْ» مُفْتَعِلُنَ فُعِلْن) *» ومثاله قول 0 
وُلِذْتْ مِنْ خَيْرٍ خُرَّةِ وَلَدَثْ لَيْرٍ خرٌ لِطِيب عُنْصْرهَا[ 80/1] 
فالقافية في هذا المثال عنصرها /0///0 
ج-المتدارك :وهي كل قافية كان فيها متحرّكان بين الساكنين» كقول الحمذاني: 


5 


سَأَسْكْتُ حي يِجْمَعَ الله بَيْنَنَا ‏ فَإِنْ بتَمِعْ أَقْسَيْتُ مَا أَنا مُؤْوِعْ [98/5] 


' - علم القافية عند القدماء وامحدثين» مرحع سابق» ص41 وما بعدها 
- المرحع نفسه» ص 41 

3 - علم القافية عند القدماء وامحدثين » مرجع سابق» ص 42 

* - أسلوبية الإيقاع في المنتخب التفيس» ص 64 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


فالقافية في هذا البيت هي: مُؤْدِعْوْ /0//0 


د- المتواتر: وهي ما يقع فيها حرف واحد متحرّك بين ساكنين» وترد هذه القافية في التّفعيلات 
التالية :(مَمَاعِيلُنَ فَاعِلاتنْء مَفْعُولّنْ) كقول الحمذاني في مدح ابن قاضي هراة:(الوافر). 
وَمَدْحًا لَّوْ يُصِيبْ عَلَى المسَاوي ‏ لَعُذَّنَ مَسَاعِيا وَشْكَّ الْقِلآب [37/17] 
فالقافية هي: لأَْ. /0/0 
ه- المترادف:هي كل قافية مردوفة اجتمع في آخرها ساكنان' ؛ وترد في عدّة تفعيلات منها: 
(مُتَمَاعِلآن مُفْتَعلآنْء مَفْعُولآنء فَاعِلانْء فَعِلآنُ) مثل قول حسان بن ثابت: 
وَمَنْ طَافَتْ النَّارُْ في رَنِعِهِ ‏ تمق اختراق رُرُوعَ الأَنَامْ [132/2] 
فالقافية هي: نَامْ. /00) 
وسمّي المترادف بذلك لأنْ أحد الساكنين رديف الآخر كالرّديف الذي يلي الياكب. وقد قصر 
علماء القافية هذا النوع من القوافي 9 القوافي المقيّدة المردوفة» أي القوافي التي رويّها ساكن وقبله 
ردفء سواء أكان ألقاء أم واوّاء أم 20-5 
و- المصمت:«هي كل قافية غيرمردوفة اجتمع في آخرها ساكنان»”» والفرق بينها وبين قافية 
المترادف هوأنٌ القافية المصمتة مقيّدة فلا يرد قبل الرُويٌ لا الواوء ولا الياء» ولا الألفء ولم أعثر في 
المدونة على هذا النوع من القافية لذا مثلت لها بمذا البيت: 
كشك أذيال لحف و لسن مَشّى حييّات كَأَنْ 1 يَفَْعْن * 
000 000 
فهذه القواثي عبارة عن أنساق موسيقية يلتزم تكرارها في كامل الأبيات متى استهلٌ الشاعر مطلع 
القصيدة» والأهمٌ أن يتوقع المتلقّي تردادها في فترات منتظمة من الزمن» فضلا عن كونما امتدادا 
١‏ - علم القافية عند القدماء وا محدثين ص 4/7 


- ا مرجع نفسه)» ص47 
3 - نفسة) ص 49 
ُ - نفسهة) ص 49 


- 58 - 


الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


لموسيقى الوزن عموما وهي كما قال أحدهم:«ترنيمة إيقاعيّة حارحيّة» تضيف إلى الرُصيد الوزني طاقة 


جديدة» وتعطيه نبراء وقوّةِ حرس» يصب فيها الشاعر دفقه» حتى إذا استعاد قوّة نَمّسه بدأ من 


جديدء كمن يجري إلى شوط محدّدء حتى إذا بلغه» استراح قليلا لينطلق من جديد »1 
وسنسعى إلى الوقوف على ما ميّز موسيقى القوافي في المدوّنة » وتحليل تشكيلها الصونّ لتوضيح 
مدى«فاعلية المكوّن الصّونٌ وارتباطه ببناء الكلمة وأثر ذلك في جماليات الشّعر... باعتبار أن 
التشكيل الصوق” هو تفاعل ونشاط بين المعاني»”. 
رابعا: إيقاع القافية في المدونة: 
لابدٌ من وضع خطاطة تكون منطلقا ننطلق منهاء وهي عبارة عن ملمح عام للقافية وحروفهاء 


وعلى أساسها تكون الدّراسة» فقد احترت أربع قصائد من قواف متنوعة للتمثيل . 


الصفحة 


2012 


2606 


)061 


0) 3 


لضي #نتعسين 
الروي 

القصيد ة رقم1 
القصيدة رقم3 
القصيدة رقم4 


القصيدة رقم5 


ع 


الابيات 


28 


31 


33 


41 


مجموع أبيات القصائد: 133 بيتا 


الم 


الروي 


الباء 
الحاء 
الدال 


الدال 


ا بحرى 


من حلال هذا الجدول يمكن التمييز بين أنواع القوافي وألقابما . 


0/0 
0/0 
0/0 


0/0, 


نوعهاحسب 
ابحرى 
مط/بحرد 
مط/مردفة 
مط/مردفة 


مط/بحرد 


ٍ - عبد الرحمن الوحي » الإيقاع قي الشعر العربي» دار الحصاد نشيو والتوزيع» دمشق») طذك 9غ2,, ص71 
5 - ثامر سلوم؛ نظرية اللغة والحمال في النقد العربي» دار الحوار للنشر والتُوزيع» ط1ء 1983.»ص37 
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لقبيا 


المتراكب 
المتراكب 
المتدارك 


المتواتر 


الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


أ-القافية بين الإطلاق والتقيد: بعد تفخص المدوّنة تبيّن هيمنة القواقي المطلقة على معظم أشعاره؛ 
حيث بلغت نسبتها 9086.75 » ومن عادة الشعراء أنمم يختمون أبيات قصائدهم بمتحرّك لتمكينهم 
من مد صوتهم إلى الآذان وقت الإنشاد. 
نا القافية المقيدة فهي«قليلة الشيوع في الشعر العربي» لا يكاد يجاوز 540610. لأنّ الحرف الساكن 
الموقوف عليه ضعيف في السّمع, لهذا سندرس القوافي المطلقة فقط. 
وتواتر القوائي المطلقة ف أشعار المدونة نوضحها فيما يلي : 
تمثّلت القافية في المدونة في أربعة أنواع هي: 
المتراكب (/(0///0)» والمتدارك(/0//0))» و المتواتر(/0/0)» والمترادف (/00) 
وتصنّف قوافي المدوّنة باعتبار الحروف كما يلي: 
1- قافية مطلقة مردفة بالألف غير موصولة » وتمثلت في قصيدة خلقت كما ترى ص103:102 
من الديوان وتواترت ماني وعشرين (28) مرة مثل قوله: [مجزوءالكامل| . 
خْلِفْتْ كُمَا تَرَى صغب التّقافِ أُرُدُ يّدَ المعَانِدٍ في الخلافي [102/01] 
2- قافية مطلقة مردفة بالواو» و الياء في القصيدة نفسهاء وغير موصولة وتمثّلت في القصيدة التي 
بعنوان فتية كنجوم الليل ص 108/1079 ) من المدوّنة ».حيث تواتر فيها الردف بالواوأربع عشرة 


14) مرة» والردف بالياء مث 2161542 مرة.ومن أمثلته قوله: [السريع] . 


وَفِنْيَةٌ كَنجُومِ 0 مَسْعدَةٌ كُك إِذَا لآح سَامِي الطَفبٍ مَْمُوقُ [107/01] 
طَاعَتْ لِيُمْتَاكَ واسْطاعث رِيَاضَيُها ‏ فَسَأَنُهَا الدَهْرْ ترْقِيعٌ وتزِيق [108/20] 
فهذه القصيدة كانت مردفة بالواو تارة وبالياء طورا حيث تواترت ثلاثين 30 مرة في القصيدة. 
3- قافية مطلقة محردة موصولة بالألف» وقد تمثّلت في قصيدة عندما يجيئع الشباب بليلاء ص111 
من المدوّنة» وقد تواترت تسع وثلاثين(39)مرة» وقصيدة يا من إليه المشتكى ص115 بتواتر اثنين 


وعشرين (22) مرة» وقصيدة ما للخزامى ص135 من المدوّنة بتواتر تسع (9) مرات» وقصيدة إلى 


ا - إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص 258 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


الصاحب بن عباد ص 140,139 من المدوّنة التي تواترت أربعا وثلاثين مرّةِ (34) مرة» فكان مجموع 
تواتر هذا النوع من القواق مئة وأربع(104) مرات» ومن أمثلتها قوله: [البسيط]. 
حَدِيفَةُ اللبوّ عَضّي هَذِهِ الحدَقًا يا وَيْحَ طَرَفَكِ ما أَغْرَى به الأَرَقَا [111/01] 
فاخي يمك #إبيبييةاتة با [115/01] 
مَالِلْخْرَامَى تَعُودُ نَسْرِينَا وَلِلْيَِِي وَحْكُمْ ها فِينَا [135/01] 
شأنكاية الؤزية فَإنْ أنِيكحَتْ زْيَاُه وَسَاعََدَت القََضَايًا [140/24] 
4- قافية مجرّدة موصولة بالواو تمثّلت في قصيدة (في مدح الشيخ الإمام) بتواترأربع (04) مرات, 
بنسبة 29012.90 وبحردة غير موصولة بتواترسبع وعشرين(27)مرة بنسبة29087.10 ومن أمثلتها 
قوله: [الوافر] . 
دَعَا فَأُحابَهُ القَّدَحُ ١‏ وَصحْبٌ عِنْدَهُ اصطّحبُوا [56/01] 
فَمَنْ حَاراه منْقَطِعْ ‏ ومن باه مفمضِح [57/22] 
5-قافية مؤسّسة محرّدة ومثّلتها قصيدة أحبٌ النِيّ وأهل النبي ص38 من المدوّنة بتواتنخمس 
عشرة(15) مرة ومن أمثلتها قوله: [المتقارب]. 
يوون لي لآ نجب الوسِيّ 2 كلت ثري َم الكَاذبٍ [38/01] 
أَحِبُ النَينَ وأَهْلَ النَّيحَ ,َأَحْمَصُ آلَّ أي طَاِِبٍ [38/02] 
وَإِنْ كَانَ رَفْضًا وَلِآءَ الوَصِي قلا يَبْرَحُ البَفْضُ مِنْ جانبي [39/05] 


وأنواع القوافي المطلقة في المدونة يبيّنها الجدول الآتي: 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


نوع القافية القافية المطلقة 1 1 
لد 0 
البجردة المردوفة بألف المردوفة بواو المردوفة بياء ا مؤسسة 5 

أنواع الو ج 3 ب | 2 | 2د | - 2 

“مد ة| 8]1] 33 81] 1133 
موصولة 0 228.10 2300 2220 
بألف 
موصولة بواو | 04 2201011 4 200111 
موصولة بياء | 96 0 آت2/2 06 0 آت2/2 
موصولة بحماء | 84 220005 84 200505 
غير موصولة 4 |935.44 111 06066 | 45 9/3.52 |81 26.32 | 46 723.60 |7737 2057.54 
١8 2 |‏ 7077.90 111 ]| 45 23.52 |81 06.32 |46 7/3.60 |1281 |2100 


مجموع القواقي المطلقة : 1281قافية. النسبة العامة: 90100 


بلغت نسبة حضور القوافي المطلقة بنسبة 9100 من مجموع أشعار المدوّنة البالغ عددها 
1إيبيتاء وهو حضور كلّي» كما يوضّح الحدول أن القوائي المحرّدة من الردف سواء كانت موصولة 
بألف» أو واوء أوياء» أوغير موصولة»كان حظها أوفر» ومن جملة القواثي المطلقة المجردة من الردف 
نحد ثلاثمئة وستين(360) قافية موصولة بألف بنسبة 9028.10, ما القوافي المحئدة الموصولة بالواو 
فنجد أربع 4 قواف بنسبة 0.31 290 والموصولة بالياء ستا وتسعين(96) قافية بنسبة 2907.50 
والموصولة بالماء أربعا وثمانين (84) و قافية بنسبة 906.55 وهذا ما يدل أن الحمذاني كثير الميل إلى 
إنحاء أبياته برويّ متحرّك متبوع بحرف لين يثّل الوصل إِمنا واوا مثل( اصْطَحَبُواء سمَحُوا) أو ألفا مثل 


وغيّالةء ثُذَالا)» أو ياءٌ مفل وكنضطجى» عريجى) وهذا ما يمكن للشاعر من مد نفسه أكثر» وإن كان 
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الألف في علم الأصوات أكثر الحروف في الإسماع؛ ولإلجا كورا فى الحدانة يكن القافيفه + وهنا 
ما ذهب بإبراهيم أنيس إلى القول «إِنّ ألف المدّ هي التي تستحق الالتزام في مثل هذا الموضع؛ لأتما 
أوضح ف السمع من حروكن الة الأخرئ» وراغا مسلب للبطق جنا :زمنا اطول 7 وه ةا سا يد 
هيمنتها على بقيّة الحروف وهو أقصى ما حقّقه هذا الحرف من تواتر في كل المدوّنة » حيث يوحي 
هذا الحرف بمعاني الامتداد في حل القصائد التي تشتمل عليه . 

ما القواقي غير الموصولة فبلغت أربع مائة وأربعا وخمسين(454) قافية بنسبة 35.44 290 فكان 
مجموع القوافي المجرّدة الموصولة وغير الموصولة تسعة ماثة وثمانية وتسعين(998) قافية أي بنسبة 
7, أمّا القوائي المردفة بالألف فقد تواترت ماثة وأحدى عشرة(111) مرة بنسبة 908.66, أمّا 
القوافي المردفة بالواو فكان حضورها خمسا وأربعين (45) مرة بنسبة 2903.52 و المردفة بالياء بلغت 
واحدا وثمانين (81) قافية بنسبة 06.32/. 
ب- القافية بين الطول والقصر: 

ما القافية من حيث كثافةٌ المقطع الصوق؛ أي ما بين الساكنين الأخيرين من حركات» فإِنّنا 
سجّلنا أنواعا من هذا الضرب» «حيث تتموقع القافية داحل البنية الوزنية للخطاب الشعريٌ من جهة 
ترتيب الحركات والستكنات في ثلاث صور»”» وهي المتواتر» والمتدارك» والمتراكب» بالإضافة إلى 
القافية الرابعة وهي قافية المترادف» فقافية المتواتر تواترت ستا وثمانين (86) مرة وبنسبة 227059 وقافية 
المتدارك تواترت اثنين وثلاثين (32) مرة بنسبة9022» أمّا قافية المتراكب فتواترت ثماني عشرة (18) مرة 
وبنسبة12 090 وقافية المترادف تواترت عشر (10) مرات بنسبة 907. 

وبالرجوع إلى الإحصائيّات ندرك الأصوات التي تشتمل عليها القافية في كل نوع لأنّ «على قدر 


الأصوات المكوّرة تتم موسيقى الشعر وتكمل» وقد عد القدماء كثرة الأصوات المكرّرة براعة 


أ - أسلوبية الإيقاع في المنتتحب التفيس» ص 69 

1 - موسيقى الشعر» مرجع سابق» ص 271 

* - الطاهر بن حسين بومزبر» أصول الشّعرية العربية» نظرية حازم القرطاجئي في تأصيل الخطاب الشّعريء الدّار العربية للعلوم» 
ناشرون» منشورات الاختلاف. ط1ء 2007, ص 275 
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فق اقول كما اعتبرت القافية بنية ذات بعد موسيقئ حالصء» فهي رؤوس تمايات الوحدات 
المشكلة للخطاب الشعريّ» لذلك«أولى العرب الأوائل أهمية كبيرة لهذه الفونيمات الموسيقيّة 
المتمائلة»”؛ حتى جعلها أحد العرب بنية لا مناص منهاء فقال عفاطبا بنيه: «اطلبوا الرماح فإتمًا قرون 
الخيل وأجيدوا القوائي فإِتما حوافر الشعر أي عليها جريانه واطراده وهي مواقفهء فإن صححخت 
امت حرينه مصريدت مواقاله :وقاياته» "م ,وقول سايم يدال .على أهرية القاقية بي لقتطاب الشبعرية 
العرو: على الخنصوص« لأنّ حضورها يشارك في ربط الوحدات الأوليّة للبنية الكليّة للقصيدة»”) 
ولأنَ القافية كما رأى بعض الدارسين«جزء لا يتجزء من الوزن فهي مرتبطة به ارتباطا وثيقا ذلك لأَنَ 
بحكم موقعها في نحاية الببت الشعري» تتحكّم في إيقاعه وتضبطه ضبطا موسيقيًا محكما ودقيقا وهي 
لا تعدّ ضابط الإيقاع في البيت وحده بل في القصيدة كلّها»”, فما موقع قوافي الشاعر من ذلك ؟ 
وسنسعى إلى رصد مظاهر التزام الشاعر بضوابط أهل العروض في كل نوع من أنواع القافية . 
1- قافية المتراكب:[/0///0] 
وسعميت بهذا الاسم«لأن توالت فركُب بعضها ا 7 

وتمثّلت قافية المتراكب في خمسة عشر نضا بين النتفة والمقطوعة والقصيدة بمجموع مائتين وتسع 
وخمسين(259) قافية ومثال ذلك قوله:[ا لمنسرح]. 

يا مَلِكَ الشَّرْقٍ عْمْدَةُ الول وَيَا غُلاَ المكرمَات لآ اليل [123/1] 


نا أَسَد الملك له العتاطة ونا" سنقت اليقنًا والكناة يه لخلًا. 123/21 
يِ لا الغِيّاض 5 وا 


أ - إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر » مرجع سابق» ص .244 

- الطاهر بومزير» أصول الشعرية العربية » ص 130 

3 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء» مرجع سابق» ص 2/771 

“ - الطاهر بومزير» أصول الشعرية العربية» ص 133 

” - عثمان مواق في نظرية الأدب من قضايا الشعر والنشر في النقد العربي» دار المعرفة المجامعية للطبع والنشر والتوزيع» 
الإسكندرية» 2002. ص 54 

- شعيب حي الدين سليمان فتوح»خمصائص الأسلوب في شعرابن الروميء دار الوفاء للنشر للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» 
طذكء 2004: ص66 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


ره 


فالقافية في هذه القصيدة هي : للجيّلئ 20/0 
وكذلك للْحِلَلِيْ 0/0/9 

حيث تواترت هذه القافية بنسبة 9016.60 من مجموع قوافي المدوّنة . 
2- قافية المتواتر: [/0/0] 

وتمثلت قافية المتواتر في سبع وثمانين (87) قصيدة بمجموع تسع مائة وستة وخمسون 956 قافية 
وكلّها قواف مطلقة» ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي: 

قصيدة بعنوان إلى ملك جرحان ص74من المدوّنة قافيتها مردفة بالياء وموصولة بالألف بمجموع 
خمسة أصوات (الروي وابخرى و الوصل والردف والحذو) . 


ومثال ذلك قوله : [المتقارب] 


َم ئَرَ أي في نَهُْضتِي لنَيْتُ الغتى وَ الم و الأميرا [1/ 74] 
وَلَكَا الْتَهَيْنَا َحَمْتُ الثُرابت وَكُنْتُ ارا لآ أَشُمُ العبيرا [74/2] 


فالرّاء روي وفتحته مجرى والياء التي قبل الرويّ ردف وفتحة الحرف الذي قبل الرَدف حذو؛ وحرف 
إشباع الروي وصل. 
أمَا قصيدة: فتية كنجوم الليل ص107من المدوآن» فتناوب اليّدف فيها بين الواو تارة والياء تارة 
أخرى» فجاء التدف بالواوأربعة عشرة (14), مرة» بنسبة046.66/, وبالياءست عشرة(16) مرة بنسبة 
4“ أيضا بمجموع أريعة أصوات وهي(الروي؛ وا بحرى » والردف», والحذو)» أُمّاقصيدة(كرم وخمر 
)فتناوب فيها الردف بين الواو والياء» فجاءت مردوفة بالواو عشر (10) مرات» وبالياء ست وعشرين 
(26) مرة» ولعلٌ تنويع الشاعر في الرتدف هو من أجل التنويع في الإيقاع. 
وتمثّل لهذه القوافي بما يلي: [السريع] . 

وَفتيَةٌ كنجُوم اللَيلٍ مَسْعَدَةٌ كك إِذَا لآ سَامِي الطَرّفٍ مَرْمُوقُ [107/1] 

قَضْلْ المزية أن المكرَمَاتٍ به جحْمُوعَةٌ وه في الذَّنْيَا تَقَاريِقُ [107/17] 
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قَمَا أزعى عَلَى أَمٌ ل كرون 00 لي 00 كب [129/19] 
أمّا قصيدة دار النبوة لا تمارى ص76 من المدوّنة» فجاءت مردفة بالألف, ثماني(8) مثات» و موصولة 
بالياء بنسبة 9687.5؛ ومرّة واحدة (1)غير موصولة ونسبتها 9012.5 . 
ومثالمها قوله: [الوافر] . 
عاك الله مِنْ شُيْفَاتِ دار وَحَاطَك حَيْطَة القُلْكِ 0 [76/1] 
َإِنْ يَكُ كَعْبَةُ الحجّاج جَدَّي مَإِنَّكِ كَعْبَةُ الميختاج [76/2] 


وَإِنْ يك مَشْعَرُ الحرّم افْتخَاري 2 فَإِنَّكِ مَشْعْرٌ 0 0 [76/3] 


وقوله: [السريع] . 
َاكََمَ الأسَْاذٍ توي ويا فَوَاضِلَ الشَيْخْ التي عِندِي [64/38] 
لا رما ب نِعْمَةٍ بَعِْي 2 وَعِشُْمَا في القَْبٍ وَالبْغْدٍ [64/39] 
َدْ عِشْتُمَا قبل فَعِيشَا مي ثم تيا بغري لِمَنْ بَعِْي [41/ 64] 

والمتأمّل قوافي هذا النوع يلاحظ أن الشاعر قد اقترف عيب الإيطاء في موضعين, والإيطاء هو 

«أن تتكرّرآحر كلمة في البيت في قصيدة واحدة» فإذا اختلف معن الكلمة لم يكن عندهم 

إطاييج” : 

ا موضع الأول: 


أكوة الخزة وه أشو تيه ولا السَيْرَانٍ قدا مِنْ أديم [3/ 129] 


ف التو وَ الظَلمَاتِ عقْدٌ بَطيوعٌ الح كنوع الأيم [4/ 129] 


الموضع الثاي: 
فُصَنَكَة خذة خطَيَا غَليهنا وَرّمَاهَا بِبْهْتَانٍ عظضيجم [12/ 129] 


أَجَابَتْهُ الحرُومُ وَقُْنَ كاذ 2 وَلكِن صْنْعَ ذي العَرْشٍ العَظِيم [14/ 129] 


1 - علم القافية عند القدماء وا محدثين» بر سابق» ص61 
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وليس غريبا أن يقع الشعراء في زلّة من زلآت العروض» ولكن إذا نظرنا إلى دلالة الكلمتين وجدنا 
أن معنى أديم الأولى هو وجه الأرضء والأدمم الثانية هوالاختلاط» فممنوع الأدم, ممنوع الاحتلاطء 
وتان عظيم الأولى بمعنى افتراء وباطل كبير» والعظيم الثانية اسم من أسماء الله الحسنى» إذا هذا ليس 
إيطاءً لاتّفاق الدّوال واختلاف المدلولات يقول قدامة ابن جعفر في هذا الشّأن:«فإن اثّفق اللفظ 
واختلف المعنى كان جائزا 1 
قافية المتدارك :[/0//0] 

تمثلت هذه القافية في أربع وثلاثين نضا (34) بين النتفة والمقطوعة والقصيدة» بمجموع ثلاثماثة 
مردفة أومؤسّسة, وتمثّلت هذه القوافي في قصيدة (إلى الأمير خحلف) ص72من المدونة» فقد جاءت 
مؤسّسة» وموصولة بالهاء خمسا وعشرين(25) مرّة» والقصيدة (إلى ناصر الدولة ) ص 70 من المدوّنة 
حاءت مؤسّسة وموصولة بالهاء . 
ومثالنها قصيدة( إلى الأمير حلف) ص72 73 ومثّلت فيها بثلاثة أبيات نحو قوله: [الطويل] . 


َه ترق فَارَقْتُ فَيْسِي وَعِنْدَنٍ ‏ وما الم إلا حَبْتُ حَلَّتْ عَشَائِيهُ [72/1] 
وكَدَعَلِفَت أمٌ الفسؤارس أني 2 أثوها إن 1 برضي من أحاونة [72/2] 
وفافث أَرْض الدَيْلّمِي وَإنَّهَا 0 لأَرْضي وَلكِن فَارَ بالشَئِي كاك [73/3] 


وقد انّسع للشاعر محال زيادة الحروف في هذه القصيدة فسجّلنا تواتر مجموعة من الحروفء 
فحرف الهمزة تواتر أربع (4) مرّات في(عشائره دوائره» مصائره. مرائره)» وكل من الميم والدال» والمحاء 
ثلاث (3) مرات» فالميم في (قامره؛ أسامره» آمره) والدال في(بوادره»يقادره» نصادره) ولمحاء في 
(طاهره» ظواهره» جواهره ) وكلّ من الواو والباء والشين والطاء والفاء واللحيم والعين والكاف والخاء 
والظاء والذال والسين تواتر مرة واحدة»كما في(أجاورهءدابره»قاشره. ماطره» تعافره» تاجره» شاعرهء 


ذاكره» مفاخره» ناظرهء تحاذره» كاسره). 


- قدامة بن حعفرء نقد الشعر» مرحع سابق» ص 182 
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أمابجال زيادة الحروف في قصيدة (إلى ناصر الدولة)» ص70, 71 تواتر حرف الهمزة عشر (10) مرات 
فيإسرائره» غائره» سائره» ستائره» عقائره» عشائره» بصائره» بائره» مصائره» ضرائره)» والصاد أربع(4) 
مرات في (أواصره» ناصرهء خناصرهء قاصره)» والفاء ثلاث(3) مرات والفاء في(حوافره» مسافره 
أظافره),و الخاء والطاء مرتين (2) فالخاء في ( آخره» مفاخره)» والطاء في (خاطره؛ ماطره)» وكلّ من 
الزاي والدال والباء والكاف واللماء مرة واحدة في(مآزره» مصادره» منابره» عساكره» ظاهره)» وزيادات 
هذه الحروف في القافية إنما هو لإعادة ترديد النغم وتنويع الإيقاع. 

أمّا قافية قصيدة إلى الأمير حلف ص72من المدوّنة فقد جحاءت مؤسّسة» حيث استعمل الشاعر 
فيها حروفا وحركات بنسب متفاوتة تخلّلت الحروف التي قبل الرويّ كالدّحيل وقبل ألف التّأسيس 


وهو الرّواق المسموح به في التَصرف في القافية» ويمكن تفصيل ذلك في الحدول التالي: 


القصيدة ص70 القاقية اللوسية المطلقة اللوضيولة ليخ 
ما قبل حرف الروي الرويّ ما بعد الرويّ 
المقطع القياسي | صامت | رس تأسيس |دخيل |إشباع إروي |بحرى |وصل االنفاذ 
الحروف المحققة |النون |افتحة |ألف (الحمزة | الضمة |الراء |الضمة |الماءع ‏ |الضمة 
تواتر الأصوات |3 25 25 0 | 25 | 25 | 25 |25 25 
نسبة التواتر 2 |9100 |9100 | 9/038 | 9/0100 | 90100 | 9/0100 | 9/0100 ١‏ 90100 


يتضح من خلال الحدول أن الشاعر التزم حركة الدّخيل في كامل القصيدة »كما أنّه استعمل 


حرف الدّخيل (الهمزة) عشر (10) مرّات في (سرائره »غائره »سائره» ستائره» عقائره, 


عشائره؛ بصائره» بائره» مصائره» ضرائره)» والحرف الذي يحمل حركة الس النون وهو غير لازم كرّره 


ثلاث مرّات في(ناصره » خناصره» منابره) وهذا يعنى أنعنا استعمله الحمذاي سواء في حرف الدذحيل 


7 


أوالحرف الذي يحمل حركة الرّسنّ وافق النصف حيث بلغ هذا الاستعمال 9650 من حجم القافية. 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


ب-إيقاع الروي: 

آثرنا الحديث عن إيقاع الرويّ لأنْ له أهمية بالغة في تشكيل القافية الصوق وكذا لانسجامه مع 
بقية حروف القافية وعلاقته بالقصيدة عموماء ولهذا لقي هذا الحرف عناية كبيرة من طرف العروضيين 
قديما وحديثا إلى درحة أن عدّه بعضهم أنه هو القافية باعتبار القافية «ما لزم الشاعر تكراره في آخر 
البيش»” فخرف الروي لأهيفه تسيب القصيدة إليف وض ياضف ولمذا وجب على الشاغر اتجيار 
الحروف المناسبة التي تصلح لنهايات الأبيات؛ والحروف التي كانت أكثر ظهورا وكانت رويًا في 
قصائد المدوّنة هي: الراء» اللام» الدال» الباء» القافء الميم» الضادء العين؛ الحيم» الحاء» النون» 
الفاء» الياء» الكافء الهمزة»السين, التاء» الزاي» الطاءء الاء» الواوء الثاء»الخاء» وهي مرتبة حسب 
تواترهاء والحروف الأكثر شيوعا في الشعر العريٌ حدّدها إبراهيم أنيس ف كتابه موسيقى الشعر 
وقضميا إلى عموعاك كما أغرنااتفا”. 

ونستخلص من خلال هذا أمرين: يتمثل الأوّل في عدم حروج الهمذاني عن مقاييس القافية العربيّة 
من حيث الروي المعتاد» ومن حيث ما هو ثابت في الكتب والدّراسات العروضية . ويتمثل الثاني في 
نزعة الشاعر في اختياره لأحرف تكون نمحايات لأبياته» وهذا ما يناسب تحربته الشعريّة . 

ج- إيحاء المجرى: 

بالرجوع إلى حروف الروي نتبين خخصائص البنية الكليّة لقوائي الحمذان» إذ أن حركة الروي هي 

المتحكّمة في محرى القافية من حيث الإطلاق» فقد كانت القواق المحئدة من المحرىء والقواق اللئدة 


هى القوافي التى يكون حرف رويّها ساكناء وهى قليلة إذا ما قيست بالقوافي ذات المجرى؛ وهذا يعنى 
أن القوائي المطلقة فافت إلى حد بعيد القوافي المقيدة. 


- قافية مجراها مكسور: 

وتمثلت في ستين (60) نصا بين النتفة والمقطوعة والقصيدةة» وتواترهذا النوع بنسبة51 96 كما 
في قوله: [الطويل] 
ا اين رشيق» العمدة» ج21 مرجع سابق» ص153 


4_- موسيقى الشعر» مرجع سابق» ص 246 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


وَلَقَدْ مَئَحْتَ مِن الحزيل وَقْرْتَ مِنْ 2 لسن التَّنَاءِ بأَنْفْسِ الأعْرّاضٍ [92/27] 
حيث نرصد تواتر الكسرة تسع (09) مرّات ؛ بالإضافة إلى وصل الرويّ بياء» فكثافة الكسر في 
هذا البيت يوحي بكسر كل الحواحز التي تعقب طريق الهمذاني إلى رئيس هراة» فابجحرى المكسور ما 
هو إلا انكسار في إيقاع البيت» والقصيدة ككك هي بمثابة المدح بغية التقرٌّب من الممدوح لنيل 
مطلب من المطالب. 
- قافية بحراها مفتوح: 
تمثّل هذا النوع من القافية في واحد وثلاثين (31) نصا بين النتفة والمقطوعة والقصيدة بتواتر 
نسبته9031» ونمثل له بقوله [الطويل]. 
مَك أنت الشَيْحٌ الخليل مَطِيِّي فَقَدْتُ يَدِي إن 1 أَقُدَ 4 ها جِلْدَا [67/21] 
َرْرْ مَلِكا يُعْطِي اميل إِذَا صّحَا وَيَضْربْ هَامَاتٍ الملُوك إِذَا شَدَا [67/22] 
يكو إلا ف خاريسه اللذا وَيُعْمَلُ إلا في مَكَارِمِهِ القَصْدَا [67/23] 
نرصد في البيت الأول تسع عشرة فتحة إضافة إلى وصل الروي مقابل ضمتين فقط؛ فكثافة الفتح 
في هذا البيت يوحي بشدّة الوحد للممدوح لمتميّز بكثرة عطائه» وسحائه. وبالمقابل هوشديد مع 
الأعداى والقصيدة من مطلعها إلى تمايتها هي مدح لإبراهيم بن أحمد. 
- قافية مجراها مضموم: 
حاء هذا المحرى بنسبة ضثئيلة في قصائد المدونة حيث غمرت الضمة عشرين نضا (20) بين النتفة 
والمقطوعة والقصيدة» وتتميّز الضمة في طريقة حدوثها بنوع من الجهد حيث تحدث الضمة الخالصة 
0-0 : : 000 1. 1 
«بوضع اللسان في قاع الفم وارتفاع مؤخّرته نحو سقف الحنك» ' وبالنظر إلى مضامين وسياق هذه 
القصائد يتضح انسجام وانّساق هذه الحركة مع المعاناة من شدّة الشوق ومرارة الحجرء 
كقوله: [البسيط] 
يَدُ الله في تلك المحَاسن إِنَّهُ عَلَى كك حَالٍ طيِّبْ العِرْضٍ طَاهِرُهُ [73/21] 


١‏ - رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط3ق؛ 1997. ص93 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


هُنَاكَ عَطَايَاهُ وك انتِقَامَُهُ وَيِلْكَ عَمَايَاهُ وَهَذِي ظَوَاهِبَهُ ‏ [73/22] 
ففي هذين البيتين تواترت الضمة احدى عشرة (11) مرة فضلا عن الوصل بالهاء المرفوعة, 
وما تحمله كلمات البيت من معان» كطيب عرض الممدوح» ويتميّز في الوقت نفسه بيزتين ميزة 


العطاء وميزة الانتقام من الأعداء. 


وقوله: [الطويل] . 
ويَا مَلِكًا أَدْىَ مََاقِئِهُ الغلى 'وَيْسَدُ مَافِيه الستَمَاحَةٌ وَ البَذّلْ [120/41] 
قم النذه إلأ أنه اده راحض بِوى أَنَّهُ الصرْعَامُ لكنَّهُ وَبْك [120/42] 


وفي هذين البيتين تواترت الضمة أربع عشرة (14) مرة» وفيهما تصوير حي لمناقب الممدوح الذي 
بمتاز بالسماحة والعطاء» وقد شبهه بعدّة تشبيهات ولا البدر في الضياء وثانيها البحر في العطاء 
وثالثها الضرغام في القّوة والبأس» ورابعها الوبل في الشدّة. 
وبلغ تواتر نسبة ا بمجرى المضموم 18 296 وهي ثلث نسبة القافية ذات المجرى المكسور تقريبا التي 
تواترت بنسبة 9651, لأنّ أنواع الحركات تتحدّد «جركة مقدّمة اللّسان نحو سقف الحنك أو حركة 
نفخرة اللسان عو مسق لداعي" فزن كان «مخرج الكسرة من أدن الحنك» ومخرج الضمة من أقصاه 
ومخرج الفتحة بينهما ... تبين أن المحرى يكبر حظّه من الاستعمال بقدر ما يكون مخرحه أحرج في 
الجهاز أي أقرب إلى الشّفتين»7) فالأقرب إلى الشفتين إذن هي الكسرة تليها الفتحة ثم الضمّة ‏ 
فالشّاعر عمل بهذا المنظار حيث كان البمجرى المكسور هو الأوّل من حيث الاستعمالء يليه ابجرى 
المفتوح, ثم ا مضموم . 
ونخلص إلى القول أن "الهمذاني" استطاع أن يقيم تفاعلا موسيقيًا بين إيقاع الحشو وإيقاع القافية؛ 
وهذا يدل على وعي الشاعر وإمامه بقواعد اللغة والعروض العريّ» وذلك في انتقاء هذا المقطع 


الصعب الذي قلّما ينجح في انتقائه» إذ يعتبر نحاية البيت مكان التقاء اللغة والشعر» ونحايته أيضا 


> - خصائص الأسلوب في الشوقيات» منشورات الجامعة التونسية» المطبعة الرسمية التونسية» 1 198؛: عدد20, ص 40 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


اكتمال الوزن» والقافية المكونة من حرف الروي» وحروف أخرى التي تعتبر«من المكوّنات الجماليّة 
للوزن وعلامة قوية على انتهاء الوحدات وتكافئهاء وهذا التوافق يعلن عليه القارئ بواسطة وقف ثقيل 
وهو أثقل وقف في القضينةة» . 
ولما كانت القافية آخر ما يتلقّاه السّامع؛ فإِنّنا نحد الشاعر يحرص دائما على أن يكون لحروفها 

وقع في أذن السّامع, فالحركة هي المظهر الصوق الملازم للحرف, والشذوذ عن هذه القاعدة يؤدّي به 
إلى الوقوع في زلآت عروضية قد لا تُغتفر» وهو اللّغوي الذي اشتهر بفنّ المقامات» والملاحظ أن 
الشاعر طبق هذه القاعدة» وهذا ما حقّق لقصائده موسيقى شعريّة رثانة أسهمت في اتساق المبنى 
وانسجام المعنى» كما لوّنت و جملت لغة خطابه الشعريٌ. 
المبحث الثاني : الث 1 التنغيمي. 

التنغيم (1010081108) هو العنصر البارز الذي يلي النصّ ويوضّحهء وهو ظاهرة صوتيّة تخصّ 
الكلام المنطوق«وتتخدّل عناصره المكوّنة له وتكسبه تلوينا موسيقيًا معيّنا حسب مبناه ومعناف 
وحسب مقاصده التعبيريّة وفقا لسياق ا حال أو المقام»”» والتنغيم عبارة عن تتابع النغمات الموسيقيّة 
أو الإيقاعات في حدث كلامي معيّنث وهو بمذه النظرة هو الكل في واحد إِنّهِ ينظّم في أثنائه جملة 
عرو الظواهر الصوة الأضرن #الثبر وعظل عض الأضوات والتعواذف تق درج التقمه وتوعاق: 
ويعرّفه محمود السعران«بأئه مصطلح صوق دال على الارتفاع (الصعود) والانخفاض (لهبوط) في 
درحة الجهر بالكلام» وهذا التغيّر في الدرحة يرحع إلى التغيّر في نسبة ذبذبة الوترين الصوتيين» هذه 
الذبذبة التي تحدث نغمة موسيقيّة» ولذلك فالتنغيم يدل على العنصر الموسيقئ في الكلام ويدلٌ على 
لحن الكلام ...بل إِنَّ التنغيم ليختلف من فرد إلى آخخرء بين متكلّمي لغة من اللغات شيئا من 


89 نظرية الإيقاع» الشعر العربي بين اللغة والموسيقى» دار الآفاق» الجزائر. 2008, ص‎ - ١ 
531 كمال بشرء علم الأصوات» دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 2000, ص‎ -* 
ماريو باي: أسس علم اللغة» ص93‎ - 53 

“- كمال بشرء علم الأصوات» ص 531 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


الاختلافء وإِنّه ليختلف احتلافا أشدّ من هذا من إقليم إلى إقليم؛ فغالبا ما بميز كلٌ إقليم لحن 
كلام. 

إن التغيّرات الموسيقيّة في الكلام؛ التي ندعوها "التنغيم" تستعملها مختلف اللغات استعمالات 
مختلفة» فعن طريق هذه التغئرات يتوسّل كثير من اللغات إلى التعبير عن الحالات النفسيّة المحتلفة, 
وفن الأشاض والاتقعالات» فسشعيل تضييا حاضًا لكاه نن التضا والخضي والدسشة والخكفانه ع 
ويذهب بعض اللسانيين إلى أنه ارتفاع وانخفاض ف طبقة أو درجة الصوت » ويرتبط هذا الارتفاع 
والانخفاض بتذبذب الوترين الصوتييّن اللذين يحدثان النغمة الموسيقيّة ؛ أي أن التنغيم بمذا المفهوم 
دن على العنصر الموسيقن في نظام اللغة. 

وهناك فرق بين النغمة والتنغيم »فالتّغمة هي الأثر الاتج عن ازدياد عدد الذبذبات أو انخفاضها 
على صعيد الكلمة» والتّنغيم هو احتماع ضمن مجموعة من الكلمات على مغيك ليا : ويتحدّد 
إطار التّنغيم» وتدرك أنواع نغماته في أواحر الجمل» عند الوقفات والسكتات» فهذا ما يسمى 
بالتنغيم والفواصل» وهما ملتزمان لا ينفصلان ويعملان جنبا إلى حنب في تصنيف التراكيب إلى 
أغاطها النحويّة» وبمما تعرف كل أنماط التراكيب . 
وينقسم التنغيم إلى أنواع ودرحات حيث تلتقطه الأذن المدرّبة» وهذه الأقسام هي: 
1- التّغمة المستوية :وهي إذا ألزمت الدرحة مستوى واحدا . 
2- التُغمة الصّاعدة :إذا ارتفعت درحة الموسيقى ب" 
3- النغمة الثازلة :إذا اخفظت درجة تلوين الموسيقي , 
4- التغمة الصاعدة النّازلة هي إذا غيرت اتجاهاتما نحو العلوٌ ثم نحو الأسفل “ىر 
5- التّغمة التّازلة الصّاعدة هي إذا غيرت اتحاهها نحو السفل ثم نحو العلو4 سي" 


160 »159 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» ص‎ - ١ 

*- كريم زكي حسام الدين؛ أصول ترائية في اللسانيات الحديثة» الرشاد للطباعة والتغليف؛ ط3» 2001,؛ ص 163 
3- غمد قدور؛ ميادغة فق اللسانيات» دار الفكرء ذمشق» ط3: 2008: ض 166 

* - إشكالات النص؛ دراسة لسائية نصية» ضر 438 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


إن التنويع في التنغيم يكسب الكلام روحا ومعنى» فهو يعبّر عن الحالة النفسيّة للمتكلم» كما 
يعتبر عاملا مهما في توضيح لمعنى» وبه يتضح أنماط الكلام بعضه من بعض فالحملة الواحدة قد 
يتغيّر معناها بتغيّر طريقة نطقها وكيفيّة تنويع موسيقاها«ويمكن في معظم اللغات أن تغير الجملة من 
حبر إلى استفهام إلى توكيد إلى انفعال إلى تعجب ...دون تغيير في شكل الكلمات المكوّنة مع تغيير 
فقط في شكل التّتغيم»'» وعليه يمكن تقسيم وظائف التّغيم إلى وظائف نحويّة ووظائف 
دلالية«فالوظائف النحويّة يتم فيها تمييز بين الجملة الخبريّة والاستفهامية عند حذف أداة الاستفهام؛ 
كما أن له وظائف دلالية تتمثل في إيضاح المعنى الدّلالي المقصود الذي قد يكون متناقضا مع أن 
التركيب اللغويّ واحد»”» وتظهر التّغمة المابطة فيما يلي: 
أ- الجملة التقريرية: 
وهي الحمل التامة المعنى ولم تكن معلقة بجملة أخرى نحو قول الحمذاني: [البسيط]. 
لله أَنْتَ وَأَمْرْ أَنْت بَالِمُهُ وبالخرى في الم بالله أَنْ تَيمًا [36- 112] 

ب- الجملة الاستفهامية بالأدوات الخاصة: أي الجمل التي تحتوي أداة استفهام خاصة؛ نحو قول 
الحمذاني : [الطويل]. 

أيْنَ رمات بِالوَانِ حَضَرَْةُ- وََيْنَ إِلَ البَاب الرفيع تَرَددِي [ 19/ 62] 
ج- الجملة الطلبية: وهي الحملة التي تحتوي على فعل أمر ونحوه كقوله [الطويل] . 

أَعِرْنٍ يَدّا تَهُمِي دَتَانرَ قي التّدَا كما تَنُْرُ الأَعْصَانُ يَوْمَ الصا وَرْدَا[67/30] 
وقد آثر علماء الأصوات تقسيم التنغيم في الجمل حسب النغمات وذلك كما يلي: 
النسط”الصاعدة: وسرت تسمينها اصعرمها عد تمايقها' وتنك ف .: 
أ- الجمل الاستفهامية التي تستوجب الحواب ب نعم أو لاء نحو قوله :|السريع] 


هَل أَنْتَ إلا رَجْل وَاجِدٌ أُكْرعَ في قَالِيه الأَجْوَدَانٍِ[136/18] 


+- أحمد مختار عمر؛ دراسة الصوت اللغوي؛ عالم الكتبء القاهرة» 1997: ص 230 
ص جمعان بن عبد الكريم» إشكالات النص» دراسة لسانية نصية» ص 438 
كينل" بشرع علم الأصوات» ص 53/7 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


ب- الجمل المعلقة: وهي الحمل التي ترتبط بما بعدها وهذا النوع من الجمل خاص بالحملة 
الشرطية نحو قول الحمذاني: [الكامل] . 
وَإِذَا رَآَيْتَ الله حص عِصَابَةٌ ‏ بِكَرَامَةٍ َحْمُودَةٍ الأَْرَاضٍ [91/7] 
مَاغْلَة بان الله يَغْلَط و1 يُسْرِفَ وَأَنَ الله أَعْدّل فَاضٍ [91/8] 

في المثال السابق انتهت الحملة بنغمة هابطة لأنّ الكلام قد تم وأصبحت الحملة كلها تقريرية» أما 
الجملة الأولى وهي جملة الشرط(إذا رأيت...) فهو كلام معلّق, لأنّه لم يتم و تمامه يتوقف على 
الجواب» ويستدل على ذلك في الكتابة العادية بوضع الفاصلة (0) عدو . 

كما لا بخفي أن للتنغيم في اللغة العربيّة المنطوقة دورا كبيرا في في تحديد المعاني العقليّة والانفعاليّة 
كالإحبار في التنغيم التازل» والاستغراب أو الاستفهام في التّنغيم الصّاعد أو الاستدراك في الثازل 
الفايد” : 
وللشّنغيم وظائف كثيرة في عملية التحليل اللغويٌ» وف عملية الانّصال وهذه الوظائف هي: 
1-الوظيفة الأولى:وهي الوظيفة الأساسية في التنغيم» حيث يعمل التنغيم هنا على تصنيف الجمل 
حسب الأنماط من تقريريّة واستفهاميّة وتعجبيّة» فالجمل التقريريّة لما نمطا خاص من التّنغيم في 
نحاياتحا: يتمثل هذا النمط في النغمة الحابطة التي تدلّ على تمام واكتمال المنطوقء إلا أن الجملة 
الاستفهاميّة التي تتطلب الإحابة ب "لا" أو "نعم" تنتهي بنغمة صاعدة كما في الجمل الاستفهاميّة 
التي تشتمل على الهمزة وهل" وهذا دليل على أن الكلام انتهى في موقف معيّن وتمامه بالإحابة 
المنتهية بنغمة هابطة» فالتنغيم هو الفيصل الذي بحكم في تصنيف النغمات الصّاعدة والهابطة. 
كما انتبه ابن جد إلى الأثر الذي يتركه التنغيم في تغيير الدلالة وذلك بنقل الكلام إلى الضدٌ كأن 
يكون استفهاما وبدحول التَعجّب عليه يصير إخبارا فيقول في باب نقض الأوضاع إذا ضامها طارئ 
عليها:«ومن ذلك لفظ الاستفهام» إذا ضامه معنى التعجب استحال خبراء وذلك قولك:مررت برحل 
*- المرحع السابق» ص537 
*- عبد الكريم بن جمعان» إشكالات النصء المرجع السابق» ص 43 


3_- كمال بشر»ء علم الأصوات, المرحع السابق» ص 54 
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أي رحلء فأنت الآن مخبر بتناهى الرحل في الفضل» ولستء وكذلك مررت برحل أيما رحلء لأنّ ما 
زائدة» وَإًِا كان كذلك لأنّ أصل الاستفهام الخبر» والتعجب ضرب من الخبر فكأنٌ التعجب لا طرأ 
على الاستفهام إِنما أعاده إلى أصله:من الخبرية .ومن ذلك لفظ الواجب» إذا لحقته همزة التقرير عاد 
نفياء وإذا لحقت لفظ النفي عاد إيجابا »'. ويضرب مثالا حيا لذلك في قوله تعالى:9آأَنْت قُلْتَ 
لِلنّاس)المائدة(11)» أي ما قلت لح وقوله :9آلله آذن لكُمْ 4 يونس(59): أي لم يأذن لكم, أما 
دحولها على النفي كقوله: لأست بِرَبكُمْ#الأعراف(172) أي أنا كذلكء وما كان الإنكار كذلك 
لأنّ منكر الشيئ» إِنما غرضه أن يحيله إلى عكسه وضدّه فكذلك استعمال الإيجاب نفياء والنفي 
إيجاباك» وما هذا إلا أثر للتَّغيم ومثاله نحو قوله: السريع 

َلَيْسَ كُنّا سُورًا للعْلّى وكَانَ فِينَا سُورَةُ الحَمدٍ [63/8] 

أي نحن كذلك» ومنه قوله: [الواض] . 

أ أَنْذِركَ عَنْ طَلَب الصَّبَايَا أ أُخيزك عَنْ ند التَّصَابِي [36/6] 
فاستحال النفي إيجابا أي أنذرتك» وأخبرتك . 
2-الوظيفة الثانية: حيث تختلف التغمات لاختلاف المواقف الاجتماعيّة» عن حالات أو وجحهات 

شخصيّة في عملية الاتصال بين الأفراد» وهذه النغمات تؤدي دورها في هذا الشأن بمصاحبة 
ظواهر صوتيّة أخرى من ظواهر التطريز الصوقّ وظواهر خارجيّة غير لغويّة تعلق بالظروف والمناسبات 
التي يلقى فيها الكلام”. 

وإذا كانت الظواهر اللغويّة تتعلّق بالظروف التي يلقى فيها الكلام فإنّه يظهر في قوالب مختلفة, 

منها الرّضا والقبول والزحر والتّهَكُم والغضب والدّهشة والتّعجّب والاستغراب والانفعال والدّعاءء 
وما إلى ذلك من القوالب عند نطق عبارة بأنماط تنغيم مختلفة» وللمعنى السياقيّ دور ف تغيير 
النغمات مع بعض حركات أطراف الجسم أو الإشارات كرفع اليد» أو الكتفء أو الحاحب أو 
أ ابن حق» الماضافض» صن 2 19 
*- المرحع نفسهء ص 192 


*7- كمال بشرء علم الأصوات» ص 539 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


تقطيب الوجه أو تحريك الرّأس يمينا ويسارا أونحو الأعلى والأسفل أو تحريك أصابع اليد أو رفع 
الصوت أو حفضه وهذا كله ناتج عن التباين والاختلاف ف المعنى العبارة السياقن حسب مقتضيات 
الحال. 

3- الوظبفة الثالفة : يذكر كمال بشر أن للشنغيم دور في التعريف بالطبقات الاجتماعيّة والثقافيّة 
المحتلفة في مجتمع معين» حيث يظهر هذا الاختلاف في طرائق الكلام المؤدّى وموسيقى الكلام 
يختلف من طبقة إلى أخرى نتيجة نحصوها الثقاقّ ومواقع كل طبقة في المجتمع» وهذا يقودنا إلى 
معرفة العلاقة بين البنية اللغويّة والبنية الاجتماعيّة» وهذا يسهل على الدّارسين الكشف عن واقع اللغة 
والتغيير الذي يلحق بامجتمع اللغويّ المعيّن' . 

4- الوظيفة الرابعة:يلعب التّنغيم دورا هاما في التفريق بين معاني الكلمة المفردة وبالتالي تتغير 
دلالتها«فالكلمة[28] في احدى اللغات الصينية تعني "الأم" إذانطقت بنغمة مستوية 16761 ولكنّها 
تعنى "الحصان" إذا نطقت بنغمة صاعدة - هابطة عم0] 15108-12111088 .وهذه النغمة الفارقة بين 
معان الكلمة المفردة» تسمى نغمة معجميّة عده] 20081ه1ءإذ أنا تقوم بالتفريق بين معاني الكلمات 
على مستوى المعجمء ويقوم الاحتالاف في درحة النغمة أيضا في بعض اللغات بالتمييز بين أجناس 
الكلمة الصرفيّة» كما يظهر ذلك مثلا في التفريق بين أزمان الفعل (65565]) .هذه اللغات التي يعتمد 
التفريق فيها بين معان الكلمة» أو التمييز بين الأحناس الصرفيّة للكلمة على درجة النغمة تسمى 
اللغات النغميّة 1308112865 0 . 

5- الوظيفة الخامسة: أشار تمام حسان إلى أن التنغيم في الكلام يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة» 
غير أن التنغيم أوضح من الترقيم في الدلالة على معنى الحملة الوظيف » وربما كان ذلك لأنَّ 
مايستعمله التنغيم من نغمات أكثر ثما يستعمله الترقيم من علامات كالنقطة والفاصلة والشرطة 
وعلامة الاستفهام وغللامة الناة ”. 

*- المرحع السابق» ص 540 

*- نفسه صن 541 


7- تمام حسان » اللغة معناها ومبناهاء عالم الكتب» ط3؛ 1998:. ص226: 227 
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وللتّغمة وظائف دلالية تنّضح في الجمل ذات التأثير المختصر نحو:لا !ءنعم !ع ياسلام !الله !» 
فكك هذه الجمل تؤدٌّى بنغمات متعدّدة ومع كل نغمة يتغير معناها النحويّ والدلالي أثناء الاستفهام 
والتوكيد والإثبات بمعاني الحزن والفرح والشك والتأنيب والاعتراض والتحقير» حيث تكون النغمة هي 
الفيصل لمعرفة تباين هذه المعاني» وفيما يلي نماذج من التنغيم: 

1- الشنغيم التازل: 
أ- الجملة التقريريةكقول الحمذاني: [البسيط] 

ل تَكْذِبَنَ مَحَيْرُ القَْلٍ أَصْدَقُةُ << و لا تَهَابَنَ في أَمْتَائًِا العَربَا []34/24] 

ب - الحملة الاستفهامية بأدوات خاصةء نحو قوله: [التسيط] . 


أَيْنَ الذِينَ أَعَدُوا المالّ مِنْ مَلِكِ يَرَى الذّحِيرَةٌ مَا أَعْطَى وَمَا وَكَبَا [34/18] 


وهي الحمل التي تحتوي على فعل أمر ونحوه» نحو قوله: [الطويل] . 

أَفِيِضُوا عَن المَرْعَ الذي أنَا أَضْلَّةُ وَمَا بَالُ فَْعَ لَبْسَ يَخضْيْهُ الأضْلْ [120/33] 
2 التنغيم الصّاعد: 
أ- الجملة الاستفهامية الذي يكون الحواب ب (نعم أو لا). نحو قوله: [الطويل]. 

أ1 تدر أَنَّ الود وَ المِجْدَ وَ التْهَى أَمَانٌ م تَخْلّمْ وجب العُّسْكْ [122/6] 
فالتنغيم الصّاعد عند كلمة أمان . 
ب- الحملة المعلقة : كاللجملة الشرطية» وجملة القسمء وجملة الأمرء وغثل للجملةالشرطبة 


بقوله: |الوافر] . 
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الفصل الأول: - التشكيل الصوتي- 


ِْمَاعِيلٌ مِنْ راع رَعِيِم 0 إِذَا مَا نَامَ 1 تَنَمْ الَعَايَا [140/32] 
وجملة الأمر في قوله: [الوافر] . 


َعِرْنِ فَضْلَ عَارفَةِ وَ قَمْلاً تَرَى ابْنَ جلا وَطُادَعَ التَّنَايا [140/33] 


وجملة القسم في قوله: [الوافر] 
وَكُلَقْتُ التواب مَمُلْتُ غْنْمٌ لَعَمْرْ أَبِيكَ 1 يَكُنْ ف جسَابي [37/25] 
من خلال ما تقدّم ينضح مدى أهميّة التنغيم؛ إذ يعد جزءا لا يتجزأ عن التماسك الموضوعي» 
الذي يصب في تماسك النصّ الدلاليٌ» كما يعد التنغيم رافدا من الروافد وداعما للتماسك الشكليٌ 
بما يبرزه لوحدة الصوت عند المتكلّم؛ وإيضاح فط أسلوبه في استعمال وظائف التنغيم المختلفة". 


ل 


إن الأساليب من مثل التحذير والإغراء والتّداء والندبة والاستغاثة, وأسماء الأفعال لابمكن تحليلها 
تحليلا سليما ودقيقا إلا بربطها بمقاماتما التي تكون بين متكلّم ومخاطب وتقتضي إلقاء الكلام 
بتلوينات موسيقيّة مخصوصة ومعيّنة تفضي إلى معنى الرسالة» وفي هذا الصدد يقول سيبويه:«اعلم أن 
المندوب مدعو ولكثه متفجع عليه» فإن شىت ألحقت في آخر الاسم الألف, لأنّ الندبة كأهم 
يترتمون فيها»”» وأسلوب التعجب ف العربيّة فضلا عمّا قيل عن خحصائصه الإعرابيّة والتركيبيّة» فلا بدّ 
للعودة إلى خواصّه الصوتيّة» وعلى قيمتها التنغيميّة» ولعت ما نستشهدبه في هذا المقام قصّة ابنة أبي 
الأسود الدؤْلي مع أبيها لما ألقت عليه العبارة «ما أَخْمَاه السَّمّاءِ» ؟ فقال: «نحومها». فقالت:ما 
قصدت هذا وإنما أردت أن أتعجب من جمالا.فقال الرحل:فقولي:«مَا أَجْمَنَ السكَمَاءَ »: ويبدو من 


خلال هذه القصّة أن البنت الم توقق في تأدية العبارة باللون الموسيقن الذي يناسب أسلوب 


*-جمعان بن عبد الكريم؛ إشكالات النص» ص451؛ 452 
9 سيبويه) الكتاب» تح: عبد السلام محمد هاروك» مكتبة الخانحي» القاهرة» ج22 طت 21988 ص220 
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التعجبء وحاءت به على ما يناسب الاستفهام» وهذ بحيلنا إلى أن هناك فرقا بين أسلوب الاستفهام 
وأسلوب التعجب في التنغيم. 

والتنغيم يؤدّي وظائف خطابية متباينة و من أهمها تأكيد بعض الأفكار عن طريق التّنغيم 
الثازل» أو توضيح أهميّة السؤال بالمبالغة في التنغيم الصّاعد» ومن أهمية التنغيم أيضا أنه عنصر مكمّل 
للمنطوق وفقا لنوعيّة التراكيب ونوعية مقامات الكلام.ولا تتح أهميّته في التحليل اللغويّ إلا بربطه 
بظاهرة صوتيّة أخرى هي الفواصل الصوتيّة المتمثلة في الوقفة والسكتة. 
المبحث الثالث:التشكيل المقطعئ: إن فكرة المقطع لم تكن مستساغة ومقبولة في بدايات الدرس 
اللغويٌ الحديث الأولى» وقد صرّح مجموعة من علماء الأصوات أن المقطع ليس له أهميّة من الجانب 
الصوق؛ منهم روسيلو(18.0556110) الذي صرّح أن الكلمة والمقطع لا وحود لمما إل في الكلام 
المقطع» ونقل عن سير بتيشر أن الكلام لا يحتوي على قوالب الأصوات كما تمثّلها الحروف أو أيّ 
بجموعات أكبر كالمقطع'. 

أمَا من حيث الترتيب فنجد الفونيم يحتك المرتبة الأولى» و المقطع يحت المرتبة الثانية وضمن 
مجموعة النغم التي تشتمل على النبر والتنغيم والفواصل الصوتيّة . 

ويرى دوسوسير أن المقطع يمتاز بحدود» وأنْ الذي يحدّد حدوده هو الانتقال من الانفجار 
الداحلي إلى الانفجار الخارحن في السلسلة الصوتيّة» أن انتظام المقاطع في سلسلة واحدة من 
الفونيمات بمتدٌ على سرعة هذا الانتقال» كما للمقطع قمة تمَثّلها الأصوات الصائتة» وأمّا الحدود فهي 
الأصوات العاففة” . 
1-تعريف المقطع : المقطع هو مجموعة من الأصوات التي تمثل قواعد صوتيّة من أصوات صامتة 


تتلوها قئّة مكونة من أصوات العلة واثفق على كون هذه القمة نواة غالية الإسماع”. 


- يحي عبابنة» دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» ط1» 2000؛ ص13 
*- المرجع نفسه الصفحة نفسها 
3ت يفييةة ضن 15 
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وم ينجح علماء الأصوات ف إعطاء وصف شامل ودقيق للمقطع؛ وكانت لهم اتحاهات عدّة في 

تعريفهم له فمنهم من ابحه وجهة فونتيكيّة» وآحرون ابحهوا وحهة فونولوحيّة» ومنهم من جمع بين 
الوحهتين, أمّا تعريفهم للمقطع وفق الاتحاه الفونتيكيئ فهو: تتابع من الأصوات الكلاميّة» له حدٌ 

أمّا أصحاب الاتحاه الفنولوحيت فيعرفونه على أنه عدد من التتابعات المختلفة من السواكن والعلل 
بالإضافة إلى عدد من الملامح الأخرى مثل الطول والنبر والنغم» أو إلى علل مفردة أو سواكن مفردة 
ضرق اللقه الوه كسحموقة ولعدة بالصيية لأ قلي آخير , 

آنا أمبحاب التعريقات القديية فيصسدرة بي الأقاه الفوسكهم والفوتوليعه ونكل هذا الاحاة 

جونسوك( 10512502) الذي عدف المقطع بأنّه: جموعة متتالية من الأصوات تتكون منها أصغر 
المعاداك. القوتوليكة لمك . 
2-المقطع الصوتيّ وأهميّة دراسته: 

منذ عهد دوسوسير أصبحت دراسة المقطع ذات أهمية بالغة» ذلك أن اللغة لا تتكوّن من أصوات 
فقط إِنا تتكون من دفقات هوائيّة أكبر من تلك التي يطلق عليها اسم المقاطع الصوتيّة”. 

ويتكون المقطع من ثلاثة عناصر عنصر البداية والقمّة والخاتمة”. 
أهميّةدراسة المقطع: للمقطع أهميّة كبيرة في الدراسة اللغويّة وتتمثل أهميّته فيما يلى: 

- للتقسيم المقطعين أهميّة في اكتساب اللغة وتعلّمهاء فمن الثابت "أن أسرع طريق وأفعله 
لاكتساب طريقة نطق اللغة في أيّ لغة ... هو أن تقطّع الكلمة إلى مقاطعها الحقيقيّة» تبعا للنماذج 
المقطعيّة للغة ... وأن ننطق كل مقطع على حدى وبطريقة متميزة . 
1 أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» ص 284 
4 ا مرجع نفسه) ص 285 
3 - حامد بن أحمد بن سعد الشنبري» النظام الصوقٍ للغة العربية» جامعة القاهرة» 2004؛: ص 201 
“- المرجع نفسهء ص 199 
"ع اتقبية وض 201 


5- عادل عبد الرحمن عبد الله إبراهيم؛ النظام المقطعي ودلالته في سور البقرة» رسالة ماجستير» اللجامعة الإسلامية» غزة»)ص: 45 
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- للدراسات المقطعيّة فائدة على المستوى الوظيفي التعليميّ للغة» فهي ضروريّة أثناء عملية تعلّم لغة 
ما للأحانب ولمبتدئين في التحصيل اللغويّ في اللغة نفسهاء ولهذا بحد أن الدراسات المقطعيّة قد 
أسهمت في وضع الطرق السليمة للتعليم في بعض المناهج التربويّة» كالطريقة التحليليّة التي تستخدم 
في المدارس العربيّة» وهي التي تبدأ بتعليم الكل ثم الحزء (المقطع) ثم الحرفء ولقد أثبتت هذه الطريقة 
جاعتها في تربية النشء في مدارسنا في معظم دول العالم التي تستخدمهاء فهي أيسر الطرق على 
المتعلم» حيث يبيّن فيها المتعلم المكوّنات المقطعية للكلمة ثمّ يتعلّم النطق بكك مقطع على حدة, 
ومن ثمّ يضمّها بعضها لبعض ثم ينطق بالكلمة (الكلّ) بنفس السرعة التي ينطق بما في الكلام 
العادخ” . 

- أن معرفة المقطع وحدوده وأنواعه يمكن أن يسهّل على الطلبة تعلّم عروض الشعر, لأنّه يعتمد 
على تكرار المقاطع القصيرة والطويلة تمطيًا وفق حساب عدديّ مقرّر لا حياد عنه”. 

- أن معرفة المقاطع في اللغة يساعد على النطق السليم للكلمات» ويضع حلولا ناجحة أمام معلمئٌ 
اللغة لغير الناطقين بماء فالمعلم يستطيع عن طريق تحزئة الكلمة الواحدة» لا سيّما إذا كانت طويلة» 
أن ودثنيه الناطقين السلمية على ترديدهاء مما يسهّل عليهم من بعد النطق بالكلمة مجتمعة» علاوة 
على أن معرفة المقاطع من شأتما أن تذلّل بعض الصعوبات الإملائيّة فالمتعلّم غير العريّ إذا عرف أنّ 
كلمة مستحيل مثلا تتألّف من المقاطع الآنبة (مُسن/ت/جيل)لا يمكن أن يخطئ في كتابتها”. 

- والأهميّة الأحرى هي ما تتركه معرفة البنيّة المقطعيّة لدى الدارس من استعداد لغويٌ لتحديد موضع 
الارتكاز» أو النبر فكلمة مثل ضائع يقع النبر على المقطع الأول ولكن النبر على كلمة(ضَالَين) يقع 

على المقطع الأخير... والطفل قبل أن يتعلّم ترديد الكلمات, يبدأ بترديد المقاطع» ويقضي مرحلة من 


1ل ا مرجع السابق» ص 45 
*- إبراهيم خليل» اللسانيات ونحو النصء دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» ط1؛ 2007: ص52 
* - إبراهيم نخليل؛ اللسانيات ونحو النص » ص 52 
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العمر وهو يردّد المقاطع قبل أن يتعلّم ترديد الكلمات والأطفال يردّدون باباء ماما بزمن يسبق 
ترديدهم للكلمات» ولهذا يهتمٌ اللسائيُون ولا سيّما علماء الأصوات بدراسة البنية المقطعيّة للغة". 
- تعتبر دراسة المقطع مهمّة في التعرّف على طبيعة نسج الكلمة إذا كان هذا النسيج متوافقا 
أو مخالفا يسمح به نظام اللغة العربيّة في صياغة مفرداتما وبناها اللغويّة”. 
- إِنّ دراسة المقطع والتعرف إلى ببى النسيج المقطعيّ للغة يعدّان أمرين ضروريين قبل الشروع في 
دراسة الفونيمات غير التركيبيّة (النبر والتنغيم)» وذلك لأنّ المقطع هو الوحدة التي تتأثّر بالملامح أو 
الفونيمات غير الزكييية" . 
- يمكن أن تسهم الدراسة المقطعيّة في تحليل صوت معيّن أو مجموعة أصوات تعد من الناحية 
الصوتيّة غامضة بمعنى أنما تسهم في معالحة قضايا لغوية كثيرة وتفسّرها تفسيرا أقرب إلى طبيعة اللغة 
وواقعينا ينها قير اليصلل ىء لقا الباكنين . 
3-أنواع المقاطع في اللغة العربيّة: 

لكل لغة نظام خاصّ في تشكيل المقاطع» وك لغة تختلف عن غيرها في أنواع المقاطع التي 
تستخدمها وهذا تبعا لنظامها اللغويّ» واللغة العربيّة كغيرها من اللغات لما مقاطع خاصّة بماء وتتمثل 
أنواعها فيما يلي : 
1- المقطع القصير: ويرمزله بالرمز:(ص ح)» ومنهم من يرمز له بالرمز :س ع » ومنهم من يسميه 
المقطع المفتوح.وعليه فإن المقطع القصير يتكون من :صامت + حركة قصيرة مثل: قَ. 
2- المقطع المتوسط المفتوح: ويرمز له بالرمز: (ص ح ح)» ويتكون من صامت + حركة قصيرة + 


صاثت طويل مثل: لاء ما. 


*- المرحع نفسه» ص 252 53 

*- عادل عبد الرحمن عبد الله إبراهيم؛ النظام المقطعي ودلالته في سورة البقرة» مرجع سابق» ص 45 

*- المرحع سابق» ص 45 

“- غانم قدوري الحمدء المدخحل إلى علم أصوات العربية؛ دارعمار للنشروالتوزيع» عمان» الأردن» ط1؛ 2004» 
ص 201: 202 
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3- المقطع المتوسّط المغلق: يرمز له بالرمز: (ص ح ص».» ويتألف من صامتين تتوسطهما حركة 
قصيرة مثل: كُمْ كن : 
4- المقطع الطويل المغلق:ويرمز له بالرمز: (ص ح ح ص»» ويتكون من :صامت+ حركة طويلة+ 
ضامت مقل: حال في حالة النطق يخا ساكنة . 
5- المقطع الطويل المزدوج الإغلاق : ويرمز له بالرمز: (ص ح ص ص). والملاحظ أن هذا المقطع 
والذي قبله قليلا الشيوع ولا يكونان إلا في أواخر الكلمات وعند الوقف. ويتكوّن هذا المقطع من 
صامت متلوٌ بحركة قصيرة» متلوٌ بصامتين» مثل أَرْضْ» خُبْز. 
6- المقطع المغرق ف الطول المزدوج الإغلاق: ويرمز له بالرمز: (ص ح ح ص ص) وهذا المقطع 
استعماله قليل جداء بل نادر في الكلام العريٌ . 

وسأطبق على قصيدة بعنوان :ألا يهنئ الشيخ ص 122من الديوان. واخترت منها خمسة أبيات. 
اء ريال د ملنيها مدر سِوى أَنّهَا دار وَ لَيسَ ا أَمْلٌ [122/1] 
ا 0 مشر القاة وسزة اها أذقية ولأنشاة. [122/2] 
3- مَحَاوَلَ أَنْ يَسْتَنَ بالشّعْرِ مَا لُمْ ‏ وَذَلِكَ مَا لَمْ يَفْعَلَ اليد والفِعْ [122/3] 
4- شَكَا امد والأَيّامَ إذْ 4 ثُوَاتِهِ ‏ فَلَمْ يَشْكُ إِلاَ مَا ضَكَا النَّاسْ مِنْ قَبْنُ [122/4] 
5- عَرَاءْ فَنِي هَذِي الوب لنَا يَدذّ ‏ وَصَبْرا قَفِي هذا المَطِيع لَنَا سَحْلُ [122/5] 
تقطيع أبيات القصيدة إلى مقاطع: 

1 لفدو اللبال إن فطلنها سيق سف ه115 لجن خا أغة 

صدر البيت: ص ح+ص ح ص +ص ح+ ص ح ص +ص ح+ص ح ح+ ص ح ح+ص اح 
ص اص ح1 ص ح صاص ح1 صضصاح أص ح ص1 ص ح ص اص اح ح. 
#ارد لصي لح مر قري ال ري لتر 3 عكري ا تمر ع ا صر 1 
ص ح ص1 اص ح7 اص ح”7 صراح ح1 ص ح ص7 صراح ح. 


2- حَنَائيِكَ مث ع 41 بمَعْشَرِ هم الثله ساةكا أذكت وَل رُسْلُ 
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صدر البيت: ص ح+ ص ح ح+ ص ح ص +صض ح+ ص ح ح+ص ح ص+ ص ح ص+ ص 
جح خض ح ص + اص ح+ ا ص ح+ ا ص ح صضص+ ص ح1 ص اح ص. 

عجزة:ص ح صضص+ ص ح ص + ص ح ح+ ا ص ح+ ص ح صضصاص ح+ ص اح ح+ ص 
حاص حا ص أ+صض ح صض + ا ص ح+ اص ح صض + ص احا ص 7 ص احاح. 

8 تخاو أن يَسْتَكَ بالشّغْرمَا لَحُمْ وَذَلِكَ مَالَّمْ يَفْعَلْ اليَدُ وَالفِعْلُ 

صدر البيت:ص ح+ ص ح ح+ ص ح+ ص ح+ ص ح ص +ص ح ص +ص ح ص+ص 
انب ل قر في ارج ادرو رج لصي فو رج 

عجزة:صضص ح+ ص ح ح+ ص حاص ح+ ص ح ح+ ص ح صضص+ ص ح ص + ص ح ص1 
ص ح ص أ+صضص حاص ح+ ا ص حا ص اص ح ص1 ص اح اح. 

4 - شَكا اللحد لآم إِذْ م اه 'كَلَمْ يَضْلك إلا ما سَكَاالنَّمنْ من قبل 

صدر البيت:ص ح+ص ح ح+ ص ح ص +ص ح+ ص ح ص +ص ح ص +ص ح ح+ص ح+ 
ص ح ص + ص ح ص + ص حاص اح حاص ح+ ص اح اح. 

عجسرة:ص ح+ ص ح صضص+ ص ح صضص+ ص ح+ ص ح ص + ص اح ح+ ص اح اح+ ص ح+ 
ص ح صض<+ ص ح حاص ح+ اص ح ص اص حا ص اص احاح. 

5- عَرَاءٌ قَفِي هَذِي الخُْوبٍ لَنَا يَدذُّ ‏ وَصبْرَا قَفِي هذا المَطِيع لَنَا سَحْلٌ 

صدر البيت:ص ح+ ص ح ح+ص ح ص+ ص ح+ص ح ح+ ص اح ح+ص ح ص +ص ح+ 
قيري جح تضواج قورح تقو بج بج 1 صو كصيبح عن 

عجزة:صض ح+ ص ح ص +صض ح ض<+ ص ح أ+خص ح حاص ح حاص ح صضصا+ص ح+ ص اح 
يي الق ‏ المور ‏ الرر اروا كو ب 1 

بعدتحليل القصيدة إلى مقاطع» لاحظنا أن الهمذاني استخدم ثلاثة أنواع منها وهي:المقطع القصبر: 
ص ح. المقطع المتوسط المفتوح:ص ح ح. والمقطع المتوسط المغلق :ص ح ص. 

والجدول الموالي يوضح ذلك. 
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نوع المقطع نح ان خ صن اض جاح الحسوح 
بجموع لمقاطم |53 ١‏ |51 |37 ]141 


النسبة المئوية 9010000064769 


خصائص الدسيج المقطعى في القصيدة: 

- لقد تعرّضنا إلى أنواع المقاطع وذكرنا ستة منهاء وأنّ معظم العلماء ومنهم إبراهيم أنيس يوَكُدون 
أنّ مقاطع اللغة العربية خمسة فقطاء وأنّ تحليل الأبيات الخمسة كشف عن ثلاثة مقاطع فقط 
ومقدار الشيوع لكات مقطعء ولا شلكٌ أن هذا التحليل غير كاف لإعطاء تصوّر شامل ونمائي 
لقصائد المدوّنة» لأنّ حجم الدراسة ستكون كبيرة جدا مما يؤدّي إلى تضحّم حجم الرسالة في عنوان 
واحدء لذلك ارتأينا أحذ خمسة أبيات من قصيدة واحدةكعيّنة لتبيين أنواع المقاطع» والشيئ المهمّ في 
هذه الدراسة هو توضيح خصائص النسيج المقطعين للغة العربيّة عامّة» وفي المدوّنة بصفة خاصة. 
أ- يبدأ المقطع في اللغة العربيّة بصامت متبوع بصائت دائماء ولا يكون صامتان في أوّل المقطع؛ وهو 
ما عبّر عنه علماء اللغة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا أن اللغة العربيّة لا تبدأ بساكن ولا تقف على 
متحرّك . 
ب- لا توحد كلمة في اللغة العربيّة تشتمل على أقلَ من مقطع واحدء لذلك يعد المقطع أصغر تجمّع 
صوق فحرف الحر(اب) وحرف العطف(و) وحرف النفي(ما) هي كلمات من ذوات المقطع الواحد» 
فليس هناك أقلّ من حرف الراب) وحرف العطف(و) على سبيل المثال. 
جٍ- أما بالنسبة لعدد المقاطع في الكلمة الواحدة» التي شك منها النسيج المقطعئٌ فلا تتعدّى 
سبعة مقاطع على حدّ قول إبراهيم أنيس» وهذا مهما اتّصل بما سوابق و لواحق”. 


*- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» ص 113 
* -المرجع نفسهء ص 112 
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د- إِنّ أكثر المقاطع شيوعا من خلال تحليل القصيدة هو المقطع القصير(ص ح). الذي تواتر ثلاث 
وخمسين(53) مرة بنسبة 9637.59, يليه المقطع المتوسّط المغلق(ص ح ص)»؛ الذي تواتراحدى 
وخمسين(51) مرة بنسبة 9636.17,. ثم المقطع المتوسّط المفتوح (ص ح ح) الذي كان تواتره سبعا 
وثلاثين (37) مرة بنسبة 9626.24 » وقد أشار النحاة القدماء إلى ميل اللغة العربيّة إلى المقاطع 
الساكنة حين قرّروا استحالة اجحتماع أربعة متحرّكات في الكلمة الواحدة ...وما عبّر عنه ا محدثون أن 
الأسان العريٌ ينفر من توالي أربعة مقاطع متحبّكة ...وأباحوا توالي أربعة مقاطع ساكنة مثل كلمة 
واسْتفهمئم *. 
ه- بحيز العربيّة تناللي المقطع القصير( ص ح)» والمقاطع المتوسّطة المغلقة (ص ح ص». وكذا المقاطع 
المتوسّطة المفتوحة(ص ح ح).؛ وبالرجوع إلى أبيات القصيدة الخمسة نحد أن المقطع المتوسّط المغلق 
توالى ثلاث مرات متتالية في صدر البيت الثالث» وأربع مرات في عجزه على سبيل المثال» أما المقطع 
المتوسّط المفتوح فتتالى ميتي فقط. 
و- تقع الأنواع المقطعيّة القصيرة(ص ح) والمتوسّطة بنوعيها المفتوحة(ص ح ح) والمغلقة في أول 
الكلمة» أو في وسطهاء أو في آخرهاء ويطلق عليها اسم المقاطع الحرة (5/11256 عه12). 
ز- من خصائص المقاطع في اللغة العربيّة الوضوح السمعي في بعض المقاطع» وتسمى ب "المقطعية"» 
والمقاطع التي تتميّر بوضوح مع أقلّ من الأؤلى تسمّى ب (غير المقطعيّة) وهذا يعني أن الأصوات 
الساكنة أقلّ وضوحا في السمع من أصوات الليق”. 
وت تشتمل اللغة العربيّة على نوعين من المقاطع :متحرّك وساكن. المتحرّك هو الذي ينتهي بصوت 
ليّن قصير أو طويل» والساكن ينتهي بصوت ساكن . 

وبناءً على هذا فإن توظيف المقاطع في القصيدة من أبرز التقنيات الصوتيّة في الخطاب اللغويّ, 


وعاملا مهما في البنية الصوتيّة» وهوالعنصر ومحرّك إيقاع القصيدة الداخليئ» وتتابع المقاطع يضفي 


5 إبراهيم أليس» الأصوات اللغوية» ص 110 
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نوعا من التناغم والتلاؤم بين أجزاء القصيدة» مما يؤدّي بنا إلى القول إِنَّ المقاطع أسهمت بشكل 
لافت ف إبراز بعض القيم الصوتيّة. 
خاتمة الفصل: 

تناولت في بداية هذا الفصل الأصوات لأتّما حدّ من حدود اللغة و التحليل اللغويّ , والمقَوّم 
المادي للسانء وبيّنت الذين تناولوها من القدماء وا محدثين» ثم عتحت إلى أممّيتها كوتما اللبنات 
الأولى في بناء الكلام؛ واعتبارها المحطات الأولى في العمليّة الكلاميّة والإبلاغيّة» ثم انتقلت إلى مفهوم 
الإيقاع باعتباره ظاهرة فنيّة تنبئق عنه النغمات التي تميل إليها قلوب المتلقّين» إضافة إلى الوظائف 
الدلاليّة التي يسعى الشاعر إلى تحقيقها قصد التّأثير والإقناع» ثم انتقلت إلى الإيقاع الداحلي المتمثل 
في الجناس والترصيع وما ينتج عنهما من موسيقى عذبة تحبّبها آذان المتلقين» واستخرحت هذين 
الضربين من المدوّنة كلّ ضرب بأنواعه. 
أمَا الإيقاع الخارحي المتمثّل في البحور والقوافي» واستخرحت عيّنة من البحور التي نظم عليها 
الشاعر ونسبة كل بحر ورثّبتها ترتيبا تنازلياء فكانت أعلى نسبة لبحر السريع حيث بلغت 9014.38) 
كما أحصيت عدد القصائد في المدوّنة فوحدت النتف ذات البيتين هي الأكثر في المدوّنة وهذا يدل 
على تعدّد الأغراض»ء وأغلبها لا تدعو إلى الإطالة» ثم مثّلت بأربعة بحور التي تواترت بكثرة 
وهي:السريع» الوافر» الكامل» الطويل. 

أمّا القافية فبعد التعريف بما بِيّنت تشكيلها ثم ذكرت أنواعها مع التمثيل من المدوّنة» ثم انتقلت 
إلى التنغيم وذكرت أنواعه والمواطن التي يأتي فيها كلّ نوع ووظائفه. وحتمت الفصل بالحديث عن 
البناء المقطعن لما له من أهمية في الدراسات اللغويّة» وأشرت إلى أنواع المقاطع ومثّلت لها بخمسة 
أبيات من قصيدة لتبيين خصائص النسيج المقطعين الذي يعد عنصرا مهما في البنية الصوتيّة وعنصر 


القصيدة الإيقاع الدّاخلئ إضافة إلى التناغم الحاصل عن تتابع المقاطع. 
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الفصل الثاني 
الدنيت الببويٌ 


المبحث الأول: 
:. نساق. 
1 1-2 معهوم اللا فق 
2 - أدوات الانّساق . 
المبحث الثاني: 
1- الانساق المعجميّ. 
أ- الانّساق بالتكرار. 


ن- الانساق بالتتضام. 


الفصل الثاني: التشكيل البنوي 


تتعامل اللسانيات النصّية مع النصّ على أنه بنية كليّة» ولهذا اعتنى النصّيون بالترابط النصئٌ 
ووسائله وجعلوا له أهمية كبيرة في الدّرس اللغوئّ المعاصر» وركُزوا عليه على أنه الخاصيّة الدلاليّة 
للخطابء ولما كانت فائدة الخطاب تتجسّد في الترابط بين المستويات اللغويّة في النصّ الواحد بات 
من الضروري عدم الفصل بين هذه المستويات» فدراسة الروابط مع المزج بين المستويات يؤدذي 
بالأكيد إلى التماسكء ومن ثم تتحدّد النظرة الكليّة للنص. 
المبحث الأول: 
1- مفهوم الاتساق: (00زوكامع) 
أ- مفهومه اللغويّ 

جاء في لسان العرب وسق الليل وانّسق» وكل ما انظدٌء فقد انّسق» والطريق انّسق ويتّسق» 
أي ينضمّء وفي التنزيل يقول تعالى:«إقلا أَقْسِمْ بالسَّمَقٍ واللَيْلِ وما وَسَقَ وَالقَمرٍ إِدَا انّسَقَ4 قال 
الفرّاء: وما وسق أي:وما جمع وضمّء وانّساق القمر:امتلاؤه واحتماعه واستواؤه ليلة عشرة وأربع 
عشرة.وقال الفراء:إلى ست عشرة فيهن امتلاؤه واتّساقه.والوسق:ضمٌ الشيئ» وفي حديث 
أحد:استوسقوا كما يستوسق جرب الغنمء أي اجتمعوا وانضكوا" . 

وني معجم الوسيط:انّسق الشيئ» اجتمع وانتظم, والقمر استوى وامتلأ» واستوسق الشيئ: اجتمع 
وانظء يقال: استوسقت الإبل؛ والأمر انتظم” . 

ألاحظ أن هذه الكلمة تستخدم لغويا في معاني الاجتماع والانضمام والانتظام والاستواء وحمل 
ب- مفهومه الاصطلاحي: 

ما ألاحظه أنَّ استعمال لفظ الانّساق الاصطلاحين ليس بعيدا عن المعنى اللّعْوي» فالمصطلح ظهر 
عندالغربيين باسم(00265102) ويعني في مصطلحات لسانيات النصّ بالتماسك حيث يعرّفه 


يف العرية بعاد زوين 1 
*- المعجم الوسيط» مادة (و س ق) 
- 90 - 
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محمدخطايٌ بأنه:«ذلك التماسك الشّديد بين الأجزاء المشكلة لنص/ خحطاب ماء ويهتمٌ بالوسائل 
اللغويّة (الشكلية)التي تصل بن العناصي الكنة طرو من خطاي أن الخطايه بره . 

كماغْرّف بأنّه«العلاقات أو الأدوات الشكليّة والدّلاليَّة الي تسهم في الرّبط بين عناصر النْصّ 
الدّاخليّة» وبين النصّ والبيئة ا محيطة به من اليل ارو 

ويرى محمد الشاوش أنّه«مجموع الامكانيات المتاحة في اللّغة لمعل [أجزاء ] النّص متماسكا بعضها 
006 

ويرى كلك من هاليداي ورقيّة حسن أن مفهوم الانّساق مفهوم دلالٌ» إِنّهِ يحيل إلى العلاقات 

المعنويّة القائمة داحل النصّ والتي تحدّده كنصّء بالمقابل فإنّ محمد حطابي يرى أن «الانّساق لا يتمٌ 
في المستوى الدلاليٌ فحسب وإِنما يتم في مستويات أخرى كالنحو والمعجم وهذا مرتبط بتصوّر 
الباحثين للغة كنظام ذي ثلاثة أبعاد/مستويات:الدلالة(المعاني)» (الأشكال)» والصوت 
والكتابة(التعبير)يعني هذا التصور أن المعاي تتحمّق كأشكالء والأشكال تتحقّق كتعابير وبتعبير أبسط 
تنتقل المعاني إلى كلمات والكلمات إلى أصوات أوكتابة4 

والجدير بالملاحظة أن الانّساق يجب أن يكون مرتبطا بالمستويات اللْْويّة» وهذا الأمر يوكُد أهميّته 
الدكتور علي أبو المكارم في قوله:إِنّ«الانّساق اللغويٌ لا يمكن أن يعزل مستوى عن مستويات النشاط 
اللغويٌ عن غيره من مستويات هذا النشاط» ويستحيل أن يكون الأداء اللغويٌ صحيحا مع فقدان 
الصحّة في أي مستوياته الصوتيّة والصرفيّة والنحويّة والمعجميّة والدلاليّة» فنحو النصّ يدور في ميدان 
أكثر رحابة وانّساعا وشمولا في المزج بين كل هذه المستويات المتداحلة» حيث لا يصمح الفصل بينها 
وبذلك يكون للوصف النَصِيَ خاصّية جوهريّة تفرّقه عن الوصف البلاغيّ والأسلوي» أعني هموليّة 
النظرة أو انّساع أفق البحث من خلال نماذج نصيّة ثريّة المكونات» تتجاوز حدود النماذج البلاغيّة 


*-لشائيات الس مدخل إل السحاء الخطاب» ض5 
2 1 53 
- علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» ج21 ص96. 
*دكيين القاوش» أضول الطاب بق النظرية النحوية العريية» جامعة متويةة كلية الآدات :+ ترين 20014 هن 124 
“- لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» ص15 
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والأسلوبيّة» ؟» وعليه فإِنٌ الانّساق هو تحقيق الترابط الكلّين من بداية النصّ إلى آخره» وهذا الأمر 
صعب البلوغ «إذ تحقيق الانّساق على هذا المستوى يتطلب قدرة على النظر الشامل» ويستلزم دقّة في 
تلمّس العلاقات المتشابكة» ويحتاج إلى بصر بأساليب تشكيل الظواهر المشتركة»”» وهذا ما تريد 
اللسانيات النصيّة أن تصل إليه بنظرتها إلى النصّ نسيجا واحدا وبنية كليّة متلاحمة تربطها علاقات 
متنوّعة» كما يعتبر الانّساق ضرورة من الضرورات الملّحة الذي يسهم اسهاما كبيرا في توليد الخصائص 
والقيم الفنيّة والجماليّة في بنية الخطاب عامّة, لأنّ هذه القيم لا يمكن أن تتحمّق بمعزل عن التماسك؛ 
فانفلات الروابط اللّغويّة المقرونة بالتعابير والتراكيب والحمل يؤدّي إلى تشتيت النْصٌّ وتبعثر الدّلالات» 
ولحذا فإِنّ توليد القيم الحماليّة والفّية توحب على الأديب أن يحكم نصّه بإتقان ويعمل على توازنه 
وترابطه وتماسكه حتى ينصاع له ومع رؤاه المعرفيّة وأبعاده الفكريّة وينسجم مع خبرته الحماليّة 
واستراتيجيّته الدّلاليّة» إذ أن موقع التماسك الدَّلالِيّ مهم لقيامه بالدور الأساس في حلق الخطاب 
وإحالته إلى العلائق المعنوية التي تعمل على انسجامه مع نفسه ومع السياق. 

وتحقيق الترابط أمر 2 غاية الصعوبة» حيث يتطلب القدرة» ويستلزم الدقة 2 استعمال الأدوات 
اللغوية المناسبة في الأماكن المناسبة. 

والانّساق مترحم عن الأنحليزية (102وء00) وكان في ترجمته احتلافات جمّة» فترجمه محمد خطابي 

ماق ل 1 يك 00 ٠.‏ 

إلى الاتساق » وترجمه تمام حسان إلى السبك .وترجمه احرون إلى التضامء وإلى الترابط» منهم من 
ترجمه إلى الالتقعام” وينقل أحمد عفيفي المصطلح مترجما أَثَاه إلى ثلاثة مصطلحات معطوفة وهي 
السبك أو الترابط» أو التضامء كما ينقل مصطلحا آخر وهو(ء0061620)) ويقصد به الحبك 


أوالتماسك » أوالانسجام, أوالانّساق...وبهذا يكون السببك مرتبطا باللفظ والحمبك 


ْ علي أبو المكارم؛ الظواهر اللغويّة في التراث النحويّ الظواهر التركيبية» القاهرة الحديثة للطباعة» 1968؛ ص325 
*- أحمد عفيفي؛ نحو النصء اتحاه جديد في الدرس النحويء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة» ط1» 2001 ص96 
37- محمد خخطابي» لسانيات النص؛ مدل إلى انسجام المخطاب؛» ص 5؛ 6 

“- روبرت دي بوحراند» النص والمخطاب والإحراء» تر: تمام حسانء علم الكتبء القاهرة» ط1ء 1998, ص 103 
"+ اإفكالات التض ع دراية اسائية تصيةو ض 221 


-92 - 


الفصل الثاني: التشكيل البنوي 


مرتبطا بالف . 

وأمام هذه الفوضى المصطلحيّة لم يكن هناك حسم في تحديد المصطلح المناسب» فإنه من حيث 
الاستعمال في الدّراسات النصيّة يغلب استعمال مصطلح التماسك (008681008) ويمكن أن 
نستأنس إلى صبحي إبراهيم الفقي في ترجمته للمصطلح» حيث يقول:«ونرى- بدلا من هذا 
الاختلاف - أن المصطلحين يعنيان معا التماسك النْصيئ» ومن ثم يجب التوحيد بينهما باحتيار 
أحدهماء وليكن(00565100)ثم نقسمه إلى التماسك الشكلئ والتماسك الدّلاليٌُ» فالأول 
يهتم بعلاقات التماسك الشكليّة» بما يحدّق تواصل النصّ الشكلئ؛ والثاني يهتجٌ بعلاقات التماسك 
الدّلاليَّة بين أجزاء النصٌ من ناحية» وبين النّص وما يحيط به من سياقات من ناحية أخرى, ومن ثم 
فسوف نعتمدعلى مصطلح ( 00665102) ) بمعنى التماسك في فصول الكتاب كلها»”. 
ج-أهمية الاتساق: 

تكمن أهميّة الانّساق في توفير عناصر الالتئام والالتحام» فبه« يتحمّق الترابط من بداية النَصّ إلى 
تحايته دون الفصل بين مختلف مستوياته اللغويّة حيث لا يعرف التجزئة» ولا يحدّه شي وبذلك 
تتحقّق بنية النصّ الكليّة» ويمكّن من استمراريته» ولأهميّته أيضا «رأينا بعضا من اللغويين جعلوا عناوين 
كتبهم يحمل هذا المصطلح, مثل كتاب هاليداي ورقية حسن 1081156 مون الباق 
بمثابة الركيزة الأساسيّة للنصّء وهو يمثّل التّماسك داخل النْص ويرتبط بالأدوات والوسائل الشكليّة. 
2- أدوات الاتساق: 


تتضارب الأقوال عن أدوات الانّساق عند علماء النصّ» «وتختلف في الغالب عن بعضهاء غير 


+- أحمد عفيفي نحو النص ابّحاه جديد في الدّرس النحويّ» ص 90 
“- صبحي إبراهيم الفقى» علم اللّغة النَصي بين النظرية والتطبيق» ج1» ص96 
3- أحمد عفيفي» نحو النص ابّحاه جديد في الدّرس النحوي» ص96 
4 5 
- ا مرجع نفسه) ص93 
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أن هناك أدوات مشتركة بينهم» وهذا الاشتراك ليس إلا إبرازا لأهميّة الأدوات التي اشتركوا في ذكرهاء 

وهي تمثل الأدوات الرئيسيّة للتماسك النصيئ ومعظم هذه الأقوال اعتمدت على الناحية النظريّة» . 
ومن الذين تحدّثوا عن أدوات التماسك "هاليداي ورقية حسن" اللذان يريان أن الانّساق يتجلى في 

خحمسة عناصر 007 

1- الإحالة (عمعمع16ع:1) 

2- الاستببدال (5105]16016100) 

3- الحذف (5زومن11) 

4- الوصل (1102اع12ازْ00©) 

5- الاتساق المعجمي (0565100© 1.671021) 

غير أن دافيد كريستال (115631© 031/10 )يرى أنّ أدوات الاتساق ستة أنواع هي:3 

1- العطف . 

2- المرحعية بنوعيها القبلية والبعدية. 

3- الإبدال. 

4- الحذف. 

5- التكرار. 

6- أدوات معجمية. 
ينضح من خلال هذا أن أدوات الانّساق كثيرة ومتنوّعة وقد حصرث مظاهر التماسك في خمسة 

أنوع هي:الإحالة والحذف والتقديم والتأخير» والعطفء و الانّساق المعجمن» وستركز ماكان حظّها 


أوفر في المدوّنة» وما كان أكثرها إسهاما في تحقيق الانّساق وهى: 


* - علم اللغة النّصِي بين النظرية والتطبيق» ص 115 
7-محمد خطابي» لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» ص16 وما بعدها 
3 - المرحع نفسهء ص 118 
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1- الإحالة(»12»]61»20) تعمّدنا جعل الإحالة في هذا الفصل لأنّْ هاليداي ورقية حسن أدرجاها 
ضمن الانّساق و أن الانّساق عندهما جزءا من نظام اللغة» مميّريين بين نوعين من الانُساق» 

«انساق باعتباره علاقة في التَظامء وانّساق باعتباره إجراء في النصٌ ©" . 
أ- مفهوم الإحالة: 

الإحالة مصطلح قدي لكنه حديد من حيث استخدامه في حقل لسانيات النصّ» حيث يعرفها 
حون لوينز بقوله هي:« العلاقة القائمة بين الأسماء والمسميّات» هي علاقة إحاليّة: فالأسماء تحيل إلى 
اللسمثات6 ”0 وهي علاقة دلاليّة تخضع لقيد أساسئٌ وهو وجوب تطابق الخصائص الدلاليّة بين 
العنصر اميل والعنصر امحال إليه» والإحالة ليست شيئا يقوم به تعبيرا ماء ولكنها شيئ يمكن أن يحيل 
عليه شخخص ما باستعماله تعبيرا معيّناة. 

وهي عند دوبوجراند «العلاقة بين العبارات من جهة وبين الأشياء والمواقف في العالم الخارحيّ التي 
تكبير إلبة العبارات» 7 غير أن التعريف الأقرب إلى معنى الإحالة» هو أتّما علاقة معنوية بين ألفاظ 
معيّنة وما تشير إليه من أشياء ومعان أو مواقف تدلٌ عليها عبارات أحرى في السياق» أو يدل عليها 
المقام وتلك الألفاظ المحيلة تعطي معناها عن طريق قصد المتكلّم» مثل الضمير واسم الإشارة واسم 
الموصول”» فهذه الروابط تشير إلى سوابق أو لواحق مقصودة عن طريق ألفاظ أو عبارات أو مواقف 
فويّة» وهي ف علم النصّ وسيلة من وسائل الانّساق تقوم بربط أجزاء النصّ بعضها ببعض وتعمل 
على تماسكهاء فهي تحسّد العلاقات بين أجزاء النصّ» كما تخلق علاقات معنويّة من خلال العناصر 
الإحاليّة عن طريق عمليتي القصد الدلاليّ إلى ما يشير إليه اللفظ مباشرة أو عن طريق التأويل وذلك 


عند عدم وجود امحال إليه بشكل مباشر» وما يجب التأكيد عليه أن هاتين العمليّتين تخضعان إلى: 


+ - يد الشاوش» أصول تايل الخطاب ف النظرية النحوية العربية: ص 124 
* - براون ويول» تحليل الخطاب؛ ترجمة لطفي الزليطني ومنير التريكي» جامعة الملك سعود, الرياضء؛ السعودية» ص29 
حبري هدع 1162 147 
* - النص والمخطاب والإجراءء ص 172 
” - أحمد عفيفي» الإحالة في نحو النصء كلية دار العلوم؛ القاهرة» ص12: 13 
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1- أن تتجسّد العلاقة الدلاليَّة بين ا محيل وا محال إليه. 

2- انّصاف تلك العلاقة بالتوافق» والانسجام من خلال إشراك اللفظ امحيل وا محال إليه ف 
مجموعة من العناصر تؤّكد طبيعة تلك العلاقة» بعضها نحويّ مثل إمكانيّة الإسناد إليه» والأخرى 
صرفية كالتذكير والتأنيث أو الإفراد والتثنية والجمع, والنصّ هو كاشف كل هذه العلاقات” . 
ب- أهميّة الإحالة: 

- تكمن أهمية الإحالة من جانب اللفظ حيث تربط اللفظ امحيل بلفظ امحال إليه» ومن الجانب 
المعنوي تؤدّي إلى التحام النصّ من الناحية المفهوميّة كذلك» وهي وسيلة انّساق قويّة لأتما تصنع ربطا 
معنويًا وتماسكا دلاليًا ملحوظا وتساعد على تحفيز المتلقّي وانتباهه للعلاقة المعنويّة وإعمال ذهنه بين 
السابق واللاحق”. 
- تمثّل الإحالة مبدأ الاحتصار والايجاز حتى لا تتكثر الكلمة غير المرغوب فيها. 
- توصف الإحالة ب« مبدإ! الدقة الدَّلاليّةه حيث يشير اللفظ الكنائي إلى ذات أو معنى أوشيئ 
سابق دون تكراره» إذ تكراره يمكن أن يؤدّي إلى لبس حين يتعدّد في النَصّ الواحد اسم معروف أو 
علم أو مشترك لفظ دفإت ذلك يؤدّي إلى تناقض أو مو 
- تعد الإحالة وسيلة من وسائل الربط» حيث تعمل بشكل كبير في كسب النصٌ نصّيته. 
- وهي عند دي بوجراند من البدائل المهمّة في تحقيق الكفاءة النصيّة والمقصود بذلك هو «صياغة 
أكبر كميّة من المعلومات بإنفاق أقل قدر من لاا . 
- عناصر الإحالة: 
1- المتكلّم أو الكاتب:حيث تتجٌ عنده إلى ما يريد أو يقصده. 


2- اللفظ امحيل : وينبغي أن يتجسد هذا العنصر ويكون ظاهرا أو مقدّرا كالضمير أو اسم الإشارة 


+ - أحمد عفيفي؛ الإحالة في نحو النص » ص 15 

8 - المرحع نفسهء ص 9 

تيسة من 8 9 

* - دي بوغراند» النصّ والخطاب والإجراء» ص 299 
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وهذا ما يؤدّي بنا إلى تغيير الابجحاه إلى حارج النصٌ أو داخله . 
3- امال إليه:وهو عنصر يكون موحودا إِمّا داخل النصّ أو خارحه» وهوالذي يجعل القارئ يفهم 
الغرة ريصا إن كان البادد 
4- العلاقة بين اللفظ امحيل وا محال إليه : ينبغي أن يكون هناك تطابق بين اللفظ امحيل وا محال إليه 
حتى تسهل عمليّة فهم النصّ من قبل القارئ . 
د- وسائل الاتساق الإحاليّة: 
هي تلك العناصر التي تعتمد عليها لتحديد امحال إليه سواء كان داخحل النصّ أو خارحه؛ وقد 
أطلق البعض على هذه الوسائل باسم الأدوات حيث قال براون ويول نقلا عن هاليداي: هي 
الأدوات التي نعتمد ف فهمنا لما لا على معناها الخاص» بل على إسنادها إلى شيئ آخخراء وممّاها 
دي بوجراند الألفاظ الكنائية”. 
أما عند الأزهر الزناد فيطلق عليها العناصر الإحاليّة» وأشار إلى أتما تأي تعويضا عن وحدات 
معجمية (أماء مفردة وما يضارعها من المركبات) بمكن أن يطلق عليها مصطلح العير الاقبار 7 
وتشمل كل ما يشير إلى ذات أو موقع أو زمن من إشارة أوليّة لا تتعلّق بإشارة أخرى سابقة أو 
لاحقة» ويشمل العنصر الإشاريٌّ: 
- لفظا مفردا دالا على حدث أو ذات أو موقع ما في الزمان أو المكان . 
ح مخوع نون الللقوكل ان اللفوفل كان : 
وتقسّم العناصر الإحالية إلى: 1- الضمائر. 2- أسماء الإشارة. 
والروابط الشّكلية الدلاليّة ذات أهميّة في الدراسات النصّيّة» وتعمل على ربط أجزاء النصّ بعضها 


ببعض» وتمثّل حصّة الأسد في الروابط النصيّة. 


أ - أحمد عفيفي» نحو النص» ص21 

* - النص والمخطاب والإجراءء ص 320 

3 - الأزهر الزناد» نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصاء المركز الثقائي العربي» ط1, 1993», ص115 
8 - المرجع نفسهء ص 116 
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وهي عند خخطابي /» إقرار استخدام هاليداي لها وذلك أن كلك لغة طبيعيّة تتوفّر على عناصر تملك 
عناصر الإحالة وهي الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة» وإذا كانت الإحالة ذات علاقة دلاليّة 
فإتما تستوجحب تطابق الخصائص الدلاليّة بين العنصر امحيل والعنصر امحال إليه » ومن ثم لا تخضع 
لقيود نحويّة» وقد قسّمت قسمين :الإحالة المقاميّة» والإحالة النصيّة» وتنقسم الإحالة النصيّة إلى 
قسمين:إحالة قبليّة» وإحالة بعديّة. 
ويذهب هاليداي ورقيّة حسن إلى أن الإحالة المقاميّة تسهم في خلق النصّ كوتما تربط اللغة بسياق 
المقام إلا أتما لا تساهم في انّساقه بشكل مباشر» بينما تقوم الإحالة النصيّة بدور فعّال في انّساق 
الندة ولذا كفادها الباندهان..معيا را الخسالة ومن # يولياقا أهية بالعذق يديم 
ووسائل الاتساق الإحاليّة كما أشار إليها محمد خطابي هي ثلاث : الضمائر» وأسماء الإشارة» 
وأدوات المقارنة . 
أ- الضمائر: 
وتنقسم إلى وجوديّة وملكيّة» أمَا الوحوديّة فتنقسم إلى متكلّم ومخاطب وغائبء والملكيّة تنقسم 
إلى متكلّم ومخاطب وغائب» والوجوديّة هي الدالة على ذات مثل: أناء نحن» أنت» هوء هي» 
هم...» ولملكيّة مثل: الياء في كتابي» والناء في كتابناء والكاف في كتابكء والحاء في كتابه» وفي 
كتابحاء وف كتابمم... ولكن الضمائر المحيلة إلى متكلّم أو مخاطب سواء كانت وجوديّة أو ملكيّة 
فإِتا تحيل إلى ارج النصّ» وإذا كانت تحيل إلى خارج النصّ فإنّ علماء اللغة النصّيين لا يعولون 
عليها في عمليّة الانّساق النصّي”؛ والذي يعوّل عليه كثيرا هي ضمائر الغائب التي تحيل إلى داخل 
النصّ» ومن مه تكون الإحالة النصيّة مما تحبر المتلقّي على البحث في النصٌ عمًا يحيل إليه الضمير 
وهذا من قبيل الترابط النصيع كما يؤكدّه العو 


"يات الهىءانيغ ا إل امام اللطايية هن 7 1 
*- المرحع السابق» ص17: 18 
8 - الإحالة في نحو النص (مع تصرّف في الصياغة)» ص23», 24 
3 -المرحع نفسه) (مع تصئف قي الصياغة)» ص 24 
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ب-أسماء الإشارة: 

وهي تتساوى مع ضمائر العيِبّة إلا أكما تحيل إلى ماهو داخل النصّ ويمكن تقسيمها إلى ما يلي: 
أ- تقسّم حسب الظرفية إلى ظرفيّة زمانيّة مثل:الآن» غداء أمس... 
ظرفيّة مكانيّة مثل: هناء هناك» هنالك... 
ب- تقسّم حسب المسافة إلى بعيد مثل: ذاك» ذلك» تلك. قريب مثل: هذاء هذه. 
ج- تقسّم حسب النوع إلى مذكر مثل:هذاء ومؤنّث مثل: هذه. 
د- تقسّم حسب العدد إلى مفرد مثل:هذاء هذه. 

وإلى مثى مثل: هذاء هاتان. وإلى جمع مثل: هؤلاء. 

وأسماء الإشارة بأنواعها تقوم بالربط النصيئ وتستخدم في الإحالات القبليّة والبعديّة وما يمكن 
الالتفات إليه أن المفرد يتميّز بالإحالة الموشعة كما يشير إليه هاليداي ورقيّة حسن لأنّْ ذلك مكن 
الإحالة إلى جملة بأكملها أو إلى جمل متتالية '» لأن الإشارة باستعمال هذا تحيل إلى نصّ كامل. 
ج-أدوات المقارنة: 

وهي كل الألفاظ التي تؤدّي إلى المطابقة أوالمخالفة أو الإضافة» وهي تعمل على ربط السابق 
باللاحق» ومن هذه الأدوات: مثل» مشابه» علاوة على» بالإضافة إلى» أكبر من» كبير عن» كبير 
موا ع مقا ردة عاء أبيوة بن + للقداة ع بده 

يقول محمدخطابي عن هذه الوسيلة:«أمّا من منظور الانّساق فهي لا تختلف عن الضمائر وأسماء 

الإشارة في كونما نصيّة» فهي تقوم مثل الأنواع المتقدّمة لا محالة بوظيفة اتساقية»”. 
د- اسم الموصول: 

أشار الأزهر الزئّاد إلى أن هذا النوع لا بملك دلالة مستقلّة بذاته فهو بحكم إيحامه يحتاج إلى صلة 
تفسّره وتفكٌ إيحامه» لذلك فالصلة ينبغي أن تكون معلومة للسامع في اعتقاد المتكلّم قبل ذكر 
أ - الإحالة في نحو النصء ص25 
* - المرجع نفسهء ص 26 


73- لسائيات النض» مدخل إلى استرلتجيات الخطاب» ص19 
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لموصول» ويقسّم اسم الموصول إلى عام وخاصّ أما العام فمثل: مَنْ و ماء وأمنَا الخاصّ فهو يشارك 
بقيّة الروابط في عملية التعويض حيث أنما تعوّض عما تحيل إليه» وتقوم بالربط من خلال ذاتما 
ومرتبطة بما بعدها بصلة الموصول التي يجب أن تكون معلومة لدى المتلقّي» كما أسلف ذكره قبل ذكر 
اسم الموصولء ويمكن إجمال أنواع الإحالة في الشكل التالي : 


والنصية) النص(المقامية) 


إحالة إلى ارج ال 
إحالة إلى داعل النص إحالة إلى خمارج النص 


(إلى سابق) قبلية (إلى لاحق) بعدية 

تعمل الإحالة المقاميّة على انسجام النصّ مع مقامه, حيث أكا تسهم في خلق النّصّ لكونها تربط 
اللغة بسياق المقام» إلا أتَا لا تسهم بشكل مباشر في عمليّة الربط» بينما الإحالة النصيّة تقوم بدور 
فكال .على التصة واتساقدت ومكن أن قل الجهالة ق للديثة بقوله:زالكاما 


سَلٍ الملِكَ الكريم إِلآمَ تبي ١‏ وَيْنَ؟ وَقَدَ بَحَاوَرْتَ السَّمَاءَ [29/1] 


أ ك/ لك 5 لل إل ع احم أوْعَضَاءً أو وَقَاءِ [29/2] 
ان 5 الصَّدَرٍ ود يَكَادُ لِعَرْطِهِ يروي الظمَاء [29/4] 
َصَلتهُمْ تدَى وَفْضلْتَ مَالاً 2 'وَمَنْ طُلَب الثنَاءَ وى الثَراء [29/7] 


1 -الأزهر الزناد» نسيج النص» ص118 
* - أحمد عفيفي» الإحالة في نحو النص» ص50: 51 
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يتساءل الشاعر في هذه الأبيات عن الملك الذي يبنى القصور الفحمة إلى حدٌ المبالغة في قوله: 


(وقد تحاوزت السماء) وأنَّ هذه الأعمال لا براك الله كما يقول» وأنّك لا تخلد في الدنيا وقد فضّلت 


الملوك وجمعت الأموال ورميت بالرعيّة عرض الحائط» وقد استخدم الشاعر إحالات كما يوضحها 


الجدول الآ 
عنوان القصيدة | الإحالة اميل االمحال إليه نوع الإحالة 
تحاوزات التاء |الملك الكريم | قبلية 
أجدّك الكاف | الملك الكريم | قبلية 
3 منحتك الكاف | الملك الكريم قبلية 
فضلتهم الحاء الملوك قبلية 


استعمل الشاعر الإحالة القبلية في جميع الأبيات» وكانت وسيلة الربط الإحاليّة ضمائر المخاطب 
كالكاف في أجدّكء والتاء في تحاوزت» وضمائر الغائب كالهاء في الألفاظ التالية:قرطه وفضلتهم 
واقتناهاء وتثل هذه الضمائر وسائل قويّة في سبك أحزاء النَصّ. 
وقوله: بجزوء الكامل. 
يَا مَنْ يَلِي أَمْرَ المَضًا 2 ء وذَلكَ مِنْ سُوءٍ القَضَاء [31/1] 
وَيْنٌّ لِقَاضِي الأَرْضٍ يَوْ ام الدّينٍ 02 قَاضِي السَمّاء [31/2] 
كُمْ مِنْ ينيم قَذْ حَشَوْ ان عِنَاهُ في ذَاكَ الوعماء [31/3] 


ودبت تُكَلَى قَذْ ترك حرث يعينهًا أَتَوَ اليَكًا ء [31/4] 
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يعتب الهمذاني في هذه القصيدة على القاضي الذي ضرب القانون الشرعيّ والوضعيَّ عرض 


وأحذ حقّهاء وترك أعينهم تنهمر بالدموع» فهذا القاضي سوف يعاقبه قاضي السماء على هذه 


الأعمال» فالله تعالى بمهل ولا يهملء» وتتجلى الإحالات التي وظفها الشاعر في الجدول الآني: 


عنوان القصيدة | الإحالة ميل 
ذاك عو موه ذاك 
2 
83 إغناه الماء 
إذاك الوعاء ذاك 
ره 
2 تركت التاء 
بعينها الماء 


استخدم الحمذاني عدّة إحالات» وقد كانت القبلية منها أكثر حضورا في هذه القصيدة من البعديّة 


التي لم تذكرسوى مرّتين باستعمال اسم الإشارة ذاك الذي يحيل في الأولى إلى عبارة (سوء القضاء)» 


محال إليه نوع الإحالة 


غ6 


سوء القضاء | بعد 


القاضى قبليّة 
| 5 .6 0-0 
الوعاء بعديّة 
القاضى قبليّة 


وف الثانية إلى الوعاء» وكلّ من الضمائر وأسماء الإشارة تحيل إحالة نصيّة. 


ومنه قوله:(الطويل). 
أعماؤة عند بثك عللذت ب أفي 


١ 0‏ الات 85 فِيكَ جْمَه 
ولآ باغ آمَالبي إِلَيِكَ لمع 


- 


مَتْئِدِي لَكَ الأَيّامُ مَا أنا عند 


أَْحُدٍ 


رقب رَأيّا مِنْكَ طادَعَ أَبْحُّدٍ [62/12] 


تَوعَدَ مِئْلى أَمْ قَضِيَةَ سُؤْدَدَ [62/15] 


0 


وَقَفْتُْ 7 مِنْ رَحَائِكَ مُوصّدٍ [62/20] 
عْمَاني لَدَيّْكَ بأسْوَدٍ [62/21] 
وَيَأتِيكَ بالأخبَارٍ مَنْ 1 تُرَودِي [62/33] 
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هذه القصيدة هي في مدح الصاحب بن عبّاد الوزير الأديب ويعتذر له في الوقت نفسه» وقد 


إحالات كثيرة» والمقاميّة هي التي طغت على القصيدة» والجدول الآني يبين ذلك: 


عنوان القصيدة 


يتضح من خلال هذا الجدول أن الشاعر استعمل إحالات تتنوع بين الضمائر المنّصلة المتمثّلة في 
الياء» والمحاء» والكاف» والضمائر المنفصلة المتمثّلة في الضمير أنت» فهذه الضمائر من بين الوسائل 
التي تحقّق التماسك الدأحلئ والخارحئ» ومن ثمّ كان التأكيد على أهميّتها كوتما تحيل إلى عناصر 
سابقة الذّكرء أمّا نوع الإحالة المستعملة» فهي المقاميّة» كونما تحيل إلى الوزير الصاحب بن عبادء كما 


أبواب الجا فيك 

وقفت بباب من رحجائك 
ولا باع آمالي إليك 

ولا وجه أعمالي لديك 
فرأيك 


لك الأيام 


لمحيل 


الكاف 


الكاف 
الكاف 
الكاف 
الكاف 


الكاف 


الخال إليه 

الصاحب بن عباد 
الصاحب بن عباد 
الصاحب بن عباد 
الصاحب بن عباد 
الصاحب بن عباد 
الصاحب بن عباد 
الصاحب بن عباد 
الصاحب بن عباد 


الصاحب بن عباد 


نوع الإحالة 


لل 


تحيل بعض الضمائر إلى الشاعر وهذه الضمائر مع اسم الموصول حقّقت اتساقا وانسجاما للنص. 
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ومنه قوله: (الطويل) 
فلك يَا اه العْيُونِ فإنني قَتَنَتّ بِذَاكَ القَاتِرٍ الميَضَّايقٍ [109/7] 
َي نا الأَسْفَارُ ني كُلَ شَاهِقِ 2 وَتَرْمِي ينا الآمَالُ مِنْكُلَ حَالِقٍ [109/15] 
كَأَنّ مَطَايَانَا شِفَار كَأَمَا د بهن الفلا كف سَارِقِ [109/17] 
هذه الأبيات قالحا الحمذاني في مدح خلف بن أحمدء وهو يصف أرض الممدوح التي فتنته بجمالها 


المتمثّل في سهوها وجبالها وهضابماء فماكان عليه إلا أن يسافر إليها متّخذا العيس وسيلة سفرهء 
عنوان القصيدة | الإحالة اميل امحال إليه نوعها 


أرضك الكاف نحل العيون بعديّة 


لك الخير 


ترمى الياء الآمال بعدية 


كَأنٌ مَطايانا كأن كطانانا 


1 
أعاًة 


استعمل الحمذانىي في هذه الأبيات الإحالة البعدية» وكانت وسائلها الضميرين الكاف والياء وهما 
يحيلان إلى ما بعدهماء أمّا كأنّ في البيتين السابع عشر فقد أحالت إلى ما بعدهاء وهي من أدوات 
المقارنة» وك هذه الوسائل عملت على انّساق وانسجام أبيات القصيدة. 

من خلال القصائد المختارة نحوصل أهم الخنصائص التي تمَيّرت بما الإحالة في النقاط التالية: 
1- غلبة الإحالة النصيّة على الإحالة المقاميّة» وبذلك كان لما إسهام في انّساق قصائد المدوّنة؛ 
والربط بين مختلف أجزاء كل قصيدة. 
2- غلبة الإحالة القبليّة على الإحالة البعديّة. 


3- تعد الضمائر أقوى وسائل الانّساق الإحاليّة» كما وردت أدوات المقارنة وتمثّلت في الكاف وكأ 


التشبيهيتين» وهذه الأدوات تفيد التمائل. 


نََ 
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أمّا أسماء الإشارة والأسماء الموصولة فهي قليلة» وتمثّلت في:ذاك؛ وأحالت إحالة بعديّة» واسم 
الموصول الذي حيث أحال إحالة قبليّة. 
4- الإحالة المقاميّة كانت بواسطة ضمائر المخاطب التي إحالت إلى الممدوحين. 
2- الحذف: 
الحذف من أهم الظواهر اللغويّة العامّة التي تقع في اللغات» حيث بميل المتكلّمون إلى إسقاط 
بعض العناصر اللغويّة المفهومة من السياق» وهذه الظاهرة لا يخلو منها الشعر العري» وهو من 
الموضوعات التي دحلت حيّز البحث الأسلوي» والنحويّ» والبلاغي في الدراسات النصيّة الحديثة . 
ويستمدٌ الحذف أهميّته من أنّه لا يورد المنتظر من الألفاظ» ومن ثم يفجّر شحنة فكريّة في ذهن 
لمتلقّي توقظ ذهنه؛ وتجحعله يتخيّل ما هو مقصود. وهذا التخيّل الذي يصدر عن المتلقّي يؤدّي إلى 
حدوث تفاعل خاصٌ بينه وبين المرسل قائم على الإرسال غير التام من قبل المرسل ما يستوحب على 
لمتلقّي تكملة هذا النقص'ء إذ أنه يعطي الفرصة للكشف عن المحذوف ونعته وتقديره» والاستنئناف 
لابنٌ فيه من الحذفء وهي طريقة في التّبط أفضل من الاعتماد على الذكر”» ولقيمتة في إحداث 
الترابط النصئٌ عالجه النحاة والنقاد وتحدّث عنه الجرحاني فقال:«هو باب دقيق المسلك» لطيف 
المأذ» عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإِنّك ترى به ترك الذكرء أفصح من الذكرء والصمت عن 
الإفادة أزيدَ للإفادة» وتحدُك أنطق ما تكون إذا لم تنْطق» وأتمّ ما تكون بيانًا إذا ل ثُبنْ»”. 
وعرّفه دي بوجراند بقوله:« هو استبعاد العبارات السطحيّة التي يمكن محتواها المفهوميّ أن يقوم في 
الذهن أو أن يوسّع أو أن يكل بوانيطة العيارات الذافصيه” . 


*- فتح الله أحمد سليمان» الأسلوبية مدعل نظري ودراسة تطبيقية» دار الآفاق العربية ط1» 2008, ص 137 
*نى اللبايات وض لض عر 233 

3- الجرحاني» دلائل الإعجاز» ص 146 

5ت البسن والشطاب والابدرزة عن 301 

”- إشكالات النص» دراسة لسانية نصية» ص 356 
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وللحذف دور فعّال في الربط بين أجزاء النص مما يؤدّي إلى انّساقه كما يثير الانتباه ويلفت النظر 
ويحيل إلى التفكير ما يشرك المتلقّي في الخطاب الموجّه إليه«وإن كان هذا الدور مختلفا من حيث 
الكيف عن الانّساق والاستبدال والإحالة» ونظن أنْ المظهر البارز الذي يجعل الحذف مختلفا عنهما 
هو عدم معد أل فوح لذو قيما باحق عن النعةة” . 
غير أن الحذف لا يحسّن في كل حالء إذ إِنّه يترك في نفس المتلقّي الذي يعتبر ركنا هامًا في 
العمل الأديّ فسحة لتخيّل ما يقصده الشاعر» شريطة أن لا يحدث قصورا في المعنى» وثغورا في المبنى 
وعلى المرسل أن يتأكد من وضوح المحذوف في لب المتلقّي» وتمكنه من تخيّله. 
و تتمثل أهمية الحذف في:إثارة الانتباه ولفت النْظرء والبعث على التفكير في المحذوف» فتحدث 
عملية مشاكة المتلقّي في الرسالة النصيّة الموجهة إليه. 
فالحذف - إذن- هو انحراف عن مستوى التعبير العاديٌ. و خروج عن النمط المألوف والشائع 
في التعبير» أو بالأحرى هو حرق للسنن اللغويّة» ومن هنا كانت أهميّته وتأثيره. 
ونحد صور الحذف في المدوّنة حاضرة» وسنقتصر على أكثرها ورودا وهي كما يلي: 
أولا: الحذف في الأسماءء وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1 عدف امعد إلية ق فيدر البوكه 
2- حذف المسند إليه في عجر البيت. 
3- حذف المسند إليه في الصدر والعجز معا. 
ثانيا:الحذف في الأفعال» وينقسم إلى: 
1- حذف المسند والمسند إليه والاكتفاء بالمفعول المطلق عنهما. 
2- حذف المسند والمسند إليه والاكتفاء بالمفعول به. 
3- حخدف المسفك واللمنسنيك إليلة لويحود قريية خلى حذفيها. 


الغا :الحذف في الحروف. 


+اح إببائقات النض مدل إلى السجاء القطانية صن 22 
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1- حذف همزة الاستفهام. 
2- حذف لا النافية. 
3- حذف حرف النداء . 
4- الحذف ف التركيب الشرطي. 
أولا: الحذف في الأسماء: 
تدكون الخملة الفيدة عع كني أسناسييي قا المسكله إليه واللسيك. 
والمسند إليه هو المبتدأء واسم الفعل الناقصء واسم الحرف النّاسخ, والفاعل » ونائبه. 
والمسند هو بر المبتدأء وخبر الفعل التّاقص» وخبر الحرف التّاسخ, والفعل» واسم الفعل. 
والمقصود بالمسند إليه امحذوف في الحملة الاسمية هو المبتدأ» وقد ورد في ثلاث صور : 
1- الضورة الأولى : خذف المسند إليه قي ضدور الأبيات. 
ورد المسند إليه محذوفا في موضع الوصفء ويشكل هذا الحذف ظاهرة أسلوبية لتواتره بكثرة» وكان 
المسند في هذه المواضع» ( أخوان» وجه. ليل؛ أرضء شيئ» حيشء» تمائلءبحر...) 
أ-. حذف المسندإليه في الوصف: 
ورد المسند إليه محذوفا في محال الوصف بكثرة» وسنوجز ذلك في أمثلة للتوضيح 
كما ف قوله:[ بجحزوء الكامل]. 
وَجْة كَجَيْشٍ الرُوم قَدْ لأقى مِن الصّدْعَيْنِ رَبحازه54/1] 
وقوله: | السريع | . 
أَرْضٌّ مِنَ الميشكِ وَوَشْيٌّ مِنَ ال حَلّلٌ عَلَى فُرْشضٍ مِن الرَنْدِ[63/3] 
وقوله :في وصف كرسي [الكامل| . 
كن يناك كيف وشن إن كنت منفذة يدق 


أَصّحَا 


صحابي [41/5] 
حذف المسند إليه في هذه المواضع من الأبيات» وف مواضع أخرى وردت في مجال الوصف بغرض 


التعظيم وإضفاء مهابة على الوصف» كما حيئ بحذا الحذف بغرض التشويق ودليل هذا بمجحيئ المسند 
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في كك هذه المواضع في أوّل صدر البيت» هو جعل المسند مفتاحا أوشفرة للبيت ينطلق منه الشاعرء 
ويبني عليه أفكاره ومعانيه'. 
و سبب الحذف أيضا ربما لسلامة الوزن» وهنا الحذف في الأبيات أفضل من الذكر لأن ذكر المحذوف 
يتسبب. فق انكسار الوزن وفساد اللعى: 
وتأتي في هذه المواضع ألفاظ بعينها وقع كل منها مسندا من مثل: "وحه" ويقصد به وحه الطبيعة 
وماتحتويه من أشجار وأزهار فلكثرتها شبّهت بجيش الروم» وأرض جورحان وصفها بالمسك والوشي» 
ويقصد بذلك أنا أرض خصبة حسنة ألوان الأزهار» وكأتما تحفة في يد فتان» ولفظة كرسي قال عنه 
أنه يسرّك فإذا قرأنا كرسي بالمقلوب وبدأنا بحرف الياء فإِنّنا نحصل على لفظة يسرّكء وتقدير المسند 
إليه ابحذوف في المواضع الثلاثة السابقة هو: هوجيش» وهي أرضء وهوشيئ » وكان يهدف من هذا 
الحذف بعث الهيبة وجعل البيت ينبني على هذه الكلمة التي تتصدّره. 
ب- حذف المسندإليه في المدح: 
ومنه قوله في مدح العنبري: |[ مجزوء الكامل] . 
بْنْ كأنَّ أنا شجاع بَدْرُهُ ‏ يَخْلُو الى وَلعتْبريُ سِرَاجة[53/5] 
ويقول في مدح مشايخ جورجان: [السريع] . 
َمَائِلُ العَيْثِ وَحُلّقْ الصّبًا 9 لَه وَقَلْبْ الْأَسَدٍ الوَرْدِ [63/10] 
وقوله في مدح الأمير مس المعالي قابوس: [البسيط]. 
كه و لكلة علاف. واه طَامَ عَلَيْنَا ولَكِنْ نَأَمَنْ العَرَقًا [111/6] 
وحذف المسند إليه في المواضع السابقة لإضفاء الهيبة والوقار على الممدوح وتعظيمه؛ والمدح عند 
الحمذاني يتصف بسمة خاصّة» وهي أن كل الصفات المخلوعة على الممدوحين معنويّة فالممدوح بدر 


وهو سراج يضيئ دجى الظلام, والممدوح غيث لحسن أخلاقه و كثرة عطائه, وهو بحر لكثرة الإمداد 


* - الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية» ص 141 
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والعطاء» ولعلٌ إضفاء هذه الصفات على ممدوحيه راجع إلى أن كام من مدحهم أصدقاءه أو حكام 
البلاد» والثابت في ذلك هو من أجل كسب الأموال مقابل المدح. 
والمسند إليه المبحذوف الذي هو المبتدأ في هذه المواضع» والتي وردت في موضع المدح تقديره:هو ليل؛ 
وهي تمائل» وهو بحر. 
2-الصورة الثانية: حذف المسند إليه في أعجاز الأبيات: 

ومن صوره مايلي: 
قوله: [الكامل] . 

1- هي كَعْبَةُ اجاج تل لَك وَكَعْبَةُ المخْتاج هَذِي[69/2] 


2 


وقوله: [جحزوء الكامل| . 


وك التطيع بدم الو ةِ ضَارِبٌ بِيَدِالإِمَامَةْ[130/4] 
وقوله:[ الكامل] . 


3- هذًا ابْنُ مَامَة والحَدِيثُ يَطُولُهُ ذُوحَصلَةٍ وقد افْتَيَعْتَ خصالا[121/19] 
البيت الثالث حذف المسند إليه وتقديره هو ذو خصلة» وقد حدث الحذف في هذه المواضع لأنَ 
امحذوف من الكلام إذا بقي وأعيد ذكره مرة أحرى سيحدث خللا في التركيب ويكون هناك حشو 
وزيادة لا فائدة منهاء ووحوده أيضا يكسر الوزن ويفسد المعنى . 
3- الصورة الثالئة: حذف المسئد إليه في الصدر والعجز معا: 
كقوله :[الوافر] . 
1- قَوَافٍ تُسْتَطابُ إِذَا أَعِيدَث 'وَحَسْبُكَ مِنْ مُعَادٍ مُسْتَطَّابْ ‏ [37/20] 


2- بَهْمَةُ مُسْتَحْلٍ مِنَ المجْدٍ مُبَةٌ وَعَرْمَةُ مُسْئَدْنٍ مِنَ الشَّرَفٍ البُعْدَا [66/13] 
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3-. مكاثة 351 الذتاية طون كتقث ولك اللرة غتاب ‏ [71/14] 
حذف المسند إليه في الصدر والعجز معا في هذه الأبيات وتقدير المحذوف ف البيت الأول هو: 
هي قوافي» وهي حسبكء وفي البيت الثاني هو:هي بحمة وهي عزمة» وفي البيت الثالث: هوسحاب» 
وهو ليث» وقد تم حذف المسند إليه في الصدر والعجز معا في المواضع السابقة لدلالة المسند عليه 
فلا حاجة لذكره؛ لأنّ ذكره يفسد التركيبء والمتلقّي له دور في تقدير امحذوف والكشف عن إسهامه 
في التماسك النصيت» فإذا كان المتلقّي على دراية بعالم النصّ وسياقاته المختلفة» كان قادرا على 
اكتشاف المحذوف»ء ومن ثم يكون أثر الحذف هو توسيع الدلالة لجملة معيّنة إلى جملة أخرى أو إلى 
جمل تليهاء وتتقاطع معها في المعنى نفسه مما يساهم في تحقيق التماسك النّصِيمْء لأنّ «المحذوف 
يعامل من ناحية الدّلالة معاملة المذكور» ! 
وأمثلة ذلك كثيرة منها قوله: | بجزوء الكامل] . 
1- دَارُ المّوَة وَاموُو و وَالخِلاقَةِ وَالصيافه[102/2] 
وقوله: | البسيط] . 
2- رَمَانٌ في قَضِيّتِهِ خَؤُورٌ وَدَوَارٌ بجا تأي دَوُورٌ[82/3] 
وقوله: [الطويل] . 
3- مَمَاسَهُ لَب لَيْسَ يألّف طائِية وَعَازِبُ نْب أَوَلْ لحب آخرة[70/1] 
فتقدير المحذوف هو: هي دار النبوءة» وهي دارالخلافة, وهو زمان» وهو دوار» وهي خماسة» 
وهوعازب. وحذف المسند إليه في هذه المواضع لدلالة المسند عليه» وذكره يفسد المعنى ويل بالوزن 
العروضي . 
ثانيا : الحذف في الأفعال. 


1- الصورة الأولى: حذف المسند والمسند إليه والاكتفاء بالمفعول المطلق عنهما. 


* - علم اللغة النّصي بين النظرية والتطبيق» ص 246 
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شاعت ظاهرة حذف المسند والمسند إليه في التراث العربي شيوعا كبيرا وتعويضهما بالمفعول المطلق» 
وقد وردت هذه الظاهرة في قوله: [الوافر] . 


1- وَمَدْحًا لَوْ يُصِيبْ عَلَى المسَاوي » تَعدْنَ مَسَاعِيًا وَشْكٌ انْقِلآبِ [37/17] 


وت ونع كنت الخففة شرودا تخاو ذُونَةُ عصم الضّابٍ [37/18] 
وقوله : [الرمل]. 
3- ُ 4 03 35 ذي 3 كَل اذام 1 مِنْسَأَتَدُْ[46/1] 
ور يي سَعَةٍ م من مِنسَادٍ 


استغنى الحمذاني عن العناصر الأساسية في الجملة الفعلية المتمثلة في الفعل والفاعل وتعويضهما 

بالمفعول المطلق» ففي المثال الأول التقدير هو: أمدح مدحاء وف الثاني أتلفظ لفظاء وفي الثالث 
عجبثُ عجبا. وقوله: [مجزوء الرمل] . 
1- قَسَمًا لَقَدْ نَسَحّ اليا حِلَعَ البق فَأَحَادَ تَسْجا[53/1] 
وقوله: [الكامل] . 
2- طَربًا فَقَدْ رَقّ القلّل 
وقوله: |[ مجزوء الرمل | . 
3- شَرَقَا كنا به نَمْ حمُرُ للآمَالٍ رُبْعَا [98/15] 
وقوله: [السريع] . 
4- مهلا أَبَا بكر فَرَنْدُكَ أَضْيَقُ ‏ وأخرمن فَإِنَّ أَحَا 

أسقط الشاعر العناصر الأساسية في الجملة وعوضهما بالمفعول المطلق» فتقدير المحذوف في البيت 
الأول أقسم لأنه قطع الشك باليقين بأن الربيع فعلا قد أعاد الحياة» وذلك بنسجه الخيوط على 
الربى» وقد أتى بهذا القسم ليزيل الخلل الذي ما فتئ يراود المتلقي على تصديقه؛» فحذف المسند إليه 
والمسند ليدل على عظم المسمٌ به» وتقديره في البيت الثاتي طربت» وف الثالث تشرّفناء وفي البيت 


الرابع تمَهّل وهذه الظاهرة استخدمها الشاعر في المدح» وإعطاء التجارب والممارسات للآخرين» وفي 


سن الصّبًا 'خ58/1[1] 


60 6 
1١ 
-59 


حَاكَ حَئٌ ب يُرْرَفُ [106/1] 


الرثاء كما في البيت الرابع. 
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2- الصورة الثانية: حذف المسند والمسند إليه والاكتفاء بالمفعول به. وهذا في قوله: [الطويل] 
خائيلك عق على لفولاة افد . وكتك يز راي عل الفثد مهن 8226| 

فالكلمتان المصدرتان إحنانيك» ولبيك) لازمتين للاضافة» ومنصوبتين على المفعولية» ومعناهما تحثنا 
بعد تحئن» و لب إلباباء والتقدير: حننتء ولبّيت» فحذف المسند إليه والمسند وعوضا بالمفعول به في 
بداية كل من الصدر والعجزء فكان المفعولان دعامة في اتّساق النص وانسجامه. وقوله: [الطويل] . 

1- أرى كُلَ تمْدُودٍ عَلِيَ حِبَالَة وَكُلَ خَيَالٍ قَاعِدًا لي مَرَصِدٍ [61/7] 

2- وأَحْسَب زربي قَابِضًا بختقي وَححْمَلَ سَيْفِي آحدًا مَفْلَدِي [61/8] 
وقوله : [البسيط]. 

3- اسْتَؤدعَ الله عَيِنَا تَتَحِي دَفَعَا حٌَّ تَؤُوب وَقَلَبَا يَزْقّي َبَا[33/11] 

في هذه الأمثلة الثلاثة حذف المسند إليه وهو(الفعل أرى)في بداية عجز البيت الأول» والمسند 

(الفاعل الضمير المستتر)» وتم الاكتفاء بالمفعول به عنهماء وهودِكُلَ) ومثل هذه التراكيب شائعة في 
العربية» وتقدير الكلام ف الأول وأرى كل خيال قاعداء والتقدير في الثاني وأحسب محمل سيفي 
آخذاء حيث أن الفعل أحسب متعد إلى مفعولين» ومفعولاه هما محمل وآخذا على التوالي» أمّا 
الحذف في البيت الثالث فيتمثل في حذف المسند إليه( الفعل استودع) والمسند (لفظ الحلالة اللّه) في 
عجز البيت» وتقدير الكلام واستودع الله قلبا...فالحذف في هذه الأبيات ساهم في تماسك النصّ 
لأن إعادة ذكر المحذوف يجعل البيت مليئا بالحشو الذي لا فائدة فيه» ولذلك« فإنّك ترى به ترك 
الذكرء 
أفصح من الذّكرء والصّمت عن الإفادة» أزيد للإفادة» وتحدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتمّ ما 
تكون بيّنا إذا لم تُِنْ»؟» كما يؤدّي إلى إفساد المعنى» وفضيلة الايجاز عند العرب أفضل من 
الإطناب» حيث يقول ابن جني:«واعلم أن العرب إلى الإيجاز أميل» وعن الإكثار أبعد.ألا ترى أت 


في حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالهاء ودالة على أتما إِنما تحشّمتها لماعناها 


1 - دلائل الإعجاز» ص6 14 
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هناك وأممّها. فجعلوا تحمّل ما في ذلك على العلم بقوة الكلفة فيه دليلا على إحكام الأمر فيما هم 
عليه» ! يخبر ابن جني أنّ العرب تميل إلى الإيجاز دائماء حيث أتما أتما تلجأ إلى الحذف لتجتّب 
الحشوء وعلى المتلقّي أثناء القراءة الواعية أن ينتبه إلى امحذوف وسبب الحذف في ذلك. 

ثالثا :الحذدف في الحروف. 

1- حذف همزة الاستفهام. 

حذف همزة الاستفهام جائز سواء أتقدمت على"أم" أم لم تتقدمها ومثال ذلك قوله: [الطويل]. 


ا 


يُلكْيهُمْ بالله ألا صَدَفْثُمْ لَدِيّ أَحِدَ مَا تُولُونَ أَمْ هَزْلُ[120/37] 


إذا كان هذا البيت من القصيدة التي هي في مدح الأمير حلف بن أحمد فإنّنا ندرك أن حذف 
الهمزة جعل الأسلوب يتحول من الإنشاء إلى الخبر» فكأنّه يشير إلى الأبيات ويقرّر بأن "يذكرهم 
بالله"» فحذف الحمزة من عد والتقدير أأجدٌ وهذا الحذف أضفى على المعنى تقريرا وإثباتا. 
ويقول أيضا: [الطويل]. 

أن مَؤْحبٍ المَصْلٍ الذي أَنْت أَمْلَةُ تَوَعَد مثلي أَمْ قَضِيةٌ سْؤْحُدِ[َ62/15] 
حذفت الحمزة من الشطر الثاني للبيت» وتقديرها أتوعد مثلي» وحذفها جاء ملائما للغرض الذي 
نظمت من أجله هذه القصيدة وهو المدح (مدح الصاحب بن عباد الوزير) إذ أن الشاعر يبدو وكأنه 
لا يعلم أيّ الأمور أصوب أهو توعد مثلي أم قضية سؤدد» وهي مبالغة مناسبة للمدح . 

وقوله أيضا : [الكامل]. 

سحب الرّيبع امد أمْ شهْبْ الدّجَا أمْ شي رَضوى أَمْ أسود غِياض [91/15] 

البيت من القصيدة التي بمدح فيها رئيس هراة» فالشاعر لما رتع بين الغدران والرياض ورأى تلك 
المناظر المبهرة تظاهر أنه لم يعرف أي الأمور أصوبء فيتساءل أهي سحب الربيع» أم شهب الدجاء 
أم شم الرضوىء أم أسود غياض؛ فحذف همزة الاستفهام وتقدير ا محذف أَسُحْبُْ الرّبيع العرّء وهذا 


ليلائم الغرض المتمة في المدحء وإن كان البيت يشتمل على الوصفء وكل هذا مبالغة مناسبة . 


5 ابن جني المخصائص» ج21 ص86 
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2- حذف لا النافية بعد "حتى" ومثاله قوله: |[البسيط] 


اسْتَؤْدَعَ الله عَيْنَا تَنتَحِي دَمَعَا حَيٌ تَؤْب وَقَلْئَا يَرْمّي َبَا[33/11] 


فحذف لا بعد "حتى" جعل المعنى المتمثل في الشطر الأول محمّقا لا محالة» إذ وقع المعنى المفهوم من 
شطره الأول. 
وقوله أيضا: [الطويل] . 

َيَا قَلْبِ هَذًا العِشق حَمًّا وَهَذِوِ مَوَاردُهُ حَقٌّ تبِينَ مَصَادِرُُ[70/5] 
أي حيٌّ لا تبين مصادره. 
وحذفها في هذا الموضع أفاد التأكيد» فهوينادي القلب و يريد أن يقولء إِنّ العشق حقا وهذه موارده 
تبين مصادره.فحذف'لا" بعد حي جعل المعنى المتمثل في الشطر الثاني محقّقاء لوقوع المعنى مفهوما 
في شطره الأول. 
ومنه قوله: [السريع] . 

َإِنْ مَدَدْتُ يَدِي يَوْمَا قلا يَحَعَتْ ١‏ حَقٌ يعُودَ عَلَى سْنْسِه التُوقُ[107/12] 
أي حتى لا يعود ... 
فحذف "لا" بعد حي جعل المعنى واضحا في شطره الأول» وجعل المعنى محقّقا في الشطر الثاني» كما 
أن حذفها في هذا الموضع كان ملائما للموقف وهوموقف المدح. 
3- حذف حرف النداء . 

ويرد حرف النداء في عدّة مواضع . 
أ- قد يكون المنادى مضافا إلى ياء المتكلم» وموقعه صدارة البيت نحوقوله: [الطويل] . 

حَلِيليَ وَامًا للَيَاني وَصَرْفِهَا ‏ لَقَدْ تَقَمَتْ إِلأَ كُعُوب خلائقِي[109/8] 

يشمل البيت على مسحة من الحسرة» والحزن» وألفاظ البيت(الليالي» صرفهاء واها) تشير إلى ذلك» 


فمخاطبة الصديق من عادات الشعراء» ويقال إِنّ الشاعر عندما يفعل ذلك إِنما يخاطب واحدا ويخرج 
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كلامه مخرج الخطاب مع الاثنينأ» ووقوع الحذف في هذا الموضع لقرب خليليه» بحيث لايحتاجان إلى 
النداء» لذلك فليس ثمة داع لذكر الأداة. 


ب- وتحذف الأداة مع المنادى المضاف إلى ياء 0 


1 6 0 


مَؤلي إِنْ عُدْتُ و3 تَرْضَى لي أَنْ أَشْرَب البَارِد و4 أَشْرَب [43/1] 
أعونيا مولاي.. 
والمنادي يتصدر البيت وهو علي بن مسكويه رسول فارس وكان الحمذاني بالقرب منه ولذلك 
استغنى عن ذكر حرف النداء . 
ج- ويأت المنادى مضافا إلى اسم ليا المتقارب] . 
أَا بَكرٍ اسْمَعْ وَقْلْ كيف ذا ولَسْثُ بِسَمْعَةٍ الصّائِتٍ[45/2] 
حذف حرف النداء لأنَّ التقدير هو (يا أبا بكر) وسبب الحذف لأن المنادى هو الخوارزمي وكان قريبا 
منه» والدليل على قربه استعماله لفعلي الأمر: اسمع» وقل» ولذلك استغنى عن الأداة. 
د- ويأتٍ المنادى مضافا إلى اسم معرفة. كقوله: [الكامل] . 
َيْدَ القوَارسٍ والأَعَيْسِرٍ والفتى قَيْسْ بِنْ مَسْعُود وَدَا الأَحْمّاضٍ[92/17] 
حَالَ القَرَرْدَقِ ذَالمَعَالٍ وَأَْشَدَا سَهُمٌ وَضَنْءٌ مُرَاجِمُ بنْ عياض [92/18] 
وقوله: | الطويل]. 
با المَصْلٍ لآ تَشْدُدْ يَدَيْكَ عَلَى بَطَّى ولا تك من لَفْضِي وَحَطّي في حطّ[96/1] 
قوله : (الوافر) . 
عا العِشرين أَنْت مِنَ المعالي ‏ من الحْسَام مِنَ القرَاب[37/27] 
وتقدير الحذف يازيد الفوارس» ويا حال الفرزدق» ويا أبا الفضلء فالمنادى في كل هذه الحالات 
منصوب لأنه مضاف» وسبب حذف حرف النداء لأنّ المنادى هو رئيس هراة قريب من الشاعر. 


وأبو الفضل هو صديق الشاعر وقريب منه؛ وأخا العشرين هو ابن قاضى هراة. فالممدوحون في هذه 
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الأبيات كلّهم كانوا بالقرب من الشاعر ولذلك استغنى عن استعمال الأداة» ومن هنا نرى أن حذف 
حرف النداء» شكّل ظاهرة أسلوبية» لتواتره بكثرة» أمّا حرف النداء الذي يقدّر في كل موضع الحذف 
فهو "يا" ولا يقدر سواه » ذلك أن "يا"هي أم جرو قب القداة واكدرها امتع وال : 
4- الحذف في التركيب الشرطئ: 
تتركب اللحملة الشرطية من أداة الشرط وجملة الشرط وجملة حواب الشرط.والمعنى الذي تشتمل عليه 
جملة الشرط يرتبط بالمعنى الموجود ف جملة الجواب» بحيث يصبح التركيب الشرطى ف نحاية اللأمر 
تركيبا واحدا »ومن المحذوفات في التركيب الشرطيء أداة الشرط وفعله. 

ورد التركيب الشرطي الخالي من الأداة وفعلها في موضع واحدء وأداة الشرط وفعل الشرط قد 
يحذفان بعد الطلب» والشرط في ذلك أن يلي هذا الطلب فعل مضارع مجحرد من الفاء يقصد به الجزاء 
ومنه قوله: | ابمحتث ] . 


وو- 
ع 


ادر عَلَمَنَا عَلَيْنَا كُدُوسًا تَفْهَر ينا الحَمَ قَهُرَا |[83/13] 

فقد حاءت جملة الطلب "أدر" بصيغة الأمرء ثم الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع ابحزوم 
"تقهر": وتقدير الكلام إن تدر علينا كؤوسا نقهربا الهمٌ, أي أن الفعل المضارع "نقهر"بجزوم على 
تقدير أداة الشرط "إن" المحذوفة . 


ويكون الحذف في التركيب الشرطيئ بعد لولا الامتناعية واجبا قول الحمذاني: [الطويل] 
وَلَوْلاً اشْتِعَالٌ الثَّار رِ في يَابسٍ العَضًا د د 
وقوله أيضا: [الطويل] . 
كأَنَّ سمَاءَ الدَّحْنٍ لولا الْقَِاعُها يَدَا خَلَفٍِ عِنْدَ النَّدَا والصّوَاعِق[110/22] 
وقوله : [الطويل] 


أ ترق قَيدْثُ في طَوْس عَزْمَتي وَلَوْلآهُ مَاكائث عَلَى كَبِدي تنْدى[67/24] 


5 الأسلوبية مدحل نظري ودراسة تطبيقية» ص158 
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فجواب لولا في كل الأمثلة محذوف تقديره موجود. 
حذف الخبر بعد لولا في هذه الأبيات وهو واجبء لأنَّ تقدير الكلام في البيت الأوّل لولا اشتعال 
النار موجودة أو كائنة» وفي الثانية لولا انقشاعها موجود, وف الثالثة لولاه كانت على كبدي موجودة 
ولو أعيد ذكر الخبر في البيتين لحَدَتَ خلل في النصّ» وحعله مليئا بالحشو والزيادات التي لافائدة من 
ورائها » فالحذف ساهم في ترابط النصْ وتماسكه. 
يعود الحذف عند الحمذاني إلى تقيده بما تعارفت عليه مدرسة الصنعة اللفظية في لغة إبداعها 
إلى كل ما ينسجم معها في إيجاد بجال ذهني يتحدث فيه أو بما يقصد منه» وعلى هذا تتأسس 
نظرته إلى ا محذوف الذي يرتبط في غالب ديوانه بالمقام الذي يتحدث منه أو عليه أو لعظمته؛ 
فمبررات الحذف هو جعل المعنى مبنيا على ا حذوف, وجعل كل المعاتي تدور حوله. وهذا السبيل 
محاكاة لأسلوب الشعراء السابقين» كونه لا يخرج عن العرف الشعري العربي المتوارث» وهذا لا ينفي 
أن من مسيّبات الحذف عنده وجود قرينة على الحذف في السياق أو لقلّة الأهمية. 
3- التقديم والتأخير: 
اللغة نظام من الكلام مرتبط ببعضه متناسق الأجزاء» يخضع لنظام معين في الترتيب» وقد قسّم 
الفحاة العرت «الكبييلة إن اسننيد وميك إلبه ومساقاف لايناد "وكا كان الحيلة العربية نظا 
وترتيب معينين فهذا لا يفرض على أيّ كان المساس به» بل هناك تغيرات تطرأ على تغيير هذا النظام 
بحيث يقدّم عنصرا ويؤخّر آخر»”. 
يعتبر التقديم والتأخير مظهرين من المظاهر الدّالة على براعة الأديب» ومهارته» وقدرته على التَفتّن 
في استخدام المفردات والتراكيب» لأنّْ فيه خرق للقواعد المألوفة» وفيه تنشيط لذهن المتلقّي» للبحث 
عن المواطن التي وقع فيها هذا الخرق للقواعد, والمحالفة للسياق« الذي يعتبر كأنّه هدوء عام في المناخ 


اللغوي» أُما التقديم والتأحير فكأثه تيار هوائي أو مائي أحدث خلخلة وارتباكا في الحدوء العام الذي 


5 الأسلوبية, مدحل نطري ودراسة تطبيقية» ص203 
*- المرحع نفسهء ص 203 
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كان مسيطرا فيما سبق»!. 

ما وهما من المباحث التي نالت حظها من قبل البلاغيين والنحاة» باعتباره إجراء أسلوبي يلجأ 
إليهما الشعراء والكتّاب فيهما من غايات التماسك النصيئ» وقد عد فيه الجرحاني فصلا كاملا 
قال فيه: « هو باب كثير الفوائد» جم ا محاسن» واسع التصرف, بعيد الغاية» لا يزال يفترٌ لك عن 
بديعة» ويفضي بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه. ويلطفُ لديك موقعه, ثم تنظر 
فتجد سبب أن راقك ولطف عندكء أن قدّم فيه شيئ» ينيل اللفظة فخ كان إل مكان ” 

وقد قسّم الرحاني التقديم قسمين : 
الأول يقال إِنّه على نيّة التأحير» ويراد به كل ما يتقدّم ويبقى على حكمه الذي كان عليه سابقا 
كالخبر إذا قُدَّم على المبتدأ والمفعول إذا قُدِّم على الفاعل” . 

والثاني تقديم لا على نيّة التأخير وهذا معناه نقل الشيئ من حكم إلى حكم وجعله في باب غير 
بابه» وإعراب غير إعرابه فإذا قلب التركيب ضربث زيداً إلى زيدٌ ضربته صار زيدٌ مرفوع بالابتداء بعد 
أن كان مفعولا به» وتتعدّد الصور في التقديم والتأحير لغيايات يريدها الشاعرء وينقسم البحث في 
صور التقديم والتأحير في شعر بديع الزمان الحمذاني إلى أربعة أقسام: 
1- تقديم المفعول به على الفعل والفاعل معا. ومن أمثلة ذلك قوله:(مجزوء الكامل) 

دك من يتبج كَل خش ت عِتَاهُ في ذَاكَ الوِعَاءٍ [31/3] 

وقوله: (السريع) 
نس لا أَنْس مَقِهًا لَنَا 2 يُكت أبَا القَضْلٍ السَمَرْقُنْدِي[63/19] 
وقوله: (المتقارب) 


3- وَمَنْ طَافَتٍ النَّارُ ِي رَرِعِهِ تم الختراق رُرُوعَ الأناْ[132/2] 


+- شعر بشر بن أبي نخحازم» دراسة أسلوبية» رسالة ماجستيرء جامعة الأزهر بغزة» 2008 ص 188 
2 - دلائل الإعجازء ص 106 
3 - المرحع نفسهء ص 106 
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تقدّم المفعول به في الأمثلة السابقة عن الفعل والفاعل معاء وقد ورد اما من أسماء الصدارة التي 

لما الحق أن تأت في صدر الكلام أي في أوله ففي المثال الأول المفعول به هو كم. وفي المثال الثاني هو 
ما وفي المثال الثالث هو منء ولوجاء المفعول به في مكانه لفسد المعنى» واختل الوزن . 
2-- تقديم المفعول به على الفاعل. 

تتعدّد صور تقديم المفعول به تبعا لأهداف وغايات ومكن أن نقسم هذه الظاهرة إلى مايلي: 
الصورة الأولى: المفعول به المقدّم أعظم شأنا من الفاعل» والاهتمام ينصب على المفعول به. 
كما ف قوله: [الطويل] . 
إِذَا بَلَهَتْ بَاب الوَزير رَكَابنَا فلا وَطَِتْ أَرْضَ التصيب ولا مَضْر[72/16] 
فالمفعول به المقدم "باب "والفاعل'رَكَابْنَا " 

وكذلك قوله: [الكامل] . 

وَطَلَعْتَ أَسْعَدَ طَلِع في مَؤَكَبِ حَسَدَتْ مَطَلِعَهُ بَتَاتُ الأَبْبْج [50/6] 


2 


فالمفعول به المقدم هو" مَطَالِعَةُ" والفاعل" بَنَاثُ". 


الصورة الثانية :المفعول به المقدم ضمير متصل بالفعل» كما في قوله: [الوافر] 


0 5 
ال اأ وعم ومدرظ 


ِبهُ مُعَنيَة ِتَاحِذٍ ضِرْسِهًا قرح [56/5] 

حيث تقدم المفعول به 'الحاء في تطربه" وحوبا على الفاعل "مغنية". 
الصورة الثالثة:المفعول به واقعا في أسلوب الاستفهام. 
كما في قوله: [السريع] . 

يا صّاح قزة تذكر كم ْلَه سَعِدْتُ مِنْهَا بأبي سَعْدِ[63/6] 
فتقديم المفعول به "هل" يحدث نوعا من التشويق في ذهن المتلقّي» ولو قلب التركيب إلى صورة أخرى 
هكذا. 

َا صّاح تذكر هَل كم لَيْلّه ‏ سَعِدْتُ مِنْهَا بأَبي سَعْدٍ 


لانتفت منه الاثارة وزال منه التشويق اللذان كانا بالتركيب الأول. 
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الصورة الرابعة:المفعول به واقعا في أسلوب الشرطء» كقوله: [الطويل] . 

م أَنّتِ الشَّيْحَ الحليل مَطِيَِّي 2 فُقَّدتُ يَدِي إِنْ 1 أَقْدّ لا حِلْدَا[67/21] 

المفعول به المقدّم هو"الشّيخ" والفاعل "مطيتي". 
3- تقديم الخبر على المبتداً: 

في النحو يكون تقديم الخبر على المبتد! وجوبا وحوازا وذلك بتوفر شروط -خاصة:؛ لكن الأسلوبية 
تنظر إلى ظاهرة التقديم والتأحير من ناحية الدلالة التي يتوخًاها المبدع في صور التقديم المحتلفة» وقد 
تم التركيز على التقديم الجائر في المدوّنة. 

يتقدم الخبر على المبتد! إذاكان شبه جملة (جار وبجرور). 
كما في قوله: بالطويل] . 
لَك الميّرُ مِنْ طَيْفٍ عَلَى النَأي طَارقٍ تَوَى رَيْكَمَا وَل ولا لَمْعَ بَارِقِ[108/1] 
تقدّم الخبر(شبه الجملة ) الجار وا بحرور(لك) على المبتدأ (الخير)» لأنّ الاهتمام منصب على الخير 
الذي هو الممدوح حلف بن أحمد. 
وقوله: | الوافر] . 

نَكَ الخْراث إِنْ حَاوَلت لا وَلِي الوَيْلاتُ إِنْ أَرْمَعْتُ نَايَا[140/17] 
كذلك تقدّم الخبرالمتمثل في الحار وانحرور(لك) في هذا البيت لأنَّ الاهتمام منصب عل الممدوح 
الصاحب بن عبّاد . 
4- تقديم خبر الناسخ على اسمه: هذه الظاهرة أقلّ إذا ما قيست بظاهرة تقديم المبتد! على الخبر 
ومثال ذلك قوله: [الطويل] . 

ألك لا يَمْئَكَ الحَسَيْنُ وجُودة هُتَرِخْوَ قَْمًا لبس ف كأْسِه:ْ فَضْلُ [122/7] 
حاء خبر ليس (في كُأْسِهِمْ) مقدما على اسمه (قَضْلْ) وإن جاء الخبر مقدما وجوبا إلا أنّه يعطي 

دلالات كبيرة موحية» ويدلل على أسلوب الحمذاني بأن يقدم الأشياء التي لما أهمية» سواء كان التقدم 


وحوبا أوحوازاء فتقدم شبه الجملة (في كَأْسِهِمْ) ليبين مدى العلاقة بين الشاعر والممدوح» فالشاعر 
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وكأنّه يقدّم النصيحة للممدوح, وفي هذه القصيدة بمدح الهمذاني رحلين هما أبو علي الحسين» وأبو 
الطيب بن سهلء ولعلك في هذا البيت يوحه الخطاب لأبي الطيب بن سهل» ويقول له لا يغرنك 
جود الحسين فترحو قوما لابمتلكون فضلا في أعمالهم؛ فقدّم حبر الناسخ على اسمه. 
5- تقديم جملة جواب الشرط على الشرط. 

الأصل في ترتيب عناصر الأسلوب الشرطي أن تكون الأداة يليها فعل الشرط فجوابه» لكن 
الحمذاتي خالف هذا النظام» وقدّم جواب الشرط على الأداة والفعل . 
ومثال ذلك قوله : [الطويل]. 

تر مَلِكا يُعْطِي ازيل إِذَا صّحَا ‏ وَيَضْرِبُ هَامَاتٍ الملُوكِ ذا شَدَا[67/22] 

فالترتيب الأصلي هوكالتالي: 
َرْرْ مَلِكًا إِذَا صَّحَا يُعْطِي المتزيل 2 وَإِذَا شَدًَا يَضْرِبُ هَامَاتٍ الملُوكِ 

قام الشاعر بالتقديم؛ ليشير إلى أن الممدوح إبراهيم بن أحمد يتاز بالليونة والشّدَّة في الآن نفسه » 
فالليونة تنجلّى في إعطاء الحزيل أي التصدقء والشدّة تنجلى في ضرب هامات الملوك. فالتقديم هنا 
حمّق الهدف الأساس للشاعر من ناحيتين: الأولى غذَّى منطق المدح الذي يسعى الهمذاني من ورائه 
كسب الأموال» والثانية غذّى منطق الفخر لجعل هذا الفخر وسيلة للولوج إلى قصر الملك. 

وما يلاحظ في أسلوب الشرط لدى الهمذاني وحاصة في هذا البيت أنه وظف أكثر من أسلوب 
شرط في التركيب الواحد, فالبيت الذي مثّلنا به في تقديم جواب الشرط يشتمل على أسلوبي شرط 
فالأول كان في صدر البيت: َرْرْ مَلِكا يُعْطِي ازيل إِذَا صّحَاء والثاني جاء في عجز البيت: 

وَيَضْرِبُ هَامَاتٍ الملُوكِ إِذَا شَدًا. 

فالملمح الأسلوبي الذي تم رصده من خلال الإلمام بالعناصر التركيبية هو جنوح شاعرنا إلى 

ظاهرتٍ التقديم والتأحير لاعتبارات بلاغية وجمالية ولتحقيق الوزن الشعريء ولم يلجأ إلى التقديم 
والتأخير كرها ولا اضطراراء ولكن حسب الحاجة التي يتطلب فيها الخطاب» ويحسن فيه فعل ذلك؛ 
ويحقق الحاحة التعبيرية. 
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4- الوصل والفصل :(002[021102©) 
يعدٌ العطف عنصر من عناصر الاتساق المهمّة» فهو يعمل على تماسك الخطاب» وإذا كانت 

وسائل التماسك الأخرى تعمل على سبك النص وحبكه. فإنٌ العطف هو أحد المظاهر في تحقيق 
الانساق» وعلى الرغم من أن التوابع عامة تسهم فبي تحقيق تماسك النصء إلا أَنّنا سنقتصر على 
وسيلة العطف (الوصل) حتى لا يطول المقام بذكر التوابع الأخرى كالنعت والبدل والتوكيد» واعحتيارنا 
للعطف من منطق شيوعه وقوة فاعليته في عملية التماسك . 

ولم يغفل علماء البلاغة القدماء أهمية العطف في تحقيق التماسك النصيء ولأهميته العظمى فإِنَّ 
الجرحاني عقد له فصلا يقول فيه:«اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها 
على بعضء أو ترك العطف فيها وامحيئ بما منثورة» تستأنف واحدة منها بعد أخحرى من أسرار 
البلاغة» وممًا لا يتأتّى لتمام الصواب إلا الأعراب الخُلّصء وإلاّ قوم طبعوا على البلاغة» وأتوا فنا من 
المعرفة في ذوق الكلام هم به أفراد.وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أَتُّم جعلوه حدًا للبلاغة» فقد جاء 
عن بعضهم أنه سْيِْلَ عنها فقال :"معرفة الفصل من الوصل "ذلك لغموضه ودقّة مسلكه. وأنّه لا 
يكمّل لإحراز الفضيلة فيه أحدٌء إلا كمل لسائر معان البلاغة»!. 

كما تطرق الجرحاني إلى الجمل في العربية وصنفها ثلاثة إصناف وهي: 
1 - نوع تكون فيه علاقة الجملة الثانية بالأولى كعلاقة الصفة بالموصوف, وهذا النوع لايحسن فيه 
العطف لأنّ الشيئ لا يعطف على نفسه. 
2- ونوع حال الجملة الثانية فيه مع التي قبلها كحال الاسم يكون غير الاسم الذي قبله إلا أنه 
يشاركه في حكمء ويدخل معه في معنى» مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاء أو مفعولاء أو مضافا إليه, 


فيكون حمّها العطف. 
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3- ونوع ثالث الحملة فيه ليست من شيئ من الحالتين» وحق هذا النوع ترك العطف البتة» لأنَّ 
الفظ: لذ يكون: إلا قينا له حال بين الخالين” . 

وقد أقام الجرحاني نظريته على الرّبط والتَعلّقَ فقال:«اعلم أنّك إذا رجعت إلى نفسك؛ علمت 
علما لا يعترضه الشّكء أن لا نظم في الكلام ولا ترتيب» حتى يعلق بعضها ببعض» وينبني بعضها 
على يعض وتطل حلم ييه فن فلك 7 

كما يرى أن العطف نوعان:الأول منهما هو عطف مفرد على مفرد» والثاتي عطف جملة على 
جملة» فالأول (المفرد) أن يشرك الثاني في إعرابه» وإذا تم ذلك فقد أشركه في الحكم الإعرابي» والنوع 
الثاني المتمثل في عطف جملة على جملة على ضربين : 

الأول منهما أن تكون الحملة المعطوفة لما موضع من الإعراب» وإذا كانت كذلك كان حكمها 
حكم المفرد ويحقق العطف هدفه؛ أما الثاني هو أن تكون الحملة المعطوفة عليها ليس لما محل من 
الإعراب» والعطف بالواو في هذا النوع فيه إشكال؛ لأن الواو تفيد مطلق الجمع لاغير على غرار 
الأدوات الأعحرى التي تفيد الترتيب والتعقيب والتراحي والتخيير وغيرها من المعاني”. 

وتتحدّد خاصية الوصل ف تحديد الكيفيات ال :يتنب كما ربط أجزاء النص اللاحقة بالسابقة 
فالنص عبارة عن مجموعة من التراكيب والحمل المتتالية مرصوفة مع بعضها رصفا منظما وتترابط فيما 
بينها بروابط نحوية ومعجمية ودلالية» فالروابط النصية ضرورية في النص كضرورة الملح في الطعام. 

قال جد مطلروي: اذ الرمل شوراايط ببق تفيل أو معطت يعض اشم علن يفط . 

وقد جعل "أحمد عفيفي" العطف أحد وسائل الربط إلى حانب أدوات أخرى» تساهم في 


اتساق النص عن طريق الربط الذي عدّه أصعب الأدوات تحديداء كونه تماسكا وظيفيا بدرحة كبيرة 


*- إبراهيم خليل؛ في اللسانيات ونحو النص»مرحع سابق» ص 225 

7- دلائل الإعجازء ص 55 

*- المرجع نفسه» بتصرف في اللفظء ص 223 

7 أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية» مطبوعات المجمع العلمي العراقي» 1987 ج3, ص 354 
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لأن هذا النوع يعتمد على الروابط السببية المعروفة بين الأحداث التي يدل عليها النص وهي متنوعة 
تسمح بالإشارة إلى مجموعة المتواليات السطحية بعضها 0-7 

ويرى دي بوجراند أن العطف أصعب هذه الأنواع لأنه «يشير إلى العلاقات التي بين مساحات 
المعلومات أو بين الأشياء التي قعل الساشاك»” . وهو من أهم التقنيات التي تَوَكد انّساق النص 
من عدمه. إذ أنه يعمل على تحديد طريقة كيفية ترابط اللاحق مع السّابق من الكلمات أو الجمل أو 
التراكيب» وأشار محمد خطابي إلى أن الوصل«لا يتضمن إشارة موجهة نحو البحث عن المفترض فيما 
تقدّم أو ما سيلحق إِنَه تحديد للطريقة التي يترابط بما اللأحق مع الشابق شك منظّم»” 

والوصل هو احدى أدوات الربط» وأدوات الربط كثيرة» حيث أطلق لفظ الرابط عند بعض 
الباحثين على الفاء الواقعة في حواب الشرطء وإذا الفجائية الثائبة عنهاء ويسمى الربط بالحرف 
الاتباعة 
وقد قام النصانيون بتقسيم الربط إلى عدة أقسام منهاء” 
أ- الوصل الإضافي : ويتم بواسطة الأداتين "الواو"و"أو"وتندرج فيه بعض العلاقات كعلاقة التماثل 
الدلالي المتحققة بالتعبير من نوع :بالمثل» وعلاقة الشرح التي تتم بتعابير مثل:أعني» 
بتعبيرآ خرء وعلاقة التمثيل المتجسدة في تعابير مثل: مثلاء نحوبالإضافة إلى.. 
ونمثل للربط الإضافي بواسطة الواو بقوله: [البسيط]. 

َا مَنْ به يُفْتَدَى في كُلّ صَالَةٍ ‏ وَينْنَحَي في المعَاني رَايَةَ تبَعَا [99/15| 

فقد عطفت جملة ينتحى على جملة يقتدى» وكل من الحملتين مبنيتين للمجهول وبذلك 

أذف إل الساق مكونات البيت التركيييق وتراظها نيما بينها. 


*- أحمد عفيفي؛ نحو النصء ص 128 
- روبرت دي بوغراند» النص والخطاب والإجراء. ص 346 
*-محمد خطاي». لسانيات النض» مدخل إلى اتسجام المخطاب» ص 222 23 
“- ليلى سهلء الخطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية؛ ديوان "أغاني الحياة"لأبي القاسم الشابي» مذكرة دكتوراه» جامعة 
عي حيس كه 26721201213011 
"د اليناتيات النعن مدعل إلى السجام القطاي يض 23 
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أمّا مثال الفصل ب "أو" قوله : [الكامل]. 
أَنَعْت ليلا ذا سَوَادٍ كَالِسَبَجْ ا البح حَدَ خَدَارِيّ الدَعَخْ[52/1] 
لَوْ أَدْرَجَ العَال فِيهِ لانْدََعْ 2 أو نَسَجَ اليّمَانَ منْهُ لانَّسَخْ[52/2] 

يشترط في هذا النوع من الفصل أن يكون على الأقل واحدا من أنواع الجمل المفصولة صحيحاء 
ففي المثال المذكور الفعل الأول (أدرج) يكون صحيحا أو أن يكون الفعل(نسج) صحييحاء وبالتالي 
تكون الجملة صحيحة إذاكان المتكلم (الشاعر) ينوي على لسان الممدوح أن يقوم إما بالفعل الأول 
أو الثاني في وقت واحدء أما إذا استعملهما معا في آن واحد فيكون الاستعمال غير صحيح» ويسمي 
إفان دايك) التخيير بالفصل إذ يقول:" إِنّ صدق الشرط المنطقي للفصل هو أن واحدا على الأقل 
من ضروب الحمل المفصولة ينبغى أن يكون صحيحاء ويضرب مثالا حيا لذلك :إنى ذاهب إلى 
السينما أو أن ذاهب إلى زيارة ا .فتكون هذه الجملة جائزة فقط إذا كان المتكلم ينوي أن يقوم 
إما بالفعل الأول أو الثاني في حال ووقت محدد (من المستقبل)» فإن أراد المتكلم أن يقوم بأحد 
الفعلين» ولكنه في آخر الأمر فعلهما معا أولم يفعل واحدا منهما فإِنٌ استعماله للجملة يكون 
0008 

وقد أشار دي بوجراند أن« التخيير 001102ناز115 يربط صورتين أو أكثر من صور المعلومات 

على سبيل الاختيار إذ تكونان متحدتين من حيث البيئة أو متشايمتين . وإذا كانت المحتويات جميعا 
عن مطلق اللجمع في علم النص فإِنّ الصدق لا يتناول إلا محتوى واحدا في حالة التخيير»”. 
فكان العطف في هذا البيت عطف جملة نسج على جملة أدرج» وحصل من خلاله التماسك 
والالتحام في البيت الشعري. 
شروط الربط عند فان دايك: 


يصيغ (فان دايك) شروطا لقيمة وصدق الربط بحرف الفصل "أو" وهي: 


3 فان دايك» النص والسياق» ترجمة: عبد القادر قنيني» أفريقيا الشرق» المغرب» 2000؛» ص7 9,. 98 
كح اسن وللتطاب والاتحاء في 346 
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1- يحب أن تكون قضية واحدة صحيحة في عالم غير تمكن التوصل إليه من الناحية المعرفية . 
وتحديدا تقتضي قيمة صدق قضية أن تكذب أخرىء, وبالعكس في عالم يمكن معرفته. 

2- ومن وحجهة نظر عالم الإمكان الواقعي (أي المقام) فإن العوالم التي تصدق فيها القضايا 
3 -يجب أن تكون القضايا متعلقة موضوع التحاور نفسه؛ بحيث لاتكون أي من القضايا موضوع 
التحاور» وإعا متعلقة به. 

4 -إذا قيلت عبارة من ضروب الفصل الإيجابية المثبتة في عوالم غير ممكن التوصل إليها من الناحية 

المعرفية » استنتجت قضية الفصل من مقدمات الأحداث التى حدثت أثناء الكلام» أو من أفعال 

المتكلم المرادة. 

5 -تدل القضايا على الأحداث في العوالم المختلفة وعلى التخيير البدلي» وهي عوالم تتشابه من 

وجهة نظر موضوع التحاور. 

6 -إن حرف الفصل ( أو) غير الدال على التبادلية ( المنطقية ) الذي معناه معنى (وإلا) يعبر عن 

الشرط» وإن كان هذا الحرف (أو) دالاً على ضروب الاقتضاء من وحجه آخر مغاير لأسلوب 
1 

(الشرط) . 

هذه جملة شروط صدق الربط ب (أو) عند فان دايك » وقد صنف هاليداي ورقية حسنء الأداة ( 

أو) ضمن أدوات العطفء, التى تشير إلى علاقات بين الجمل » غير أن دي بوجراند و فان دايك 

ضشاف اذاه لاحي 

ب- الوصل العكسي: ويتم هذا النوع من الوصل عن طريق أدوات التعارض أو التقابل مثلء 
لكن» حتى» رغم أن بل غيران» على العكس» ومثال الوصل : "مدا" كقول بديع الزمان 

الهمذاني : الكامل. 


ك0 النص والسياق» ص 0 101 
5 عيدة مسبل العمري» الترابط النصى 5 رواية النداء الخالد لنجيب الكيلاني» رسالة ماجستير» جامعة الملك سعود) ص 40 
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١ 


1- مَل أَنَّ قَيْسِي حَاضِرُونَ وَحَنْدَفِي 2 وَلَوْ أَنَ أَوْسِي شَاهِدُونَ وحزرجي [51/15] 
2- خَتَدْتُ قُدَامَ المؤاكب مَوْكِِي رَكضًا وَقُدَام وه مُسْرَحِي [51/16] 
- مِثْلي مَعَ الَّمَن البَهِيم وَ ْله وَبَلِيعُ آمَالي وَفَرِطَ تَعْنْحِي [51/17] 
ربطت أداة الوصل "مثل" البيت الثالث بالبيتين السابقين والذي يعني على عكس ما هو متوقع 
والأداة التي تعبر عن الوصل العكسيء في نظر"هاليداي ورقية هي "6©لز"” والتي يمكن أن نقابلها في 
العربية الأداة "حتى" . 
والأمثلة ف ذلك كثيرة وسنعرض مثالا للتوضيح, نحو قوله : [السريع]. 
وَاها يشوس القَوَاقٍ كثِف أَبْدّكًا وَكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَيُوقُ [107/3] 
لا لا أَرْقَكِ لأ كُفْوَ مَكيمَة ولا أَبيغكِ عق يُنْفِقَ السُوقٌ [107/4] 
قام الشاعر بتوظيف الحرف (حتى) لوصل الجملة الأولى (أِيِعْكِ) بحملة (ِيُنْفِقَ وبذلك تحقق 
الاتساق بين الجملتين» لأنه لو وظف حرف عطف آخر كالواو مثلا أو الفاء أو ثم أو غير ذلك فإنّه 
لا يتحقق الاتصال لأن هذه الحروف غير مناسبة في هذا المكان» وحرف الوصل حتى هو المناسب» 
وبالتالي فإنُ الشاعر قد أحسن احتيار الحرف حتى الذي ربط بين الجملتين وزاد في خلق الدلالة . 
- الوصل السببي: 
ويتحقق باستخدام أدوات التعليل أو السببية التي تسوق الربط إلى أن يمكننا من إدراك العلاقة 
المنطقية بين جملتين أو أكثر» وتندرج ضمنه علاقات خاصة كالنتيجة والسبب والشرط وتمثله اللفظة" 
و"'وهي علاقات منطقية ذات علاقة وثيقة بعلامة عامة هي السبب والنتيجة”» ولفظة "80 " 
تقابلها في العربية "وهكذا ".وأدوات التعليل في العربية كثيرة» فهناك من يستخدم الأداة لعك ومانمثل 
لذلك قوله: [الوافر] 


حَياءِكَ يا حمَامُ وَبَعْضُ هَذَا لَعَلَ حمِيعَ مَا بك بَعْضَ ما بي [36/7] 


“دا إبيائياة القن طن 23 
2 ا مرجع نفسه) ص23 
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فإن ما يلحق بالشاعر من نعمة أو من سوء مقترن ومتعلق بالحمام» فجعل حرف الوصل لعل سببا 
لحصول النعمة أو النقمة. 
د- الوصل الزمني: 
علاقة بين جملتين متتابعين زمنياء وأبسط تعبيرعن هذه العلاقة هو" برءط)"” » والتي تمثلها في العربية 
"ثم", ودلالتها الترتيب والتراحي أي الحملتين متتابعتين ومرتبتين من حيث الزمن مع وجود مدّة زمنية 
بين فعل الإنحاز» ومثاله قوله [البسيط]. 
بَهْمَةٌ تَطّأ الحؤرَاء مُفْتَرعَا وَعَرْمَةٌ تَسَع الدَّهْنَاء مقا [112/29] 
نه آبْن فَوْقَ الطَبَاقٍ اضر مِنْ سَرَفبِ يُمَيَعُ الدَّمْرْ في أَظْلاها طَبَما [112/30] 
ربط حرف العطف"ثم" بين البيت الأول والبيت الثاني ومن ته تحقق التماسك والانسجام بين 
البيتين. وننتقل إلى حرف عطف آخر وهو "أم " ومثاله ف قوله [الكامل] . 
ا م بكتكني أَم أَصِيح بِترْعَج [51/11] 
وقد تحقق الاتساق عن طريق أداة العطف "أم" محدثا بذلك تماسكا بين وحدات البيت وترابطا 


الو 


ورد هابر َ. 0 و ا 
صبّحخث لا أدري أأدعو صَعْمَثِى 


بين أجزائه. 
ه - الوصل الشرطي: وهو الرّبط بأدوات غيرعاطفة» والأدوات غير العاطفة التي تربط ما بين 
الجمل كثيرة من أهمها أدوات الشرط التي سحيا ضض القدووج روايسل” . 
وتتمثل أهمية الشرط في ربط جملة الشرط بجملة الجواب» وهما جملتان متلازمتان لا يفهم 
المقصود بالشرط إلا بالإتيان بجملة الجواب» وتعدٌ الروابط الشرطية ذات أهمية بالغة في تماسك 
النصوصء» وقد تحسد في المدونة عبر مجموعة أدوات هي: إذاء إن» من, متىء لوء لولا. 
وقد ورد في المدونة حوالي خمسين بيتا مشتملا على الحملة الشرطية» ولنا أن نورد بعضا منها 


للتمثيل بالأدوات المختلفة التى استعملها الحمذاني في هذا المضمار» ومن أمثلة الشرط ب"إذا": 


2 ا مرجع السابق» ص 2423 
3 عبد الكريم بن جمعان» إشكاللات النص» مرجع سابق» 2307 
- 128- 


الفصل الثاني: التشكيل البنوي 


قوله: [الطويل] . 
إِذَا بَلَعَتْ بَاب الوَزير رَكَابْئَا ‏ قلا وَطِفْتُ أَرْض التصيب ولا مِضْر [72/16] 
وقوله: [الكامل] 
َإِذا رَأَيْتَ الله حص عِصَابَةٌ بِكَرَامَةٍ تَحْمُودَةٍ الأَعْرَاضٍ [91/7] 
َاعْلَمْ بأنّ الله 1 يَغْلَطْ و1 يُسْرَف وَآنَّ الله أَعْدَلُ قَاضٍ [91/8] 
ومن أمثلة الشرط ب "إِنْ" قوله في قصيدة مدح فيها الصاحب بن عباد [الطويل] 
و إِنْ كُنْتَ حَمًّا مَوْعِدِي بِكَرِيهَة فَرأَيِكَ في تَعْجِيلٍ يَوبِي عَنْ غَدِي [62/24] 
ومن أمثلة الشرط ب "مَنْ" قوله في قصيدة مدح فيها أبي نصر بن زيد: [الطويل] 
وَمَنْ يَمْحَب الأيَّامَ يَشْرَبْ سِلاقَهَا وَيَشْرِقَ يا إِنَّ الْخِمَارَ مِنَ الحَمْرٍ [72/8] 
ومن أمثلة الشرط ب "متى" قوله: [الطويل] 
مَى أَنَتِ الشّيْحَ الجليل مَطِيتي 2 فَمَدْتُ يَدِي إِنْ 1 أَقُدّ كا حلّدَا [67/21] 
ومن أمثلة الشرط ب "لو" قوله في مدح إبراهيم بن أحمد: [الطويل] 
فل كُنْت عَيْنَا 1 يشم بَرقَ حلب وَلَوْ كنت بكرا 4 يَرْلْ أبَدَا مَدّا [67/28] 
وفي قصيدة كتبها على جدران دار السيد أبي جعفر الموسوي بطوس قوله: |الوافر] 
وَلَوْ شَاءَ الّمَاكُ قَرارَ جحَاشِي لأسمَعَني نِدَاءَ أخ مُصّاف [103/10] 
ومن أمثلة الشرط ب "لولا" قوله في مدح أبي نصر بن زيد قوله: [الطويل] 


وي دوه ع وَل أَذْر 


وَلَؤْلا اشِْعَالُ النَّارٍ في يَابِس العَضًا لَقُلْتُ وَعَبَني لا أَعُولُ َلآ دري [72/20] 
فأدوات الشرط في هذه الأمثلة حقّقت الانّساق من خلال ربط جملة الشرط بجملة الجواب» 
فكانت وسيلة تشويق للقارئ حيث تحعله فضوليا لمعرفة العواقب المترتبة عن فعل الشرط» فمثلا لوقال 
الحمذاني :'وَمَنْ يصكب الأيّامَ " وصمتء فإن القارئ يكون في حيرة من أمره ويتشوق أكثر لمعرفة 
ما يبحدث لمن يفعل ذلكء؛ ومن ثمة وحب على المرسل أن يتم كلامه بجملة جواب الشرط المتمثلة في 


قولض "يفيت كديا " 
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إنّ هذه الروابط جميعا التي تنضوي تحت عنصر الوصل تعتبر كلّها عوامل اتساق أساسية بما 
تتيحه من تمتين التماسك بين المتتاليات النصية» وتقوية العلاقات بين الجمل خطيا. 

5-الاتساق المعجميٌ:الانّساق المعجمي وسيلة من وسائل التماسك اللفظية التي تقع بين 
المفردات في النصء» وعلى مستوى جملة البنية السطحة فيه » تعمل على الالتحام بين أجزائه معجمياء 
من خلال إحكام العلاقات الدلالية . ويعدٌ الاتساق المعجمي وحه من الوحوه التي يتحقق يما 
الاتساق » لكنه يختلف عن أدوات الاتساق الأخرى لأن عمادها النظام النحوي وعماده هو المعجم 
وما يقوم بين وحداته من العلاقات » ويتم الاتساق المعجمي بواسطة المفردات المعجمية التي تكون 
في النص إِمنا مكررة وما متضامةة» والاتساق المعجمي أقسام منها:التكرار» التضام, التوازي. 
1- التكرار: 

التكرار شكل من أشكال الاتساق المعجمي يتطلب إعادة العنصر المعجمي أو مرادف له أو 
شبه ترادف أوبالاسم الشامل”. ويأت التكرار في أربعة أشكال؟: 
أ- التكرار التام أو ا نحض. 
ب- التكرار اللحزئي . 
ج- التكرار بالاسم الشامل. 
د- التكرار بالمرادف: 
التوازبي: ويكون بتكرار البنية مع ملئها بعناصر جديدة. 
أ- التكرار التام: 


ونعني به تكرار اللفظ والمعنى واحد.وكذلك هو دلالة اللفظ على المعنى مرددا”؛ وبما أنّ التكرار 


138 محمد الشاوش » أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» ج1» مرجع سابق» ص‎ - ١ 
309 جمعان بن عبد الكريم » إشكالات النص» مرجع سابق» ص‎ - 1 
3599 المبجع نفسهء ص‎ - ١ 
139 عثمان أبو زيد» نحو النصءإطار نظري ودراسات تطبيقية عالم الكتب الحديث للنشروالتوزيع» ط ]ة؛ 2010,: ص‎ - 4 
تر وكين اتن السو سه‎ 
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هو إعادة اللفظ, فإِنْ هذه الإعادة تعمل على استمرارية الخطاب» وعدم وجود الإعادة يتوقف 
الخطاب عن الاستمرارية» قال علي رضي الله عنه:« لولا أن الكلام بدا الل + فالكلمة المكررة 
شديدة الارتباط بالسياق الذي تكون فيه. 

وقد أثبتت الدراسات النصية أن التكرار من أبرز مظاهر الاتساق المعجمي ظهورا على سطح 
النصء لذا فإن التكرار الذي يبنى على إعادة العنصر المعجمي نفسه هو ما يسمى بالإحالة التكرارية» 
وهو من أكثر أنواع التكرار حظورا في النصوصء و التكرار من الوسائل اللغوية التي يمكن أن تؤدّي في 
القصيدة دورا تعبيريا واضحاء فتكرار لفظة ماء أو عبارة ماء يوحي بشكل أُوَلي بسيطرة هذا العنصر 
المكرر وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو لا شعوره» ومن ثم فهو لا يفتأ ينبئق في أفق رؤياه من 
لحظة لأخرى» وقد عرفت القصيدة العربية منذ أقدم العصور هذه الوسيلةالإيحائية”. ففي قصيدة: 
سماء الدجى ماهذه الحدق”, المشتملة على ست وأربعين(46) بيتا هي قصيدة بمدح فيها الشاعر 
حلف بن أحمد» تكررت لفظة كأنٌ ثلاثين(30) مرة » وهذا التكرار أهمية في تلاحم الدلالة 
و اتُصالها بين الأبياتءلأنْ فيه دلالة على قدرة عارضة الشاعر» وتصرفه في الكلام » وإطالة الألفاظ 
له ولا يخلو مع ذلك من حسن موقع في السمع والطبع» فإِنّ معنى الشعر يرتبط ويتلاحم به حتى 
كأنّ معنى البيتين أو الثلاثة معنى واحد. وقصيدة(لك الخير) التي اشتملت على ست وعشرين 
(26) بيتا تكررت لفظة كأنّ 9 مرات وهي: 


كن مَمَتامَ اذل طَبَطَاب لأعِبٍ 2 أنا ره فِي ظَهْره غَيْرْ لآيِقٍ [109/16] 


كَأَنّ تطايانا شِمَارٌ كما كد إِلَبَهنّ المَّلاَكفٌ سَارِقٍ [109/17] 
كن القَلآ في عَنْدَقٍ مِنْ ظلامه ذُحى وَالدّحَى من أُقُقِهِ في سْرَادِقِ [109/18] 
كَأنَّ توم اللَبِلٍ نَظَارةٌ نا تَعْجَب من آمَالِنَا وَالعَوَائِقٍ [109/19] 


- ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, مرجع سابق» ص91 

2 علي عشري زايد»عن بناء القصيدة العربية الحديثة» مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع » القاهرة» ط4 2 2002؛ ص 58 
- الديوان» ص 118» 119»: 120 

8 - محمد عبد المطلبء» البلاغة والأسلوبية, مكتبة لبنان ناشرون» طك 1994 صر 299 


- 131 - 


الفصل الثاني: التشكيل البنوي 


كن 5-6 | : دعي آي غ5 سَرَابَ القَبْظط حَجْلة وَامق قِ [110/20] 
كَأنَّ هَدِيرَ التغدٍ ضّجَهُ نَاشِرٍ شَّكْتْ مِنْ وَمِيض البَرْقِ ضَرْبَةُ فَالِقِ [110/21] 
كان سمَاء الدّجْنٍ لَؤْلا إنْقِسَاعْهًا يَدَا حَلّفٍ عِنْدَ النَدَا وَالصوَاعِِقٍ [110/22] 


إن سيطرة حرف التشبيه "كأن" في هذه القصيدة وتكراره تسع مرات ينبئ أن الشاعر يشعر بمتعة 
فنية خاصة في ذكر هذه الأداة وتكرارهاء وقد ساهم التكرار مساهمة فعالة في اتساق أبيات هذه 
القصيدة من خلال التشبيهات التي قام بما وهو في طريقه إلى الوزير» فكل ما رآه وكل ما لقاه من 
متاعب السفر سجله بواسطة هذه الأداة» وقام هذا التكرار بوظيفة إيحائية . 


ع مسر 1 


يقول أحد الباحثين المحدثين:"ولعل الإلحاح على أداة التشبيه "كأن" أتت عن ميل الشاعر إلى إلغاء 
الحواجز بين الحدود المتشابكة عن طريق الاستغناء التام عن أدوات التشبيه وذلك لأنْ الأداة "كأن" 
تبقى على الحدود متلاصقة» ولعل التركيز على الأدلة المكونة من (كاف التشبيه)و( أن التوكيدية)جاء 
نتيجة الحرص الدائم على تضمين الصور شعورا عي 
ومن صور التكرار البسيط قول الحمذاني في قصيدة "عندما يجيئع الشباب بليلا": |[ البسيط] . 
نت و أَمْرْ أَنْتَ بَالِعُهُ ‏ و«بالرى في الم بالله أَنْ تَنِهَا[112/36] 
لله مَكُون سير أَنْتَ بَالِقُةُ - يَوْمًا عد يتاي منبخه فُلَمًا[113/37] 
ِيْدْيَ الله را ظَكَ مبْتَعِدَا ‏ و يَفْتَح الله بَابًا بات مُنْمَلِهَا[113/38] 
فتكرار لفظ الحلالة "الله" خمس مرات في الأبيات » وهذا يوحي بأن كل الأمور بيده عز وجل » 
والتكرار هنا هو الوسيلة الفاعلة في الإيحاء بمدى اتكال الشاعر على المولى جك وعلا في كل الأمور 
ومدى تعلقه به لأنّ الأمور لا تؤدّى والأعمال لا تنجز إلا بتسهيل من العلي القدير وبقية الأشياء 
الأخرى تأت من بعد. كذلك تكرار الضمير المنفصل "أنت" ثلاث مرات الدّال على الممدوح الأمير 
مس المعالي قابوس» ربط الأبيات ببعضها وجعلها لحمة واحدة؛ وكان تكرار الحروف من أكثر 


ا مليكة بوراوي»التشكيل اللساني للصورة الشعرية في ديوان ابن ميدس الصقلي»منشورات مخبر اللسانيات واللغة العربية» 
ط1؛ 2015»: ص 104 
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أدوات الانّساق المعجمي دورانا في كثير من النصوص ومنه تكرار حرف النداء»كما في قوله في نص 
"قبحا لهذا الزمان": [المنسرح]. 

يا سَاغِنًا جَائْعَ اللجوّرح له ينك نلا بِفَاضِلٍ سَعْبِه [41/9] 

َا ضِرْمًا في الأَنام مُتّقِدا ولحُودُ والمجدُ والتّدى حَطْبُه [41/10] 

يَا صَائِدًا والعُلى فَرِيِسََهٌ ‏ «تَاهِيّاو الجمالٌ مُنْتَهَبَه [41/11] 

يَا سَادَيِ لآدَكُن عِظَامْكُمْ لِعَضّة الدَّمْر إِنْ يَهِجْ كَلْبُه [41/12] 

تكرّر العنصر(يا) النداء في أربعة مواضع» وهي أداة إفصاحية عالية الوتيرة» واستعمالها هنا يحمل 
نوعا من شكوى الزمان وهمومه» وتمثل هذه الشكوى نقمة الشاعر على هذا الزمان» وزيادة على ذلك 
إن (يا) الندائية قد صارت وسيلة ربط» فقد ربطت المنادي بالمنادى» واستعمالها يحمل دلالة تنبيهية 
وهذا بمثابة إنذار للمتلقين حتى لا يقعوا في قبضة زمان الغدر . 

«إنّ هذا التكرار يحرك أبيات القصيدة ويبث فيها الحياة والنمو والتدفق» وكأتًا الاسم كلّما عاد 
فكر ونوا ديد لعل ديت عونك الريعةان أد يقكك ولق اللا 
ب- التكرار اللحزئي : 

ويكون عن طريق الاستخدامات المختلفة للجذر . 
ومثاله قوله: [الكامل] . 

ْمَنْ الرّييع حَلَبْت أَركى منحر وَحَلَوْتَ لِلرَائينَ حَبْرَ لاه[ 30/6]. 

(حلوت- جلائه) كان هذا التكرار بصيغتين مختلفتين» فجاء الأول بصيغة الفعل الماضي والثاني 
بصيغة المصدرء ولا يحسن انفصال احدى اللفظتين عن الأخرىء أو الوقوف على احداهما لأنّ في 
ذلك تغيّبا لجلاء العلاقة مع الطرفين” وحدث هذا التكرار مع تغيير جزئي في الصيغة مع الاحتفاظ 


بالجذر اللغوي» فتأكيد الفعل ينبّه إلى قيمة خاصة في استعماله» وهذه القيمة النوعية يجلوها الاسم 


*- عز الدين علي السيدء التكرير بين المثير والتأثير عالم الكتبء بيروت؛ ط2, 1986 ص 140 
0 عثمان أبو زيد» نحو النص» مرجع سابق» ص145 
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المضاف إلى المصادر فهو الذي أخرج الفعل من الاستعمال المشترك ووسمه بقيم كثيفة تنصب في 


عَنَّتَ حوابعي يَا جَمْعَ عَنَّا ‏ بسَؤف وَأَحْيِهَا وَإِلَ وَحَقٌّ [47/1] 
1 كلم يزكر قتتى موال ‏ حت أو يذّكر فى تُفْىَ [47/2] 
مَتَحْتُكَ مِنْ سَوَاءٍ الصَّدْرٍ وُدَا يت عَرَائِمَ الشُلُوانٍ بَنَا [47/3] 
تمل التكرار الحزئي في هذه الأبيات في (حتت -حتا - حتى) و(فق-تفتى) و(ييت- بتا) 
ففي» الأولى بين الفعل» والمضاف إليه» والحرف» والثانية بين الاسم والفعل» والثالثة بين الفعل 
والمصدرء وهذا التكرار اللحزئي إِنما حي به لتأكيد الفعل الذي له قيمة في استخدامه, فحدث تماسكا 
جراد هذا التكزارع كان الترانط جطليا دين العنادس المكونة للأنياتك» 
وقوله: [الكامل] . 
وطلقيتة ابتك طَالِع في مَؤكبٍ حَسَدَتُ مَطَلِعَهُ بَتَاتُ الأنيج [50/6] 
كان التكرار الحزئي في هذا البيت بين الفعل طلعت والمضاف إليه طالع والمفعول به مطالعه 
فورود هذا التكرار بصيغ مختلفة يدل على الاستعداد والإعداد الكامل لصاحب الجيش لمقابلة العدوء 
فنسّق العلاقة بين الألفاظ المكونة للبيت» وجعلها متراصة مترابطة فيما بينها وتحقّق التماسك. 
وفي قوله : [الوافر] 
فَلآَيَوْمٌ كُيَوْمِكَ حِينَ بَانُوا َلالبِاك كَلَيْلّة حَيْجَرَايَا [140/15] 
فتكرير كلمة(يوم) محمول على العلاقة الحزئية القائمة بين الشهر واليوم؛ فاليوم هوجزء من 
الشهرء و تكرير كلمة(ليل) محمول على العلاقة الحزئية القائمة بين اليوم والليل» فالليل هو جزء 
من اليوم» فكان لهذا التكرار دور فعال في ترابط عناصر البيت ومن ثم ترابط القصيدة برمتها. 
ج- التكرار بالاسم الشامل : 


*- مليكة بوراوي» التشكيل اللساني للصورة الشعرية؛ مرجع سابق» ص 99 
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ويكون هذا النوع من التكرار في مجموعة محددة من الأسماء كأسماء الجنس البشري الذي من 
أمثلته:الناس» الشخصء الرحلء المرأة» الولد» الطفل» فهي أسماء يشملها جميعا اسم اسان . 
ومثال هذا النوع » في نص "عجبا من رجل" [الرمل] . 
عَجَبًا مِنْ رَْلٍ ذي سَعَة تأَخدٌ الأَامْ من مِنْسَاتَْ [46/1] 
يرن لال ولا يَأْكُلُهُ تَظَر البَازِي عَلَى ماه [46/2] 
تامع مَايجْمَعُهُ رَغِمَ الآنْضٍ لِيَعْلٍ امرأتة [46/3] 
حصل التماسك بين الأبيات الثلاثة من خلال التكرار بالاسم الشامل للكلمتين رحل وأمرأته 
وهاتان الكلمتان لابمكن الفصل بينهماء لأن إذا حذفنا احداهما يقع اللبس وتغيب الدلالة» وذكرهما 
معا يكونان كلا موحدا ويجليان الدلالة» ويتحقق الترابط. 
د- التكرار بالمرادف: ومن أمثلته قول الحمذاني: |الكامل] 
صُبّخث لا أذري أأذعُو صَعْمَشِي أمْ بتكني أم أصيح بِنَيْعَجٍ [51/11] 
أ كِب أَبْرَشي أ أَدْهمِي أَوْ أَحْهِي م دَيْئَجِي [51/12] 
فقد ذكر اسم الخيل بالمرادف فمرة استعمل أبرش ومرة استخدم أدهم وأحرى أشهب وديزج 
والتكرار في علم الأسلوب ملمح تعبيري بارز يؤدّي وظيفة دلالية تفوق بحرد دوره اللغوي”» وهو من 
حيث الدلالة « إلحاح على جهة هامة في العبارة يعني بما الشاعر أكثر من عنايته بسواهاء فالتكرار 


يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بماء وهوبهذا المعنى ذو دلالة 


- 


نفسية قيّّمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه»”. وهذا مؤشر نفسي على 
صاحب النص يوحي سيطرة هذا العنصمر على فكره أو شعوره أو لا شعوره ويظهر بين لحظة وأخحرى 
»ويذهب آخر إلى أن اللفظ المكرر هو «المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق 


2 جمعان بن عبد الكريم» إشكالات النص» مرجع سابق» ص 363 
ف بحلة اتحاد الجامعات العربية للآداب, امجلد8» العدد2011:1» المقال ل:محمد ابنيان وسهيل خصاونة وفرحان القضاة 
ص 173 
7- نازك الملائكة؛ قضايا الشعر المعاصر» منشورات مكتبة النهضة» ط1967:3» ص 242 
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بالوحدان »فالمتكلم إِنما يكرر ما يثير اهتماما عنده ويحب في الوقت نفسه أن ينقله إلى نفوس مخاطبيه 
أومن هم في حكم المخاطبين ممن يصل إليهم القول على بعد الزمان» والديار»” ولعل الغرض الرئيس 
من التكرار هو تقوية العواطف كالحنين والتعجب والاستغراب وما إلى ذلك ©» والتكرار وسيلة فنية 
وجمالية يلجأ إليها الأدباء المقتدرون للارتقاء به إلى ذروة التعبير» وتأكيد ما كرروه ليكون اللفظ المكرر 
شفرة النص التي تنشر الضوء على الصورة. 
2- التضام: 
أنواع التضام : 

يقسم التضام إلى الأنواع التالية. 
1- التضاد بجميع درحاته:سواء كان بين الكلمتين تضاد محض مثل:رحل امرأة .أو كان بينهما 
تخالف مثل أحب,/أكره .أو كان بينهما تعاكس مثل: أمر/أطاع. والتضاد قريب من النقيض عند 
لمناطقة” وهذا النوع من التضام أكثر قدرة على الربط النصي .ومن أمثلته في المدونة كثير منه قوله في 
ذكرصديقه إسماعيل الدبراني وقد حبس: [المنسرح] 

أتى بِخَيْرٍ 1 تَرتقِبَهْكَدَا ‏ أتى بشرٌ ولئيس تَتسِبْه|[41/14] 
وكذلك قوله: |الوافر] 

َأَنَكَ جدْتَ إِذَا بَخْلُوا ١‏ 'َلَمْ تَحْسَرْ ولا رَبخُوا [57/24] 
ويقول اميد 

َوْل لِلأَصْلٍ الذي أن فَرْعْهُ وَفَدَ بََهُ بد التَحَملٍ قَاشِرْ [73/7] 
ومن كتاباته إلى الرئيس أبي جعفر المكيالي يقول: [احتث ] 


بن لو جَلَوْتَ عَلَيْهِ سُودَ النَوَائِبٍ بيضًا [93/3] 


_- عز الدين علي السيد »التكرير بين المثير والتأثير» مرجع سابق » ص 136 
*- عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ييروت» ط2: 1970 
ص495. 
اداج هي شر اللس» 1132 
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وف رثاء ولد أبي نصر بن إسماعيل الحرحاني يقول: | بجحزوء الرمل] 
إَِا تن مِنَ الأو ام إِغطّاء و مَنْعَا [97//8] 
َعَلَى أنشوحةٍ ُو سِكْنًا حَفْضًا وَ رِفْعَا [97/9] 
وف مدح أبي نصر بن زيد يقول: [الوافر] 
َزِيرُ الشَّوْقٍ أَنْبَتَ بي جَتَاحًا عِقَابي الْقَوَادِم بِالحَوَافي [103/21] 
وفي مدح الأمير حلف بن أحمد يقول: [الطويل] 
كَأَنَّ بَِيهَا عَكن أَبْنَاءِ عَصْرِنَا فَإِنْ يُرْضِعُوا يَبْكُوا وَِنْ يُفْطِمُوا يَسْلُوا[119/21] 
ون مدح أبي علي الحسينء وأبي الطيب سهل قوله: [الطويل] 
ل يهتَئ الشّبِحَ الو فَقَ إِنّهُ مناه ولَؤِه الفَرْعْ مَا سَرْفَ الْأضْلٌ [123/14] 
كَذَا الدَهْرْ يَفْضِي في عِدَاهِمْ وفيهم 2 بنخْم لُْمْ يَهُوِي وَبكْمْ َم يَعْلُو 123/16] 
من حلال الشواهد التي مثّلنا بما تبين أن التضام الناتج عن التضاد وسيلة لغوية إقناعية 


ا 


حجاجية»وهو في الوقت ذاته حلية تنتج صورا لفظية جمالية لما دورا فعالا في تماسك النص فنجد 
التضاد بين الكلمتين (خير وشر) »و(جدت وبخلوا)»و (الأصل وفرعه) »و (سود وبيضا) »و (إعطاء 
و منعا )» و(نخفضا و رفعا )» و(القوادم والخوافي)» و(يرضعُوا ينِكوا و يفُطموا يسلُوا)» و(الفرع 
والأصل)؛و(يهوي ويعلو) , والملاحظ أن النمط الترتيبي للمتضادات اتبع في هذه الأبيات استراتيجية 
القرب بين المتضادين » فتكاد تنعدم المسافة بين كل ضدينء إلا في بيت واحد وهو | 41/14] 
وصلت المسافة بين الضدين أربع كلمات» والتباعد والقرب هو وسيلة لحلب انتباه القارئ» فهذا 
الحشد الحائل للمتضادات أسهم بشكل وافر في السبك لفظا ومعنى؛ وفي هذا الاتساق المعجمي 
تضامت الكلمات من أسماء وأفعال فصنعت ربطا ملحوظا بين أجزاء النص» فكان التضام بواسطة 
التضاد من جانب وسيلة إقناع» ومن جانب آخر طرز النص» ومن هنا تكمن أهمية التضاد في القدرة 


على تحريك المشاعر و تنشيط العقل» وتفعيل سلوك حب الاستطلاع. 
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فهذه العلاقات بين الكلمات تخلق في النص ما يسمى بالتضام» فشعور المتكلمين كما يرى 
حون لاينز« يتجه إلى اعتبار أحد المتقابلين في التضاد ذا معنى إيجاب» والآخر ذا معنى سلبي » وليس 
ذلك عند المتكلم فقط» بل عند المتلقي أيضًا عند استقباله للنص» ولهذا تصنع مثل هذه العلاقات 
ماسكا نصيا بدلالاتها المتناقضة»” . 
2- الدخول في سلسلة مركبة مفل :السيبت /الأحد .... 
هذا النوع من التضام لم نحصل عليه في المدونة »لذلك ارتأينا إلى التمثيل بما وجدناه. 
3- علاقة الكل - الجزء أو الجزء - مثل :البيت/ النافدة / الباب. 
ومنه قوله: [الكامل] 
أَنْتَ ابْنِ بَيْنَا في السسّمَاءٍ مَكَائَهُ ‏ سَمْمًا وَهَوْقَ المشتري مِعْرَاجْهُ [53/8] 
أيكبتني فَرَسَ الكَرَامَة مُلَجُمَا وَعَلَيِكَ بَعْدَ لخامه إسراجحة [53/9] 
فالسقف هوجزء من السماءء واللجام والسرج هي أجزاء ولواحق تلحق بالفرس لأن الفرس 
لايوكب من دون سرج ولحام» فحقق التضام الحزئي تماسكا نصيا . 
4-«الاندراج في قسم عام :مثل كرسي طاولة (كعنصرين من عناصر التجهيز)» وقد يتسع التضام 
ليشمل ما يسمى بالتضام الأسلوبي الذي يقوم على ابمحازات والتشبيهات القريبة المبتذلة التي تستعمل 
في اللغة العادية كنوع من أنواع التضام بين العناصرء هذا عند خلو التشبيه من أدانه م 
5- التنافر: مثل كلمات : خروف» فرسء» قطء كلب بالنسبة إلى كلمة حيوان. 
ويرتبط أيضا بالرتبة مغل : ملازم - رائد - مقدم - عقيد . ويرتبط بالألوان مثل : أحمر-أحضر ... 
إلخ » و كذلك بالزمن : فصول» شهورء أعوام..... إلخ. 
ومثال التنافر الذي يرتبط بالألوان قول الحمذاني : [مجزوء المتقارب] 


أَبيَضٌ وَلَكِنْ إِلَ غَاقِرٍ ‏ وأَطْفَرُ لكِن عَلَى سَاكِتٍ [45/8] 


-- أحمد عفيفي» نحو النص» مرجع سابق» ص 114 
6 جمعان بن عبد الكريم» مرجع سابق» ص/36 
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والذي نخلص إليه من خلال النماذج الشعرية أن عناصر التضام فيها ساهمت بشكل وافر في 
تماسك النص على مستوى المعاني وعلى مستوى اللغة» وذلك بما لعبته هذه العناصر في اكتمال البنية 
الكلية للنصوص الشعرية» ولاشك في أن وجود مثل هذه العناصر التضامية يسهم في نصية النصوص 
وذلك ببما تضيفه من إضافات للنص على مستوى المعاني ثما يخدم المعنى العام للنص» فيتحقق 
التناسب المعنوي المفهومي الذي يشير إليه علماء النص والنصية »لأنّه شرط ضروري لأي نص منجزء 
ناهيك عن الدور الذي تؤدّيه هذه العناصر من الناحية الشكلية والبنائية للنص حيث استغلها الشاعر 
للتعبير عن المعنى تعبيرا فنيا وجمالياء فوحدنا أنه يكثر من استعمال عناصر التضام في نصوصه؛ وذلك 
لإيمانه بقدرتما على إثرائها وإغنائها بالمعاني المتنوعة» ومن ناحية أخرى قدرتما على ربط أجزاء النص» 
وسبك بعضها ببعضء فلجوؤه إلى هذا الكم النوعي من عناصر التضام يعلّله حرصه الشديد على 
تقديم نصوص تهتاز بالنصية وهذا من عادة شعراء الصنعة. 
3- العوازي: (254141:1171153/115) 

التوازني ظاهرة لصيقة بكل الآداب منذ القدم إلى يومنا هذاء شفويّة كانت أم كتابيّة ؛ 
تأسيسئ وتنظيمئ في الآن نفسه, ولهذا حظي بالاهتمام » والشعر العريّ حافل بالتوازي. 

ومصطلح التوازني من المصطلحات«التي احتلت مركزا مهما في ميدان تحليل الخطاب الشعريٌ» 
وأصله هو ابحال الحندسيّء ولكنه نقل مثلما تنقل كثير من المفاهيم الرياضيّة والعلميّة إلى ميادين 
أخرى؛ ومنها الميدان الأديّ الشعريٌ على اللصيوض»” . 

فهذه الظاهرة هي احدى الظواهر التعبيريّة في اللغة العربيّة التي تربط الحمل والنصوص والخطابات» 
و كان القدماء من النقاد والبلاغيّين على وعي تام بما وإن اختلفوا في المصطلحات الدالة عليهاء 
فعرضوا لنماذج كثيرة من القرآن والحديث والشعر والنثر يلحظ فيها التوازني بشكل جلي أثناء تناولهم 
لبعض مصطلحات النقد والبلاغة» وأطلق ابن أبي الأصبع المصري على هذه الظاهرة مصطلح الممائلة 


١ 


*- محمد مفتاح» التشابه والاختلاف نحو منهجية ثمولية» المركز الثقافي العربي»ء ط1» بيروت: 1996؛ ص97 
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فقال:«هي أن تتمائل ألفاظ الكلام» أو بعضها في الرنّة دون التقفية»كقول الله تعالى:(وَمَاأَدْرَاكَ ما 
لطَّرِقُ النَّجم النَاقِبْ إِنْ كُُ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حافِظً »'. 

و تختلف المعاحم اللغوية والمعاحم المصطلحية و«التاريخية للأدب «في تعريفها للتوازني وتحديد 
خصائصه. ولكنها تكاد تتفق على أنّه: التشابه الذي هو عبارة عن تكرار بنيوي في بيت شعري أو 
في مجموعة أبيات شعرية»”. 

ولظاهرة التوازي خاصية لصيقة بكل الآداب لأنه يفرض نفسه على اللغة الشعرية بطريقة 
اضطرارية» كما أن التوازي هوتعادل أو تمائل المباني والمعاني في الأبيات والعبارات القائمة على الازدواج 
الفني» وارتباطها ببعضها تسمى المتقابلة أو المتعادلة أو المتوازية» ويتجلى التوازي بشكل واضح في 
الشعر» فينشأ بين مقطع شعري وآخرء أو بيت شعري وآخرء والتوازي نوع من أنواع الترابط بين 
الألفاظ المفردة أو المركبة. 

ولم تذكر كتب النقد والبلاغة العربية القديمة التوازي بنصهء لكن هناك أشكالا بلاغية يمكن أن 
تدرج تحت هذا المصطلح. فيوحد ضمنيا في مجال البديع كالجناس والتوازن والتكرار» إذ يعتبر «من 
آليات التوالد النصي الذي تفرضه الحركة الاتساعية للقصيدة باعتبارها حركة تكرارية لعناصر النص 
الدلالية»”» لذا يجب النظر إلى التكرار باعتباره العتصر الذي يقيم التوازن بين العناصر الأخرى» دون 
أن نعني أن كل تكرار هو تواز» فالتوازني هو ضرب من التكرار» لأن فيه نوع من التشابه» حيث يكاد 
يكون التشابه من أبرز حواص التكرار لأن نحايات الأبيات المتجانسة هي مواضع يلتقي فيها الضرب 
والقافية والروي» وتتم فيها التراكيب النحوية في الكثير من الأحيان» والتوازي من أنواع الترابط النصي 
سواء كان هذا الترابط بالتضاد أو خلافه» فهو يعتبر من المصطلحات اللسانية التي تسربت إلى حقل 


النقد الأدبي الحديث عن طريق مقالات "جاكبسون" " 18362085011" حيث كان اهتمامه منصبا 


1 ابن أبي الأصبع المصري نحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران» تحقيق حنقي محمد شرف» مجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية) لحنة إحياء التراث الإسلامي» ص297 
5 التشابه والاحتلاف » مرجع سابق» ص97/7 
*- ليلى سهلء الخطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية» مرجع سابق» ص 207 
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على التوازي من خلال الوظيفة الشعرية» حيث قال:' إِنْ الجانب الزخحرفي في الشعرء بل وقد لا نخطئ 
حين نقول بأنّ كل زرف يتلخص في مبدإ التوازي» إن بنية الشعر هي بنية التوازي المستمر.."(')» 
ولحذا فإنَ التوازني يحتل مكانة ريادية في نظرية"جاكبسون" لأنه محور العلاقات المرفولوجية والتركيبية 
والدلالية بين عناصر المتتاليات المكونة للبيت الشعري» وقد أدرج التوازي في الشعرية» باعتباره وسيلة 
تحليلية» وإحراء يمكن بفضله اكتشاف الأبنية اللغوية للآثار الفنية لأن «هناك نسق من التناسبات 
المستمرة على مستويات متعددة:في مستوى تنظيم وترتيب البنى التركيبية وف مستوى تنظيم وترتيب 
الأشكال والمقولات النحوية وفي مستوى تنظيم وترتيب الترادفات المعجمية وتطابقات المعجم التامة) 
وفي الأخير في مستوى تنظيم وترتيب تأليفات الأصوات والمياكل التطريزية» وهذا النسق يكسب 
الأبات: الرابطة يرانيظة التواوي الستعانا وافنيها ونوا كيرانق الآن لقسيه”. 

ووقد قسّم محمد مفتاح التوازي إلى ثلاثة أقسام»كل قسم ينقسم إلى فروع إلا القسم الثالث فهو 
أحادي وهوكما 0 


1/ تواز تام 2 تواز شبه تام 3/نوازي التناظر 

أ. تواز مقطعي. أ. تواز شطري. أ. تواز عطي وكتابي. 
ب. تواز عمودي. ب. تواز كلمي. 

ج. تواز مزدوج. ج.تواز صوني. 


“حروفاة حاكابسون» قضايا الشعرية» تر : محمد الوالي ومبارك حنون» دار توبقال للنشره» المغرب» طك4 1988)» ص105» 
106 
-- المربحع السابق» ص106 


3 : 5 1 
- محمد مفتاح» التشابه والاختلااف» مرجع سابق» ص 06 
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د. تواز أحادي. د. تواز إيقاعي. 


مثل هذا التقسيم طبيعة الشعر العمودي .حيث تطغى عليه ظاهرة التوازي والتوازي كما يكون 
في الشعر العمودي يكون في الشعر الحر »وهو يقوم على التنسيق الصوتي من خلال الألفاظ الموزعة 
في العبارة أو القصيدة توزيعا متساويا قائما على الإيقاع. 
4-تجليات التوازي في المدونة: 

يقال أن الإنسان ابن بيئته» فكذلك الشاعر ابن لغتة لأنه أصدق المعبرين بمذه اللغة» فهو يختار 

النمط المناسب من بين الأنماط الكثيرة التي تزحر بما اللغة» ويختار الكلمات المناسبة التي تناسب 
المقام حتى يكون هناك تآلف وانسجام وعلاقات توطيد بين البنى اللغوية» والتوازني من منظور 
اللسانيات النصية يقوم على التقطيع المتساوي لأجزاء الخطاب من خلال تحزئة الجملة إلى قطع 
متساوية بغض النظر عن التوافق الدلالي» على أن تكون الجمل المتوازية متتالية دون فاصل نحوي » 
وبمذا فهو يحقق سمة الترابط والانّساق» وبنية التوازي من البنيات الأكثر انتشارا في الشعر العربي 
وتشكل هذه البنية في شعرالهمذاني ملمحا من الملامح المميزة التي لحا أغراضها الدلالية الحلية» وما 
لوحظ ف ديوان الحمذاني أن التوازي على نوعين:التوازي التام» والتوازي الحزئي» وكل نوع من النوعين 
يقع في مستويين هما: المستوى الأفقي» والمستوى الرأسي . 
1- التوازي الأفقي التام: 

هو التطابق التام على مستوى كل العناصر الممثلة للبناء النحوي للجمل المتوازية على المستوى 
الأفقي» ويكون هذا التطابق التام بين كل شطرين يكونان بيتا شعرياء وقد يكون هذا النوع من 
التوازني بين فضلات الحمل من مثل (الحار والمجرورء أو الصفة والموصوف ...)»كما يمكن أن تكون 
الحمل المتوازية توازيا أفقيا تاما اسمية حبرية أو إنشائية» أو فعلية حبرية أو إنشائية شرطية '. 
يقول الحمذاني: [الوافر] . 


11 أَنْذِرَكَ عَقْ طلب العتبايا أ أَخْبكَ عَنْ كد التَّصَابي [36/6] 


4. 


7- ليلى سهلء الخطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية؛ مرجع سابق» ص 213 
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وقع التوارني بين_الجدملة الفعلية ي صدر البيت الشعري,ا1 أَنْذِرِكَ عن طلب الصَّبَايَا)»وبين الجملة في 
عجز البيت الشعريراً1 أُحْرركَ عَنْ نَحَدٍ التَّصَابِي)» وكان هذا التوازي نحويا وإيقاعياء فالتوازني 
النحوي حصل بين الفعلين (أُنذِوْة- أَخْرك )حيث جاءا مجزومين» وكل فعل مسبوق باستفهام 
إنكاري؛ والتوازي الإيقاعي تمثّل في أن كل فعل ينتهي بحرف الكاف وهذا ما يسمى بالسّجع الذي 
يولك خرسا مؤسيقيا تسنفسيكه الآذان, وتميل سراعه. 
وقال أيضا: [الطويل] 

ولا غَرَدٌ إلا ضمت لَهُ يَدَا ‏ ولا حَطرٌ إل قَدَحْتُ لَهُ رَنْدَا[[66/10] 

وقع التوازي بين الحملة الاسمية المقترنة بالاستثناء في صدر البيت(ولا عَرَرٌ إل مث لَه يَدَا 
مع الحملة الاسمية المقترنة بالاستثناء أيضا في عجز البيت في (وَلة حَطْرٌ إلا قَدَحْتُ لَهُ رَنْدَا)» فالتطابق 
حصل بين كل جزء من أجزاء الجملة في صدر البيت» مع كل جزء من أجزاء الحملة في عجز البيت 
الشعري. والتوضيح فيما يلي: 

و لاعَرَرٌ إِلأَ خْمْتُ لَه يَدَا و لأخطرٌ إِلأكَدَحْتُ لَهُ رَنْدَا 


حيث أن كل كلمة من صدر البيت توافق وتطابق كل كلمة من عجز البيت. 
وقوله: [الوافر] 
فَمَنْ جَارَةُ مُنْقَطِعٌ 2 وَمَنْ بَارَاهُ مُفمَضِح [97/22] 
وقع التطابق بين الجملة الشرطية الواقعة في صدر البيت (قَمَنْ جَارَاةُ مُنْقَطِعٌ) مع الجملة الشرطية 


الواقعة في عجز البيت الشعري(وَمَنْ بَارَاةُ مُفْئَضِحُ) .فالتماثل والتطابق قوي الدلالة» لأنّ الانقطاع 
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وقطع الاتصال ينتج ويحصل عن بجحاراة الممدوح» وكذلك الافتضاح المتمثل في حصاد الأرواح والهزائم 
والأسرى والسبي كلّها تحصل عن مباراة الممدوح . 
وقوله : [الوافر] 
قَلَمْ أَصْحَبْ عَدُوَا في صَدِيقٍ و1 أَشْرَبِ ذِغَانًا في سلاف [103/7] 
عَلَى سَفَتَيْهُمَا ضّحِكُ الَّهَانٍ وَفِي كَبِدَيْهِمَا وَخْرُ الأَنَاق [103/9] 

برزالتوازي الأفقي التام بين الحملة الفعلية المنفية الواقعة في صدر البيت الأول (ِمَلَمْ أَصْحَبْ عَدُوَا 
ف صَدِيقِ) مع الحملة الفعلية المنفية الواقعة في عجز البيت الأول(13 أَشْرَبْ ذِغَاًا في 


ره 


سلآفي).وكذلك بين اللجملة الاسمية في صدر البيت الثاني (ِعَلَى شَفَئَيْهَما ضَّحِكُ التَهَانِ)) والجملة 
الاسمية الواقعة في عجز البيت الثاني (وَفِي كَبِدَيْهَما وَخْرُ الأَنَاق)»حيث أنّ توازي المعاني هو الذي 
وحه الشاعر إلى توازي المباني» وذلك على أساس أن اللغة نتاج آلي واستجابة كلامية لحافز 
سلوكي".وقوله: [الطويل] 
ذخ كلت غنذا مثو زازق حلي لتك كر ديل أبذا هذا [67/28] 

يبدو التطابق واضحا بين الحملة الشرطية المنسوحة في الصدردِمَلَوَكُنْت غَيْنَّا 1 يَشْمْ بَْقَ علب) 
والجملةالشرطية المنسوخحة الواقعة في عجز البيت الشعري (ولَوْكدْتَ برا 1 يَرَلُ أَبَدَا مَدَا ) 
فالتطابق حصل بين كل جزء مكون للجملة الواقع في صدر البيت مع كل جزء مكون للجملة في 
عجز البيت الشعري. وقوله | مجحزوء الكامل] 

فُلَنَا بِصُلّْحِهِمَا رَدَى ونا بحَرْكِمَا نَشسَبْ [38/6] 

فالشطر الأول من هذا البيت (ِثَلَنَا يِصُلْحِهِمَا رَدَى ) يوازي الشطر الثاف (ولَنَا بحَرْهِمَا نَسَبْ) 
عبر جرس متناغم. وقوله : [الرجز] 
بَعْضٌ عَنْ أؤْسّع مِنْ صَّحْنٍ القَضّا يكْشِفُ عَنْ أَْمَفٍ مِنْ غَرْبٍ القَضًا[89/5] 


ُقِيِمُ مِن أَقُدَامِئَا مَا دَحَضَّا يُسِيمُ مِنْ آمَالِنَا ما اغْتَرَضَا[90/30] 


*- المرجع السابق» ص 215 
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الشطر الأول من البيت الأول (بَعْضٌ عَنْ أُؤسّع مِنْ صَّحْنٍ القَضَا) يوازي الشطر الثاني من البيت 
الأول (يَكُشِفُ عَنْ أَرْمَفٍ مِنْ غَرْبٍ القَضَام»والشطر الأول من البيت الثاني (يُقِيمٌُ من أَْدَامِنَا مما 
دَحَضَا) يوازي الشطر الثاني من البيت الثاني (يُسِيعٌ مِنْ آمَالِنَا مَا اعْتَرَضًا). 

وقوله: [الكامل] 


فآ 1 


لو 


3 


كنس خاضزوة وتلق 22 ولو أن نبي شاهدرة يعي [31/15] 


حصل التوازي التام بين الشطرين» فكل كلمة من الشطر الأول (قَلَوْ أَنَّ فَيْسِي حَاضِرُونَ وَحَنْدَفي) 
توازي كل كلمة من الشطر الثاني (وَلَوْ أَنَّ أؤسِي شَاهِدُونَ وَحَرْرَحي)إيقاعياء ونحويا. إيقاعيا لأنّ عبارة 
َلَوْ أَنَّ فَيْسِي تساوي عبارة وَلَوْ أَنَّ أؤسي في عدد الحروف وعدد الحركات والسّكنات وتنتهي كل 
عبارة منهما بنفس الحرف محدثة إيقاعاء أما نحويا فكلمات الشطر الثاني جاءت على نفس ترتيب 


كلمات الشطر الأول: 


0 


فلو + أن +قيسي + حاضرون+و +خندفي- ولو+ أن +أوسي+ شاهدون+و+خزرحي 
وقوله: [مجحزوء الوافر ] 

وَيَا مُؤْنِسَ آمَالي وَيَا مُوحِشّ جش أَطْمَاعِي [100/6] 

وَيَا لَوْعَدَ نَكُلاهُ وَيَا خْْقَةَ أَضْلاعِي [100/7] 

إِنّ الجملة الندائية في صدر البيت الأول(وَيَا مُؤْنِسَ آمَالي ) توازي الجملة الندائية في عجز البيت 
الأول(وَيَا مُوحِسَ أَطْمَاعِي)ءوالجملة الندائية في صدر البيت الثاني (وَيَا لَوْعَةَ تكل) توازي الحملة 
58 


الندائية 2 عجز الي الثابي (ويَا خرة قَهَ أضلآعي) 


وقوله: [البسيط] 


- 145 - 


الفصل الثاني: التشكيل البنوي 


قل لِلِسَانٍ المَجْرٍ قد صَّدَقَا [112/17] 
18 
13 


0 1 
2- و يني طرف ابد مُّنًا ‏ وِلاتَائِي طرف الل منْطبنا [112/18] 
ملقد بن نك 1 وانلَغ إِلَ المِجْدٍ طْلأَعًا لَهُ عُنَُا [ [ 
هرا ظًك مُبْتَعِدًَا وَيَفُمَح الله بَابَا بَاتَ مُنْعَلَِا [113/38]] 
هذه الأبيات من قصيدة واحدة» حيث وقع التوازي بين الحملة المنفية في صدر البيت الشعري 
الأول المسبوقة بالفاء (قَلَمْ 0 طُمُوم النَفْسِ قَدَ كَذِيبَتْ) »والجملة المنفية الواقعة في عجز البيت 
المسبوقة بالواو(و1 أَكُلْ لِلِسَانٍ المَجْرٍ قَدْ صَدَقَ) وكذلك الأمر نفسه بحده في البيت الثاني من خلال 
التطابق الواقع بين الحملة الجملة الفعلية المنفية (1 يَبعْني طَيْفَ البيدٍ مُطرِن)الواقعة في صدر البيت 
الثاني» وجملة (وَلاَنتَائي طَرْبٍ اللَيْلٍ مُنْطَبِقَا) الواقعة في عجز البيت الثان» والأمر نفسه في الببت 
الثالث» حيث التوازي بين الحملة الفعلية الإنشائية الواردة في صدر البيت الشعري والمسبوقة 
بالفاء«مَانْهَضْ إِلَ الملِكِ طْدَبًا إِليْهِ يَدَم والحملة الواقعة في عجز البيت الشعري والمسبوقة 
بالواو(وائْلغ إِلَ المجْدٍ طُْلذَعَا لَهُ عُنْهَا)» وكذلك الأمر بالنسبة للبيت الرابع حيث حصل التوازي بين 
الجملة الفعلية المؤكدة باللام (لِيُدْيَّ الله أَمرَا ظَكَ مُبْتَعِدَا)مع الجملة الفعلية المسبوقة بالواو (وَيَفْتَح الله 


َابًا بَاتَ مُنْعَلِقَا )فكل الكلمات متعالقة مع بعضها البعض من أفعال وأسماء وظروف. 


كن نسِيمٌ البح فُرْصَةُ آيس كن سَرَاب القَيْظٍِ حَجْلَةُ وَامِق [110/20] 
فالجملة المنسوحة في الصدر ركان نَسِيمَ المصُبْح فُرْصَةَ آيس) توازي الحملة المنسوحة في العجز (كَأَنَ 
سَرَابَ القَبْظ جل وَامْق)) فالناسخ واسمه والمضاف إليه وخبره والضاف إليه هذا الترتيب يتطابق مع 
الناسخ واسمه والمضاف إليه وخبره والمضاف إليه. 
وكذلك بحد التوازي التام في قوله: |المتقارب] 


- 


عونا يل على بعأيء.. طون شد على حَلقِو [110/7] 
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فصدر البيت المسبوق بالفاء (قَطَوْرَا تيل عَلَى بَطْنِهِ ) يتطابق تماما مع عجزه المسبوق بالواو (وَطَوْرا 
يَسْدُ عَلَى حَلْقِ فحقق هذا التطابق جرسا نغميا موحيا . 
وقال أيضا: [الطويل] 

َل أَملي أَعْيَا ولا صَارِمي نبا ولا مُنِْعِي أَشْوى ولا مَطلبي أَكْدَى [67/27] 

كَمَا العُمْدُ إِلأّ مَا اقْتَى لَكَ ذَِكْرَةٌ ‏ وَمَا امال إلا ما اشْتَرَيْتَ به الحَمدًا [68/37] 

حصل التوازي بين عناصر الجملة في صدر البيت الأول (قَل أَمَلِي أَعْيّا ولا صَارِمِي نَبَا)مع عناصر 

الجملة في عجز البيت الأول (ولآَ مُنِْعِي أَشْوَى ولا مَطْلِي أكدى). 
وكذلك الأمر نفسه في البيت الثاني» حيث تطابقت الحملة الامية المنفية المسبوقة بالفاء في صدر 
ا ال ا 


الشعري. دما الال إل مَا اشْتَريْتَ به الحَمْدَا)» وقد ساههمت أدوات الربط في ربط عناصر البيت 


وقال أيضا: [الطويل] 
قِيدَ لَهُ طِزِفٌ وَخْلَّثْ له حي <١‏ وخير له قَضْرٌ ودر لَه تَزْلْ [120/35] 


تطابقت عناصر الجملة الفعلية المبنية للمجهول المسبوقة بالفاء والتي وقعت في الصدر رمَقِيدَ لَهُ 
طِزْفٌ وَخُلَّتْ لَهُ خُبِي) مع عناصر الحملة المسبوقة بالواو الواقعة في العجز (وَخِيرَ لَه قَضْرٌ وَدرٌ لَهُ 
زْلُ).فالتطابق وقع بين الفعل الماضي والحار وامجرور(له) و(و) العطف والفعل الماضي والخار 
واجحرور (له) والفاعل على الترتيب. 
وقال الحمذاني أيضا: [المنسرح] 
َانْكَدَرَ النَحْمْ دُونَ ظَنّكَ بي وانْتََّلَ العَرَضُ دُونَ أَمْرِكَ لي [123/12] 
كما وقع التطابق بين عناصر الحملة الفعية المثبتة المسبوقة بالفاء في صدر البيت (فَانْكْدَرَ النََجْمْ دُونَ 
ظَنْكَ بي) مع عناصرالحملة الفعلية المثبتة المسبوقة بالواو في عجز البيت الشعري (وانْتَمَلَ العَرَضُ دُونَ 


أمْرِكَ إلي) من خلال الفعلين الماضيين (انكدر) و(انتقل).والفاعلين(النجم)و(الغرض) والظرفض(دون) 
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في كلا الجملتين والمضاف إليه(ظنٌ)» ولأمر)» والمضاف إليه(الكاف) في كلا الجملتين» واللجار وا نجرور 
(بي)؛و(ليي بهذا الترتيب» وكل هذه العناصر ساهمت في بناء وربط عناصر البيت بعضها ببعض فيكون 
بذلك ست عناصر من صدر البيت مع ست عناصر من عجز البيت من دون زيادة ولا نقصان. 


الفاء+انكدر+النجم+دون+ظتّك+بي- الواو+انتقل+ الغرض + دون +أمرك+لي 


وقوله: | البسيط] 
وَالدَهْرُ لَوْ 4 يَدْنْ والصَّم لَوْ تَطقَث واللَيِتْ لَوْمَ يَصِدْ وَالبَحْرُ لَوْعَدُبَا [34/22] 
نيحد التوازي التام وقع بين صدر البيت (ِوَالدّهْرْ لَوْ 4 يدْنْ والسَّمْمن لَوْ نَطَمَتْ ) وعجزه«وَاللَيِتُ لو 
يَصِدْ وَالبَحْرُ لَوْعَذْبَا فكل لفظة من صدر البيت تطابق كل لفظة من العجز إيقاعياء ونحوياء 
والدهر// والليثء, لو لم يخن// لو لم يصدء والشمس// والبحرء لو نطقت// لو عذباء فشكّلت هذه 
السناصر خزيعيا كاذ ما حذا. 
- العوازي الأفقي الجزئي: 
والمقصود به التطابق التام بين عناصر البناء النحوي للجمل المتوازية أفقيا عدا عنصرا أو 
عنصرين» وذلك بالحذف, والزيادة أو الاستبدال ويتضح ذلك فيما يلي: 
أ- زيادة حرف العطف: 
الظاهر أن الاحتلاف بين الجملتين المتوازيتين توازيا جزئيا قد يكون بزيادة حرف العطف بين 
الجمل المتوازية» ومن ذلك قول الحمذاني: [البسيط] 
بَهْمَةٌ تطأ اكؤرَاء مُفْتَرَعًا عَرْمَةٌ َسَعْ الدَّهْنَاءَ ترقا [112/29] 
وقع التطابق التام بن عاضر _الكبلة الاسيلةابؤمة قطأ القوواة لثقكا/الوافعة ق. صدر النيت + 
وعناصر الحملة الاسمية (وَعَرْمَةٌ تَسَعْ الدَّهْناءَ مُحْتَِا) الواقعة في عجز البيت الشعري »ولكن بزيادة 
حرف العطف(و) في اللجملة الواقعة في العجز فتحول التوازي إلى تواز جزئي. 


وكذلك قوله في مدح الأمير صاحب الجيش: [الكامل] 
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سَيْفِي عِتَابُكَ لِلْعَدُوٌ المفتدي- وَيَدِي سَحَابْكَ لِلْويَ المزبججي [50/9] 


يكمن التوازي في هذا البيت بتطابق عناصر الجملة الاسمية في الصدر (ِسَيْفِي عِتَابُكَ للَعَدُوٌ 
المعتَدِي) مع عناصر الحملة الاسمية في العجز(وَيَدِي سَحَابْكَ لِلَويّ المزيجي)مع زيادة حرف العطف 
(و)» وبالتاليي تحول التوازي إلى جزئي. والأمثلةمن هذا النوع كثيرة جداء منها قول الحمذافي: [الطويل] 
1 - مَنَعثُ فُوَادِي أَنْ يتاع لَهُ جمى 2 وَطُئْث دُمُوعِي أَنْ أَفْضٍ لا عفدا [66/7] 
2- يَرَعْ اللَُوفَ فَنْ يَقُوتَ نِدَاءَهُ ‏ وَيَلِي العَطُوف فَلَنْ يَعنُوفَ ضَّلالآ [121/12] 
وقع التطابق التام بين عناصر الشطرالأول من البيت الأول» مع عناصر الشطر الثاني من البيت الأول 
وكذلك التطابق الحاصل بين عناصر الشطر الأول من البيت الثاني مع عناصر الشطر الثاني من البيت 
الثاني مع إضافةحرف العطف «الواو) في بداية الشطر الثاثي من كل بيت فتحوّل التوازي إلى حزئي. 
ب- توازي الاستبدال: 


حصل التوازي الحزئي 32 خطرى: اليف وذللة باتعبدال عضر مكان عتصر ار + 


ومنه قوله: [الطويل] 
هُنَاكَ عَطَايَاةُ وَته انْتِقَامُهُ َتِلْكَ عَمَاياةٌ وَهَذِي طَوَاهِبْةُ [73/22] 


حصل التطابق بين شطري البيت الشعري بين (ِمُنَاكَ عَطَايَاهُ وتم اليِقَامُهُ) وروَتِلْكَ عَمَاياةُ وَهَذِي 
ظَوَاهِرْةُ) من خلال الاستبدال بين اسم الإشارة(2) بمعنى هناك» واسم الاشارة (هذي) مع زيادة 
حرف العطف (الواو). 

- حذف حرف النداء وحرف العطف: 

ومثاله قول الحمذاني في قصيدة يرثي أحا الأستاذ أبي علي الحسين بن أحمد الوزير: [الطويل] 


َا بُؤْسَ مَقْدَمِهَا مِنْ تكبَةٍ طَرَقّث وَسُوْمَ مُصْبَحِهِ مِنْ حَادِثٍ وَتَعَا [/] 
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الاحتلاف بين الجملتين المتوازيتين أفقيا جزئياءكان بحذف (ياء) النداء من عجز البيت وحرف 

العطف من صدرهء فالتطابق النحوي نلحظه من خلال المنادىربُؤْسَ) ورِشُوْمَ والمضاف 
إِلِيه(مَقْدَمِهَا) و(مُصْبحه)والمضاف إليه (الماء) والحار وامجرور(مِنْ نَكُبَةِ) ومن حَادِثْ) والفعل الماضي 
(طَرَقَتْ) و(وَقَعَا)» فكل عنصر من الصدر يطابق كل عنصر من العجز نحويا عدا (ياء) النداء في 
صدر البيت و(واو)العطف في عجزه لا يوحد مطابق لما. 

3- التوازي الرأسي(العمودي): 

أ- التوازي الرأسي التام: 

ويقصد به التطابق التام في كل عناصر البناء النحوي للجمل المتوازية على المستوى العمودي, 
ويكون التطابق التام بين كل بيتين متتاليين »أو بين مجموعة أبيات متتالية »وهذا ما يحقق ترابطا بنائيا 
رأسيا للنص. وجمل التوازي الرأسي قد تكون فعلية أو اسمية أو شرطية »وقد يكون التوازني العمودي 
بين جمل تامة أو بين فضلات الحمل من (الحار وابجرورءأو الصفة والموصوف...)ومثال ذلك في قول 
الحمذاني : [الكامل] 


8 
إن 


نلاحظ التطابق الرأسي التام بين عجز البيت الأول(غَلاآءً أَوْ عَطَاءًٌ أَوْ وَقَاء) وعجز البيت الثاني 


هو- يو- 
ع ع 
إن إن 


(وَلآء أو دُعَاءَ أ ثنَاع »حيث وردت الكلمة الأولى (علاءئً) من عجز البيت الأول مستثى 
»ولفظتا(عطاء)»و(وفاء) وردتا معطوفتين .وكذلك الحال بالنسبة للكلمة الأولى (ولاء)من عجز 
البيت الثاني مستثنى .واللفظتين اللتين بعدها جاءتا معطوفتين. 
وأيضا قوله في قصيدة أحب النبي وأهل النبي : [المتقارب| 

فَإِنْ كَانَ نَصِيبًا وَلاءَ التميع 2 فَإِنُ كُمَا رَعَمُوا نَاصِبِي [39/4] 


إن كان رَفْضًا ولاء الوَصِيع ‏ كلا يَبَْح اليفْضٌ من جحانبي [39/5] 
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التطابق التام نلمحه بين عناصر صدر البيت الأول (فَإِنَ كَانَ نَصِيبًا وَلاءَ المجتميع)» وعناصر صدر 


تطابقا رأسيا. 
"كما للمسن التطايق لزأ سي التام بين البيتين في قول الحمذاني : [الوافر] 
تَكَادُ التَارُ مِنْ يَدِهَا إِذَا جمكثةُ تَنْقَدِح [56/7] 


َكَادُ الطَيّرُ مِنْ طَربِ 2 عَلَى الأَوْئَارٍ تَطْرِحْ [56/8] 

التطابق الرّأسي التام بين البيتين الشعريين وقع جرّاء تطابق صدر البيت الأول مع صدر البيت 
الثااي من غتاؤال. واكاك التاق عر بيهام كاه الطنة مِنْ طَرَبِ) .وكأنٌ البيتين لحمة واحدة من 
خلال التطابق الواقع في صدري البيتين بين الجملتين المنسوحتين . 
وقوله في مدح إبراهيم بن أحمد : [الطويل] 

أَعِيْنِ يَدَا تَهُمِي دَنَانِيرَ في النَّدَا كُمَا تَنثُرْ الأَغْصَانُ يَوْمَ الصّبًا وَيْدَا [67/30] 

يك نَنَاءٌ لآ تَعْبُ وُقُودُةُ كما تنشْ؛ الْأَمطَارُ كَوْقَ الدّى بَيْدَا [67/31] 

نحد التطابق الرأسي التام بين عناصر الحملة الواقعة في عجز البيت الأول(كَمَا تَنْقْدْ الْأَعْصَّانُ يَوْمَ 
الصّبًا وَرْدَا) مع عناصر الحملة الواقعة في عجز البيت الثاني (كُمَا تَنْشْرُ الأَمْطارٌ فَؤْقَ الى بَيْدَا) 
»فالعناصر النحوية المتتالية في عجزي البيتين متمثلة في :كما التشبيهية + الفعل (تنثر)+ الفاعل 
(الأغصان) +الظرف (يوم) + المضاف إليه(الصبا) +المفعول به(وردا) .وبالمقابل بحد :كما 
التشبيهية +الفعل(تنشر)+الفاعل(الأمطار)+الظرف (فوق)+المضاف إليه(الرى)+المفعول به(بردا) » 
ككذا الترتيب .فشكل هذا التطابق الرأسي ميا واتحك بين البينيق وكأث البيقيث بيتا واتحدا: 
وقوله عن دار النبوة: |[الوافر] 

رَعَاكِ الله مِنْ شرقات ذَارٍ وَحَاطَّكِ حَيْطَةَ القُلْكِ المدَارٍ [76/1] 

قَإِنْ يك كَعْبَةُ الحجّاج حَدّي 2 نك كَحْبَةُ المختاج دَارِيِ [76/2] 


وَإِنْ يَكْ مَشْعَرُ الرَعِ افْتَحَارِي فإِنَّك مَشْعَرُ الكَرَّم اخْتِياري [76/3] 
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وقع التطابق الرأسي بين الحملتين الشرطيتين في صدر البيتين الثاني والثالث (مَإِنْ يَكُْ كَعْبَةُ اجاج 
جَدّي ) و(وَإِنْ يَكْ مَشْعَرُ الرم افْتَحَارِي ) فالتطابق النحوي بحده في أداة الشرط(إن) في صدرالبيت 
الثاني وف صدرالبيت الثالث .وكذلك التوازي وقع في عجزي البيتين في حواب الشرط المقترن بالفاء 
فعجز البيت الثاف(َإِنّكِ كَعْبَةُ المُحْتاج دَارِي) وعجز البيت الثالث(فإِنَكِ مَشْعَرٌ الكرم 
اتيّاري)»فهذا التوازي العمودي التام شكل من البيتين لحمة واحدة. 
وقوله في ترجمة لأبيات فارسية (شربناء التحفناء اعتنقنا): [المحتث] 

الَْحَفْمَا روا كُنَوأم اللَوْرٍ قَشْرَا [83/5] 
اعْتَنَْنَا عِنَانَا ‏ يُصيّر السَفْعَ وثْرا [83/6] 

نلاحظ التوازي العمودي التام في صدري البيتين (تم الْتَحَفْما وا )و( ثم اعْمَنَفْمَا عَِاقَا ) 
حيث كان تطابقا تاما يبدأ بحرف العطف(ثم) والفعل الماضي (الْتَحَفْنَ) وفاعله(الناء) المتصلة به 
والمفعول بهرإرَارًا ) وكذلك في صدر البيت الثاني حرف العطفرثم) والفعل الماضي (اعْتَتَقْنَا 
وفاعله(الناء) المتصلة به والمفعول به(ِعِنَاقًا) »فشكل هذا التوازي من البيتين لحمة واحدة . 
وقال بمدح رئيس هراة: [الكامل] 

إن المكاِمَ لآ يَلفْنَ بَاحِدٍ 2 وَلَوَ انم شَدَدْنَ بالأَرئاضٍ [91/10] 
وَيردْنَ آخَرَ لا يَرمْنَ فَنَاءَهُ ‏ وَلَوَ انّهْنَّ فَصَلْنَ بِالمفْراضٍ [91/11] 

بحد التوازني العمودي التام بين عناصرجملة عجز البيت الأول (وَلَوَ انّهْنّ شَدَدْنَ بالأرْيَاضٍ ) وعناصر 
جملة عجز البيت الثاف (وَلَوَ انّهْنّ فَصَّلْنَ بالمفْرَاضٍ) »حيث جاءت عناصر عجزي البيتين بنفس 
الترتيب النحوي والإيقاعي فحقق هذا التوازي ترابطا وانسجاما بين الشطرين. 
وقوله في قصيدة أحاحيكم وليس لكم: [محزوء الوافر] 

أُحَاجِيكُؤْ وَلَيِسَ لَكُمْ 2 ها حَجَيْثُ مِنْ قِبَلِ [126/1] 

َإِنْ عَطَّنَتَ أَوُلَهُ َمَؤْردَة مِنَ اليل [126/3] 

إن حَلَيْتَ آخرة َهَيْجْ البَخْر كَالْمُكَلِ [126/4] 
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نحد التوازي العمودي التام بين الحمل الفعلية الشرطية في البيت(وَإِنْ عَطَّتَت أُوُلَهُ قَمَؤْرِدُ 
فخ الكل 6 وعاصرلملة القعلية القرطية من البيت الذي يليةؤوإن حلت اعرة نَهَبْجُ 


البَحْرِ كَالْمُلَلِ) »كما نلحظ التطابق النحوي العمودي جليا من خلال التطابق بين (وإِنْ) و(إنْ) في 
البيت الذي يليه» والفعل الماضي وفاعله التاء في (عَطَّنَتَ) و(حَلَّيْتَ)ءوالمفعول به (أوله) و(آخره) » 
والمضاف إليه (الهاء) في كلمتي أوله» وآحره» فأصبح بذلك البيتين لحمة واحدة. 
وقوله في قصيدة تعالى الله » ماشاء الله :[الحزج] 
أمِنْ واسطة النْدِ إِلَ سَّاحَاتِ جتان [134/8] 
وَمِنْ قَاصِيّة التَنْدِ إِلَ أَقْصّى عَرَاسَان [134/9] 
حصل التوازي العمودي التام في هذين البيتين من خلال تطابق عناصرصدر البيت الأول 
أَمِنْ وَاسطَة الِنْدِ) مع عناصر صدر البيت الثاني (وَمِنْ قَاصِيَةِ السَنْدٍ )» وتطابق عناصر عجز البيت 
الأول (إِلَ سَاحَاتٍ جُرْحَان) »مع عناصرعجز البيت الثاني ( 5 أَقُصّى عَرَاسَانَ)»فالتطابق النحوي 
التام بين حرف الحر (من) والاسم ابحرور (واسطة) و(قاصية)والمضاف إليه(الهند) و(السند) ,أما في 
العجز فوقع بين حرف الجحر(إلى) والاسم اببحرور (ساحات) و(أقصى) والمضاف إِلي(حرجان) 
و(خرسان) ,بهذا الترتيب النحوي فقد تحقق التوازي بين البيتين. 
والشيئ الغريب الذي لاحظناه في احدى قصائد الحمذاني أن التوازي كان بين عجز البيت الأول 
وصدر البيت الثاني» ومثاله قوله في مدح 7 علي الوزير وفيها يصف الأسد: [الرحز] 
أنّى ‏ ركب الفلا معد يَطْفِدْ كَالبَرْقٍ إِذَا مَا أَوْمَضًا [89/3] 
عسل إِذَا مَا حَفِضًا يَبْارْ كَالبَعْدٍ إِذَا تََضْحَضًا [89/4] 
يظهر التوازني جليا في عجز البيت الأول (ِيَطْفُِْ كَالبَئْقِ إِذّا مَا أَوْمَضَا) وصدر البيت الثاني 
(يَطِمُ كالسَيْلٍ إِذّا مَا حَفِضًا)» فالتطابق النحوي بين الفعل المضارع (يَطْفِرُ) و(ِيَطِم)والجار وابجرور 
(كَالبرْقِ) و(كَالسَيْل) وحرف الشرط في (إذا) وجملة جواب الشرط في (مَا أَوْمَضَام و(مًا حَفِضًا) 


ويحذا الترتيب النحوي تحقق التوازي بين البيتين. 
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ب- التوازي الرأسي الجزئي: 
ويقصد به التطابق التام بين كل عناصر البناء النحوي للجمل المتوازية توازنا رأسيا عدا 
عنصراء أو عنصرين من العناصرء ويكون ذلك بالحذف والزيادة أو الاستبدال» ويقع التوازي 
الرأسي اللحزئي بين الجمل الاسمية أو الفعلية أو الشرطية »أو بين فضلات الجمل . 
- زيادة حرف العطف: 
قال ال حمذاني في مدح إبراهيم بن أحمد [الطويل] 
حبك ثتاة له ثُقَك وفوذة 2 كما تنشد الأفطاة قوق الى يَيِدًا [67/31] 
ولِْسَكَ مَدْحًا لآ يُعَادُ فَرِيدُُ 2 كما يَنْمَح النّدُ الدّكِيٌ إِذَا تدا [67/32] 
تحلى التطابق النحوي العمودي في صدري البيتين الشعريين بين جميع العناصر حرف العطف 
(الواو)الزائد في صدر البيت الثاني وهوالذي أذّى إلى تحديد التوازي »فنلحظ التطابق النحوي بين 
الفعل (أعرك) و(ألبسك) والمفعول به (الكاف) المتصل بالفعلين .والمفعول به الثاني في (نْنَاء 
و(مَدْحَا) وحرف النفي (لا) والفعل (ثُعَبُ) ورِيُعَادُ ) ونائب الفاعل (ِوُفُودُ) و(قَرِيدُ) و المضاف إليه 
(الحاء) المتصلة بنائبي الفاعل بهذا الترتيب »فجعل الشطرين كلا موحدا. 
ومنه قوله في قصيدة ضرب من الذل ونوع من النعمة: [السريع] 
مَنْحَةٌ إِنْ أخلقّث بُْيّي حَرَحَث بَأسِي وَأكَلَت اللّسَانَ [136/14] 
وَغَرُوَة إِنْ حَفَمَتْ مَطْلِي َعْمَدَتْ سَيْفِي وَنَرَعَت السّئان [136/15] 
الاختلاف بين الجملتين المتوازيتين توازيا رأسيا جزئيا بزيادة حرف العطف (الواو)ئي صدر الجملة 
الشرطية الواقعة في صدر البيت الثاني عفالتوازي النحوي كان بين الفاعل المقدم (منحة)و (غزوة) »أداة 
الشرط(إن) والفعل الماضي (أحلفت) و(خففت) والمفعول به(بغيتي)و(مطلبي). بالمقابل في عجحزي 
البيشين التطابق بين الفعل الماضي (جَرَعَتْ )و رأَعْمَدَتْ) والمفعول بدرتَأسِي) و(سَيْفِي) وحرف 
العطف (الواو) والفعل الماضي (أكَلَت) و(تَرحَت)والمفعول به (اللْسَانَ) و(السّنان) فبهذا الترتيب عدا 
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حرف العطف الذي زيد في بداية البيت الثاني ولا يوحد ما يطابقه في البيت الأول على سبيل التوازي 
الجزئي »فحقق هذا التوازي ترابطا وتلاحما بين البيتين. 
وقال في أسماء السيف وهي قصيدة قالها ارتجالا:| المنسرح] 

إِذَا ممَتْ رَاحَمَاكَ يَوْمَ تدَى قَلعَيِمُ والبَخرُ تُطََْنَا وَشَلِ[123/8] 

وَِنْ طَمَى عَسْكرَاكَ يَوْمَ َدى فَالِسَيْلٌ اليل وَاردَا قشل [123/9] 

يكمن الاختلاف بين الجملتين المتوازيتين رأسيا حزئيا في هذين البيتين من خلال زيادة حرف 

العطف(الواو) في صدر البيت الثاني» فالتوازي النحوي كان بين أداة الشرط (إذا) و(إن) والفعل 
الماضي (همت) و(طمى) والفاعل والمضاف إليه (رَاحَتَاكَ)و(عَسْكْرَاكَ) والظرف(يَوْم والمضاف 
إليه(تدَى)و(رَدَى) وبالمقابل في عجزي البيتين فالتطابق النحوي بين (الفاء) الرابطة للحواب الشرط 
والمبتدأ(الغيم) و(السيل) وحرف العطف«الواو) والمعطوف(البحر) و(الليل) والخبر(نطفتا) و(واردا) 
والمضاف إليه (وَشَلٍِ) و(فَشِلٍ)يمذ الترتيب النحوي الذي حقق بدوره الترابط بين البيتين الشعريين. 
- زيادة الجار والمجرور: 
قال ال حمذاني في مدح الأمير مس المعالي قابوس: [البسيط] 

َمَا شَرِئْتُ بِكأْسٍ الهرّ مُصْطّحِبًا ‏ حَقٌ تَحَسَّمْتُ ود اللََّلٍ مُعْتَبهَا [112/19] 

وك أيث يد الحشتاء مُشقصمًا ‏ حت ظلأث يغزفب الل متي [112/20] 

الاحتلاف بين الحملتين المتوازيتين رأسيا جزئيا بزيادة الحار وا بحرورفي عجز البيت الثاني (بِعْرْفٍ) » 

حيث بحد التطابق النحوي واقعا بين عناصر صدر البيت الأول(ِوَمَا سَرِبْتُ بِكَأْسٍ العرّ مُصْطّحِبًا) مع 
غناضر صدرالبيت الفا( 4 أبث يبن الحشتاء مُعْقْضِعا ) وكذلك تطابق عداضر عجر البيك الأول 
(حٌَ تَحْسَّمْتُْ ورد اللَّْلٍ مُعْتَبنَا) مع عناصر عجز البيت الثاني (حٌَ ظَلَلْتُ بِعُرْفٍ اللَيْلِ مُْتَنَا) عدا 
الجار واحرور (يعْرَِ) فلا يوحد مطابق له » ومع ذلك فقد تحقق الترابط والالتحام بين البيتين 
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إن الدور الذي يلعبه التوازي في التراث ... يكشف عن امكانات متجددة باستمرار وغيرمتوقعة 
في الخصائص البنيوية للتوازي» فالبنيات الثنائية بالخصوص تتدخل بشكل قوي على مستويات 
متعددة للأنثروبولوحية الثقافية» إِنَّ هناك في هذا المحال آفاقا مغرية لدراسة متعددة الاختصاصات 
للتوازي ”. 

فالتوازي يعمل على سبك النصوص وحبكها من جهة» ويولد نغمات موسيقية تستسيغها الآذان 

وتحبب سماعها من جهة ثانية» وتكشف عن امكانات متجدّدة في الخصائص البنوية من جهة ثالثة. 
خاتمة الفصل: 

تناولت في هذا الفصل التشكيل البنوي وقمت بقديم عدّة تعريفات للانّساق لعدم وحود تعريف 
جامع مانع له وذلك لأن مصطلح الاتساق لما ترجموه إلى العربية ترجموه بعدة ترجمات منها التماسك 
والسبك والحبك والالتئام والتضام» لكن الشيئ المهم الذي أكدت عليه هذه التعريفات هو ضرورة 
توفر عناصر الربط» ثم كان الانتقال إلى الحديث عن أدوات الاتّساق المتمثّلة على حد قول هاليداي 
ورقية حسن في خمسة أمور وهي :الإحالة» والاستبدال» والحذفء والوصلء والانّساق المعجميء وفي 
رأي دافيدكرسيتال تتمثل في ستة أشياء وهي: العطفء والمرجعية بنوعيها القبلية والبعدية» والإبدال» 
والحذف, والتكرار» وأدوات معجمية؛ وكان الحديث عن هذه العناصر ما توافر في المدونة» وكانت 
البداية مع الإحالة لما توفره من ترابط من خلال الضمائر باعتبارها نائبة عن الأسماء والأفعال 
والعبارات والحمل المتتالية» وتتعدى الإحالة الضميرية إلى ربط أجزاء النص شكلا ودلالة داخليا 
وخارجياء والسابق واللاحق» وقسمت الضمائر إلى وجودية وملكية» و في الحديث عن الإحالة 
الإشارية التي هي أيضا قسمت حسب الظرفية» وحسب المسافة» والنوع والعدد» ثم كان الانتقال إلى 
أدوات المقارتة» واسم الموصول وكان التمثيل للإحالة بأبيات شعرية صئّفت في حدول ذكرت فيه 
الإحالة ولمحيل وامحال إليه ونوع الإحالة» ثم علقت بعد ذلك على ماورد في اللددول» ثم تطرقت إلى 


الحذف وعرّفته وذكرت أهميته ثم حدّدت المواطن التي ورد فيها الحذف في المدونة مع التمثيل لما 


ال رويان جتاكيبيوة وتضايا الشدريه من 107 
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بالأبيات الشعرية والتعليق عليهاء وكان الانتقال بعد ذلك إلى التقديم والتأخير باعتباره إجراء يبخضع 
لنظام لغوي معين في الترتيب» وهومظهر من المظاهر التي تدل على مهارة الأديب وبراعته في التفتن 
عند استخدام المفردات والتراكيب» قسمته إلى أربعة أقسام ومثّلت لكل قسم منه بأبيات من المدونة 
وعلّقت على كل مثال؛ ثم عرّحت على العطف باعتباره من الوسائل المهمة في انّساق النص» وذكرت 
أقسام الربط بالوصل كما قسمه النصانيون وتتمثل في الربط الإضافيءوالعكسيء والسببي» والزمني 
والشرطي» ومثلت لكل نوع بأبيات وعلّقت عليها. وختمت الفصل بالتعرض إلى الانساق المعجمي 
لما له من أهمية الربط على المستوى المعجمى» وذكرت أقسامه التى تتمثل في التكرار بأنواعه والتضام 
بأنواعه» والتوازي بأنواعه» ومثلت لكل نوع بشواهد شعرية من المدونة» وعلقت عليهاء فكانت 


النصوص ثرية وحافلة بوسائل الربط المتنوعة جعلتها متلاحمة» ومتراصة مما أكسبتها معيارالنصية . 
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الفصل الثالث 


التشكيل المعنوي (الانسجام) 


المبحث الأول: التماسك الدلالي في المدونة. 
المبحث الثاني: أدوات التماسك الذلالي في المدونة. 
المبحث الثالث: الحقول الدلالية في المدونة. 


الفصل الغالث: التشكيم المعنوي (الانسجام) 


عند ظهور حقل اللسانيات النصيّة فتح الباب على الجانب المعرقّ للغة» ثما دفع الباحثين 
إلى إعادة النظر لفروع لغويّة كثيرة» وبظهوره ظهرت معه مصطلحات جديدة وتبلورت من خلال 
الممارسات النصيّة أثناء عمليّة تحليل النصوص والخطابات» ومن تم شكلت هذه المصطلحات البنى 
الي ساهمت في بلاغة وانسجام الخطاب» ومنها مصطلح التماسك الدلالي. 
تتعامل اللسانيات النصيّة مع النصوص باعتبارها بنية كليّة لا تقبل التجزئة» وبالتالي تقوم عملية 
التحليل على كشف واستنباط الخواص التي تعمل على تماسك النص. 
وقد شغل الاتساق حيّزا واسعا في الدراسات اللسانيّة الحديثة» "ونال اهتماما كبيرا من قبل علماء 
النصّ بداية بتوضيح مفهومه؛ مرورا ببيان أدواته» أو وسائله» وعوامله» وشروطه. والسياق المحيط 
5 . 1 ف 5506 .4 5 5 75 2 م 1 ع 
بالنصٌ» وعلاقته به ....وانتهاءً بوضع تماذج نحليليّة» توصح هذه الأمور كلها ( ولاهميته البالغة جعل 
علماء اللغة يوسمون كتبهم بهذا المصطلح, ككتاب هاليداي ورقية حسن (طؤ15اعم8 مآ مه1دعطامع) 
اللذان أكُدا فيه على هذا المصطلح لدريدة قوانا تقول أى لعفل أذ الى عافن إلا ساق . 
وقد أصبح التماسك ضرورة من ضرورات النصّ» كضرورة الملح للطعام» فك جملة تتماسك مع 
سابقتها ولاحقتها بوساطة أدوات وروابط تحكمها فتؤدّي المعنى المراد منها. 
ويعد التماسك (001265102) من المصطلحات التي ركزيت عليها لسانيات النصٌ وهو «مصطلح 
استعمله هاليداي ورقية حسن للإشارة إلى مجموعة من الروابط التي تنحكم في تنضيد الجمل 
والاتاكها ور ريظلوا لغرنا ولتكبيا»” : وعندما تكون الحمل مركبة تركيبا محكما بوساطة هذه الروابط 
يحدث التماسك النصين. 
مفهوم التماسك الذّلالي وأدواته: 
أ- مفهوم التماسك الدّلالي: يعرفه جمعان بن عبد الكريم بقوله:<أما التماسك الدلالي أوالمعنوي 
فيهتم بالمضمون الدلالٌُ في النصّ وطرق الترابط الدلاليّة بين أفكار النصّ من جهة» وبينها وبين 
معرفة العالم من جهةأخرىء ولحذه الجهة الأخيرة أهميّة قصوى إلى الدرجة التي تجعل اللغويّين يحدّدون 
التماسك الدّلالي بأنّه شيئ موجود في الثاس لا في اللغة» فالناس هم الذين يحدّدون ما يقرؤون وما 


7 - صبحي ! براهيم الفقي »علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» ج1» ص 93 
* - المرجع نفسه مع تصرّف في الصياغة» ص 93 
3 - جميل حمداوي» محاضرات في لسانيات النص » 1 2015, ص68 غ66 طقكانا|3./لانثالنا 
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يسمعون» ولكن الأمر الأهمٌ في التماسك الذَّلاليٌ هو الوحدة الموضوعيّة» أو ما يطلق عليه "فان 
دايك" البية النضيقة الدلالية الكبري» :وها يتعلى كنا مم بى دلائة مغرف فق الث وكذالك البنية 
العليا التي لما ارتباط قوي زالفية السيتة الكرئ : 

فالتماسك النصّئ يعني« وجود علاقة بين أجزاء النصّ أو جمل النصّء أو فقراته؛ لفظيّة أو 
معنولق وكالخها يوي عورا ففسيرةال” عق أن هذه العاذقة للغتوية ريم خنهي فى الخ وغتصر افر 
يكون ضروريًا لتفسير النصّ» ويرى محمد الأخضر الصبيحي أن التماسك النصئ «من أهمٌّ مقومات 
النّصِيّة إذ بدونه يأي النصّ مفكك الأوصال فيشوب الغموض العلاقة بين أجزائه» فينعكس ذلك 
سلبا على دلالته»”. 

والتماسك الدلاليّ شرط لا بدّ منه في جميع النصوصء أي كل نص لابدّ أن يتوفر فيه هذا 
الشرط» فالنصّ الذي لا يتوفر فيه هذا الشرط لا يمكن نعته بالنصيّة» حيث اعتماد التماسك الدلاليٌّ 
في النصوص هي الخطوة الأهمٌ في فهم الخطاب و تحليله» إذ أن التماسك الشكلئ بروابطه المتعدّدة 
لا بمكن أن يشكل تماسكا بمفرده» فالتماسك الدلاليِ خاصيّة من الخواص الضروريّة التي تعمل على 
توليد القيم الجماليّة في النصّ لأنّْ هذه القيم لا يمكن أن تتحقّق بمعزل عن خاصية التماسك» ويبدو 
أن التماسك الذَّلالىٌ الذي يراه "فان دايك"«عبارة عن خاصيّة سيمانطيقيّة للخطاب, قائمة على 
لأوي[ كل جملة تقرذة فبعلقة بناويل سقلة لخر" . 

ولقد تباين العلماء في تسمية مصطلح التماسك فمنهم من يسمّيه السبك ومنهم من يسمّيه 
الحبك ومنهم من يسمّيه التضام وآخرون يسمّونه الالتحام» ولعلٌّ أَوّل من استعمل مصطلح السبك 
هو الجاحظ(ت 255ه) في قوله: «وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج» فيعلم 
بذلك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسبك سبكا واحداء فهو يجري على اللسان كما يجري على الدهان» . 


*- جمعان بن عبد الكريم» إشكا لات النص» دراسة لسانية نصية» مرجع سابق» ص 223 
*- أحمد عفيفي » نحو النص» اتجحاه جديد» مرجع سابق» ص95 
3 - محمد الأضرالصبيحي؛ مدخل إلى علم النص وبحالات تطبيقه» مرجع سابق» ص 129 
“- فان دايكء النّص والسّياق» مرجع سابق» ص 137 
” - الحاحظء البيان والتبيين» مرجع سابق» ص 50 

- 160 - 


الفصل الغالث: التشكيم المعنوي (الانسجام) 


وذكر أبو هلال العسكري معمّبا على أبيات شعريّة للنمر بن تولب بقوله:«هذه الأبيات جيّدة 
السبك حسنة الرضفة . 
ولكي يتحمّق الانسجام في الخطاب الشعريٌ لابدّ من تداحل مجموعة من العلاقات الدلاليّة 
والآليات التي تعمل جميعا مع بعضها على حبك مضامين الخطاب» وتحقيق التكامل بينهاء ومن بين 
هذه الآليات: السياق والتناص والحقول الدلالية. 
ب- أدوات التماسك الدلاليّ ودورها في ترابط النصٌ: 
1- السّياق : 
يعد السيّاق أساس آليات الخطاب» فهو يوضّح ماهو ملتبس في النصّ» ويحدّد أغراضهء 
ومقاصده. ويقوم بحصر محالات التأويل» وترجيح هذه التأويلات» ويبدو من غير الممكن بل من 
المستحيل مقاربة نص دون مراعاة سياقاته المحتلفة التي تحدّد معناه ودلالته» حيث يعالح الأديب 
مادته اللغويّة باستعمال اللغة كأداة توصيل في سياق معين من قبل متكلّم أو كاتب للتعبير عن معان 
وتحقيق مقاضد النطاب”. 
إِنُ أغلب الخطابات الإنسائيّة تعتمد على السياق» فحضوره بكثرة يثري الأدب». ويكون بحالا 
خحصبا لظواهره» فبه تدرك العلاقات المقصودة وغير المقصودة» وقبل الحديث على أهميّة السياق لابأس 
أن نعرّج على مفهومه. 
أ- السياق لغة: 
ورد في معجم مقاييس اللغة لابن فارس(ت395ه) مادة "س و ق"السين والواو والقاف أصل 
واحد» وهو حدو الشيء. يقال ساقه يسوقه سوقا...والساق للإنسان وغيره» والجمع سوق, إِنما 


ل 1 3 
ميت بذلك لآن الماشى ينساق عليها . 


"تك السكقء كناب الصاعدين» الكناية والشعرة مطيعة غسرة بك الأمهانة, 1 81319 غ127 

*- جورج براون وجيليان يول» تحليل الخطاب. محلة الابتسامة» تر: محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي» جامعة الملك سعودء 
لشن نامي وتلطايي 07ر33 

3- أحمد بن فارسء مقاييس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1979» ج3» ص 117 
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وقال الزمخشري(ت538ه):"ومن المحاز: هو يسوق الحديث أحسن سياق.وإليك سياق الحديث» 
وهذا مساقه إلى كذاء وحئتك بالحديث على سوقه أي سرده"أ» ويقصد بالسرد التتابع والتوالي»ء 
وسرد الحديث والقراءة جاء بمما على ولاء"7 ينضح من قول الزعخشري أنّ السياق في اللّغة يدل على 
التتابع المنتظم في الحركة للوصول إلى غاية محدّدة» لأنّ التتابع بين الأشياء هو التساوق وذلك لغاية 
لابد من إدراكها ووصوطا. 

وذكرابن منظور(ت711ه) "ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقاء وهوسائق وسوّاق وقد 
انساقت وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت» وساق إليها الصّداق والمهر سياقا وأساقه وإن كان 
دراهم أو دنانير» لأن أصل الصّداق عند العرب الإبل» وهي التي تساق فاستعمل ذلك في الدرهم 
والدينار وغيرهما"”. 
ب- السياق اصطلاحا: 

يُعنى بالسياق في الدراسة اللغويّة «كل ما يتعلّق بأحوال المتتالية اللغويّة في ظروف استعمالها 
داخل النصّ وخارحه»”) فهو يعمل على فاعلية فهم الخطاب وتحديد قصد المرسل» وبالتالي يؤدّي 
دورا هاما في التفاعل الخطابّ» ويمكن القول إن مصطلح السياق يشمل مفهومين: 

-النياق اللعومر: 
- السياق غير اللغويٌ أوسياق الحال أوسياق الموقف. 

ما مفهوم السياق اللغويّ فهو الأكثر شيوعا وإدراجا في البحث اللغويّ المعاصر وهو 
الجواب البديهي عندما يتبادر إلى الذهن السؤال الحام ما السياق؟2) فيتضح بهذا المفهوم أنه 
يتجسّد في تلك التتابعات اللغويّة في شكل الخنطاب من وحدات صوتيّة وصرفيّة ومعجميّة» وما 
بينها من ترتيب وعلاقات تركيبيّة؟» فقد غدا مصطلح السياق من المصطلحات الشائعة والمؤثرة في 


06 0 


1 الرعدرف: اين البلاغة» ج1» تح :محمد باسل عيون السود» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط1» 1998., ص 484 
#ب اللصبفر لقند ض :242169 
“- ابن منظور » لسان العرب » مادة (س و ق ) » مج3 
“- جمعان بن عبد الكريم؛ إشكالات النصء دراسة لسانية نصية» مرحع سابق» ص 400 
”- عبد الحادي بن ظافر الشهري؛ استراتجيات الخطاب» مقارة لغوية تداولية» دار الكتاب الخديد» ط1» 2004»: ص 40 
5- المرجع نفسهء ص 40 
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الدرس اللغويٌ الحديث منذ ابتدعه "مالينوفسكي" ليتّسع مفهومه خصوصا في الدراسات التداوليّة 

ا آنا تعذه أساسا من أنسهاء ولهذا حاون الباحتون التعريف: التموكجم للسياق. إل: التعريف 

الأرحب فأصبحت تعرف مجموعة الظروف التي تحفٌ حدوث فعل اللفظ 5-7 الكلام» وتسمّى 

هذه الشاروفي ى يعض الأنميان بالسياق” . 

وللسياق ألفاظ مرادفة» وتؤدّي معناه كألفاظ المقام ومقتضى الحال والقرينة وغيرهاء لذا نستوقف 
أنفسنا لتحديدها. 
أ- المقام: 
إنّ مصطلح السياق قد يلتبس بمصطلح المقام» وهذا الالتباس نلمسه في الزمن والثقافة ايه 0 

زمنين وثقافتين» فالعرب قديما شاع عندهم مصطلح المقام وتناولوه في الدّراسات البلاغيّة» ! 
الغربيين استعملوا مصطلح السياق» وأنْ هناك فروقا بين ما يقصده البلاغيّون العرب» وما يقصده 
التداوليون في البحث العلمئ الحديثء وما تله تمام حسان أن الاختلاف بين مفهومي المقام 
والسياق يرحع إلى الثقافة الخاصّة بكل مجتمع من المجتمعات اللغويّة» وما تشتمل عليه من لغة وأدب 
ودين وعادات وتقاليد وطرق التفكير وغير ذلكء فالمقام يرتبط بالثقافة في كثير من المواقف مما يجعله 
خاضعا للمعياريّة التي ترتبط بتعريفات البلاغيّين العرب» يقول تمام حسان:«فهم البلاغيون 
"المقام"أو"مقتضى الحال" فهمًا سكونيا قالبيًا نمطيًا محرّدًا على نحو ما جرّد النحاة أصل الوضع 
للحرف وللكلمة وللجملة» ثم قالوا:"لكلّ مقام مقال" و"لكل كلمة مع صاحبتها مقام"2» فهذه 
المقامات نماذج محرّدة وأطر عامّة» و"أحوال" ساكنة ذات مقتضيات يوزن بما السّلوك الحّ» ويصبٌ 
في قالبهاء بمذا يصبح المقام عند البلاغيّين سكون لأنه حال أمّا المتحرك النابض بالحياة فهو السلوك 
اليوميئ للفرد الذي يسعى إلى مطابقة هذه القوالب الثقافيّة... فالمقام ليس إطارا ولا قالباء وإِنما هو 
جملة الموقف المتحرّك الاحتماعين الذي يعتبر المتكلم جزءا منه» كما يعتبر السامع والكلام نفسه وغير 
ذلك مما له اتصال بالتّكلّم روطان أب سس عد لكر او مرتاي الرنايي يقد لجراي 
عمليّة الانّصال من الإنسان وامجتمع والتاريخ واتتغرافا و لقايات» القامين . 


ع0 
مه 


ك عبد الحادي بن ظافر الشهري» استراتجيات الخنطاب» مرجع سابق» ص 240 41 
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وعلى الرُغم من الفارق بين فهم تمام حسان لمصطلح السّياق وفهم البلاغيّين» فإنه يجد لفظ 
المقام أنسب على ما عبّر به عمّا فهمه من المصطلح الذي يستعمله المحدثون» غير أن عبد الحادي 
بن ظافر الشهري يرى "أنّ مصطلح السياق هو المصطلح الأنسب؛ للعلّة التي يراها تمام حسانء 
وذلك لدلالته على الممارسة المتّصلة للفعل اللّعْويٌ الذي يتجاوز برد التَّلفُظْ بالخطاب بدءا من الحظة 
إعمال الذهن للتفكير في إنتاحه؛ بما يضمن تحقيق مناسبته التداوليّة» بالرتغم من أنه ليس من السّهل 
تحديد محال السياق» فيجب على أيّ واحد أن يأخذ بعين الاعتبار العالم الاجحتماعين والنفسي الذي 
٠ 5‏ 95 39 5 1 5 ع اس 
يؤر فيه مستعما اللغة, 2 أي وفنت كان » ويشير تمام حسان إلى أن المواقف الاجتماعية التي 
يسمّوما مقاما مختلفة» فمقام الفخحر غير مقام المدح وهما يختلفان عن مقام الاستعطاف أو التمنى أو 
- 3 5 4 .0 1 5 2 

المجاء» ومن عباراتهم الشهيرة في هذا الصدد قولهم: لكل كلمة مع صاحبتها مقام" . 

وقد ألحق فيرث عناصر بالمقام وتتمثل في: 

أ- الشخصيات التي لما علاقة بالموضوع . 

ب- الأشياء التي لحا علاقة بالموضوع. 

ج- تأثير الأفعال المصحوبة بالأقوال . 

وقد اعتبر فيرث هذه العناصر أساسية يلزم البحوع إليها للاقتراب من سياق شال 

إن الكلمات المنطوقة في الجمل لا تنبىع عن مقاصد ذلك المنطوق نظرا للمواقف المتعدّدة التى 

تستخدم فيها الكلمات» أو الجمل من نبر وتنغيم وغير ذلك» ومن ته فإ السياق هو الفيصل في 
إدراك الدلاللات» فهو بمثابة ا مرجع الذي يُسند إليه كل شيع . 

ب- مقتضى الحال: يقول القزوينى:تُعتَفُ البلاغة عند بعض اللغويّين» وبخاصة القدماء بأتما 
مطابقة الكلام افنضي, لال ومقتضى الحال مختلف؛ فمقامات الكلام متفاوتة» فمقام التدكير 
يباين مقام التعريف» ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام التقديم يباين مقام التأخير» ومقام 


الذّكر يباين مقام الحذفء ومقام القصر يباين مقام خلافه» ومقام الفصل يباين مقام الوصل» ومقام 


ات عبد الحادي بن ظافر الشهريء استراتيجيات الخطاب» مرجع سابق »ص 41, 42 
5- تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء عالم الكتبء القاهرة» ط3: 1998 ص337 
*- مسعود بودوخة, السياق والدلالة» بيت الحكمة للنشر والتوزيع» العلمة» الجزائر» ط1» 2012, ص 54 
*- المخطيب القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» مرجع سابق» ص5 
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الإيجخاز يباين مقام الإطناب والمساواة»...وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار 
المناسبء» وانحطاطه بعدم مطابقته له فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب » فأهل البلاغة يطلقون 
المقام على مقتضى الحال» ويرى تمام حسان أن هناك تقارب بين مصطلحي الحال والمقام في 
قوله:«إِنٌ مجموع الأشخاص لمشاركين في المقال إيجابا أوسلباء م العلاقات الاجتماعيّة والظروف 
المختلفة في نطاق الزمان والمكان» هو ما أسميه المقام» وهو بمذا المعنى يختلف بعض الاختلاف عن 
فهم الأولين الذين رأوه حالا ثابتة» ثم جعلوا البلاغة مراعاة مقتضى الحال» ويؤخذ المقام دائما من 
نسيج الثقافة الشعبية زمانيا في تطورها من الماضي إلى الحاضر إذ يرثها جيل عن جيل فتكون عنصر 
ربط بين هذه الأحيال ومن مه تكون الضمان الوحيد لاستمرار المجتمع في التاريخ»” . 
ج- القريئة:هي ما ينبئ عن المراد لا بالوضعء وتؤخذ من لاحق الكلام الدّال على خصوص 
اليد : ويعرف تمام حسان القرينة اللفظيّة بقوله: هي عنصر من عناصر الكلام يمقدل به على 
الوطائق السدوتة فيكن الانرشاد عا آذ ول هذا اللفظ فافل» وذالة مفعول يه أو غير ذلك 
ما القرينة المعنويّة فهي: العلاقة التي تربط بين عنصر من عناصر الجملة وبين بقيّة العناصر؛ وذلك 
قة الإسناد” ونظرة الأصوليين إلى القرينة متباينة» فمنهم من يرى أن السياق قرينة من القرائن؛ 
ومنهم من يرى أنّ القرينة جزء من السياق» إذ أتمم يقرّرون أنّ الدلالة في كك موضع بحسب السياق 
وما ينضوي عليه من قرائن لفظية وحالية» فهم يعدّون القرينة من دلالة السياق وليس العكسء لأنَ 
السياق أعمٌ من القرائن لظهوره على جميع المستويات الكلاميّة» من صوتيّة» أو صرفيّة» أو نحويّة» أو 
دلاليّة» ولاشتماله على المقام بما يتضمّنه من عناصر حسيّة ونفسيّة واجتماعيّة ”» وتمتدٌ قرينة السياق 


على مساحة واسعة من الركائز تبدأ باللغة من حيث مبانيها الصرفيّة وعلاقاتما النحويّة ومفرداتما 


االريسم السابق» ص26 27 
*-تهمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء مرجع سابق» ص 351 
*- أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» الكليات؛ أعدّه عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة للطباعة والدشر 
والتوزيع» ط2؛ 1998 ص 734 
“- تمام حسانء البيان في روائع البيان » عالم الكتبء القاهرة » ط1؛ 1993؛ ص7 
“- المرحع نفسه؛ ص 7 
5- سعد بن مقبل بن عيسى الغنزي» دلالة السياق عند الأصوليين» رسالة ماجستيرء 1427م 1428ه: جامعة أم القرى» 
السعودية» ص 69 
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المعجميّة وتشتمل الدلالات بأنواعها من عرفيّة إلى عقليّة إلى طبيعيّة كما تشتمل على المقام بما فيه 
من عناصر حسيّة ونفسيّة واجتماعيّة كالعادات والتقاليد ومأثورات التراث وكذلك العناصر الحغرافيّة 
والتاريخيّة مما يجعل قرينة السياق كبرى القرائن" . 

غيرأنَ ما يوضع في الحسبان أن شرح الوحدات الدلاليّة يكون الاعتماد على ما يجاور القرينة من 
سوابق ولواحق» أي أنّ الشيئ البارز الذي يتجلى فيه أثر السياق في تحصيل المعنى هو أن تستمدٌ 
الوحدة اللغويّة معناها أو جزءا منه من الوحدات التي تحيط بماء وبذلك تشكل هذه الوحدات القرائن 
اللفظيّة التي تساعد وتّعين على تحديد الدلالة. 

وبالنظر إلى المقام على أنه يقوم بمثيل سيّاق الموقف, فإنّنا بحد البلاغيّين ومنهم عبد القاهر 
الجرجاني الذي يربط المقام بالاستعمال مع مراعاة مقتضى الحال» وهذا كلّه منبثق من نظريّة النُظم التي 
أسهب فيها كثيراء وعن أهميّة السياق في إضفاء الجمال على الكلمة يقول: «ينبغي أن يُنظر إلى 
الكلمة قبل دخوها في التأليف» وقبل أن تصير إلى الصورة التي بما يكون الكلم إحبارا وأمرا وتميا 
واستخبارا وتعجّباء وتؤدّي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتما إلا بضم كلمة إلى 
كلمة وراك لفظة على لفظة”. 

ويقول أيضا ف. الكلمة وكيف. يكون: لما الشرف والرية:<ز فلو كانت الكلمة إذاحقنت. حصفت 
من حيث هي لفظء وإذا استحقّت المزيّة والشرف استحقت ذلك في ذاتما وعلى انفرادهاء دون أن 
يكون السبب في ذلك حال ها مع أخواتما امجاورة لا في التَطم»”) كما تعض محمود السعران لسياق 
الحال وهو عنده يشمل مجموعة من العناصر وهي” : 
1- شخصية المتكلّم والسامع» وتكوينهما الثقاقّ» وشخصيات من يشهد الكلام غير المتكلم 
والسامع إن وجدوا. 
2- العوامل والظواهر الاجتماعيّة ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغويّ لمن يشارك في الموقف الكلامئّ 
كحالة الجو إن كان لما دحل... وكل ما يطرأ أثناء الكلام من يشهد الموقف الكلامئ من انفعال أو 
أي ضرب من ضروب الاستجابة» وكل مايتعلق بالموقف الكلاميّ أو كاثيتت ترعطة تعلق 
*- تمام حسانء البيان في روائع البيان » ص 221 
*- الخرحانئ دلائل الإعجازء ص 44 
*- المرحع نفسه» ص48 


252 محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» دار الفكر العربي» القاهرة» ط2, 1997» ص‎ ١ 
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3- أثر النص الكلامئ في المشاركين» كالاقتناع» أوالاً لم» أو الإغراء» أو الضحك. 
4- إن نظريّة اللغة التي تقوم على التصوّر الخاصّ تشمل جميع أنواع الوظائف الكلاميّة فتستطيع أن 
تدرس وتفسّر جميع أنواع الوظائف الكلاميّة» وليست مقتصرة على إبراز نوع أو أكثر ليس غير من 
أنواع الوظائف الكلاميّة. 
ومن هنا ينضح جليًا أنّ من خحصائص سياق الحال هو إظهار الدور الذي يقوم به المتكلم وكلّ 

المشاركين في الموقف الكلامئ. 

ويرى كمال بشر أن البلاغيّين قد وفقوا في إدراك شيئ مهم في الدّرس اللغويٌ» وهو المقام» لكن 
كعادتهم طبّقَوه بطريقتهم الخاصّة» لقد كانت عنايتهم بالمقام موجّهة نحو الصحّة والخطأء ونحو الحودة 
متها ينذا كانى :طقني إلى اللقاف او خرواهة الخال ك6 مديارنة لا عوسكة +ويتالاك فلن 
المقام عند البلاغيّين عن سياق الموقف عند المحدثين» أضف إلى ذلك أن المقام عند البلاغيّين معيار 
جمالى» أي يحكم براعاته ببلاغة المقام وبعدم مراعاته بعد البلاغة» وبمذا يكون النحاة أقرب إلى سياق 
شال بيار .هين البككين” . 

وقد عرفت مدرسة لندن بالمنهج السياقئ» ويتزعمها فيرث" 1118111" الذي أكد على الوظيفة 
الاجتماعيّة للغة» ومعنى الكلمة عند أصحاب هذه النظريّة هو استعمالها في اللغة» فالمعنى لا ينجلي 
ولا ينكشف عند فيرث إلا من خلال تسييق الوحدة اللغويّة أي وضعها في سياقات مختلفة» ويقول 
أصحاب هذه النظريّة في شرح وجهة نظرهم: معظم الوحدات الدلاليَّة تقع محاورة لوحدات أخخرى وأنّ 
معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات التي تقع بحاورة لحا فجعل 
فيرث نصيبا أكبر لسياق الحال باعتبار أنه يقوم على شخصيّة المتكلّم والسامع والظروف المحيطة 
بالكلام. 

وكان اهتمام اللغويين بدراسة السياق نتيجة تأثّرهم بنظرية فيرث "1112111" لتلقّيهم هذا العلم 


بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» وقد قسّم فيرث السياق إلى أربعة أقسام”: 


7- كمال بشر» دراسات في علم اللغة» دار المعارف» مصرء ط 9: 1986 ص57 
*- ليلى سهل؛ الخطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية؛مرحع سابق» ص 301 
7- أحمد مختار عمر» علم الدلالة » عالم الكتبء القاهرة» طذ5ء 1998» ص69 
“- المرجع السابق» ص69 وما بعدها 
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1- السياق اللغوي: ونثّل له بكلمة حسن التي تقع في سياقات لغويّة مختلفة فقد ترد وصفا 
للأشخاص فنقول: رجحل حسنء وهنا نعني به الناحية الخلقيّة» وكذلك نقول طبيب حسن وهنا نقصد 
تفوّقه في أداء عمله» وقد ترد للمقادير فنقول دقيق حسن ونعني بذلك الصفاء والنقاء. 
2- السياق العاطفيّ:ويحدّد فيه درحة القوّة والضعف في الانفعال ما يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو 
اعتدالاء فكلمة يعشق غيركلمة يحب رغم اشتراكهما في أصل المعنى وهو الحبء وكلمة يكره غير 
كلمة يبغض رغم اشتراكهما في أصل المعنى كذلك. 
3- السياق الثقافيَ:ويكون فيه تحديد المحيط الثقاقّ أو الاحتماعي الذي يمكن أن يستخدم فيه 
الكلمة» فكلمة حذر لحا معنى عند المزارع» ومعنى ثان عند اللغويٌ» ومعنى ثالث عند عالم الرياضيات؛ 
فمعناها عند المزارع هو الحذر النباتي الذي يكون تحت سطح الأرضء ومعناها عند اللغويٌ هو أصل 
المادّة اللغويّة التي تشتق منه الكلمات»؛ ومعناها عند أهل الرياضيات هو خاص بالأرقام الحسابيّة. 
4- سياق الموقف:ويعني الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة كاستعمال كلمة يرحم في 
مقام تشميت العاطس يرحمك الله وذلك بالبدء بالفعل» والبدء بالاسم يكون في مقام الترحم بعد 
الموت (الله يرحمه) فالأول تعني طلب الرحمة في الدنياء والثانية طلب الرحمة في الآخرة. 

وما تحدر الإشارة إليه بعد هذا التقسيم أن فيه عدم التدقيق في التفرقة بين السياق اللغويٌ 
والسياق غير اللغويٌ» وذلك أنه يدور في فلك التمثيل للكلمة دون أحذ الحملة والنْصٌ بعين الاعتبار. 

وقد تحدّث براون ويول عن دور السياق في عمليّة الفهم في دفات كتابمما الموسوم تحليل الخطاب» 
حيث أشارا إلى أن محلل السياق يتحتّم عليه أخذ السياق بعين الاعتبار في مقطع وروده من 
الخطاب» إذ يقولان: «ومن الوحدات اللغويّة التي تتطلّب أكثر من غيرها معلومات عن السياق 
لتيسير فهمها نورد الأدوات الإشاريّة مثل: هناء الآن» أناء أنت» هناء...وذاك...فإذا أردنا أن نفهم 
مدلول هذه الوحدات إذا ما وردت في مقطع خطابي استوجب ذلك منا معرفة هوية المتكلّم والمتلّي 
والإطار الزماني والمكاني للحديث اللغويت»” . 

وقد ربط هاليداي مفهوم السياق بالنصّ» حيث يستعير من دراساته السابقة مفهوم السياق الذي 
يعتبره مع النصّ يشكلان وجهين لعملة واحدة» ذلك أنّ السياق بحسب مفهومه هو النصّ الآخرء أو 
النصّ المصاحب للنصٌ الظاهر؛ والنصّ الآخخر لا يشترط أن يكون قوليًا إذ هو جدّل البيئة الخارحيّة 


5 براون ويول» تحليل الخطاب» ص35 
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للبيئة اللغويّة بأسرهاء وهو بمثابة الدسر الذي يربط التمثّل اللغويّ ببيئته الخارحيّة ونظرا لأنّ السياق 
يسبق في الواقع العمل للنصّ الظاهر أو الخطاب المتصل به» رأى هاليداي أن يعالحم موضوع السياق 
قبل أن يعالج موضوع النصنّ". 

وقد ركز هاليداي على ثلاثة عناصر عدّها أساسية لسياق الموقف وهي”: 
1- المجال:ويعني به الموضوع الأساسي الذي يتخاطب فيه المشاركون في الخطاب والذي تشكل 
اللغة أساسا مهما في التعبير عنه. 
2- نوع الخطاب: وهو نوع النصّ المستخدم لأكمال عمليّة الاتّصال ويركّز هاليداي هنا على طريقة 
بناء النصّ والبلاغة المستخدمة فيه؛ وما إذا كان مكتوبا أم منطوقاء وما إذا كان نضا سرديًا أم أمريًا أم 
حجدليًا ونحوذلك. 
3-المشاركون في الخطاب:ويقصد بما طبيعة العلاقات بين المشاركين في المخطاب ونوع العلاقة القائمة 

وتحدر الإشارة إلى أن أصحاب المدرسة الاجتماعيّة ركُزوا على السياق ودوره في تحديد الدلالة, 
وتكمن رؤيتهم في أن الاستعمال اللغويٌ للكلمات يحكمها السياق» على أن الكلمة يتحدّد معناها 
بعلاقاتما بالسوابق واللواحق في السلسلة الكلاميّة» والقرينة التي تحكمهاء والمقام الذي تقال فيه 
والظروف الحيطة. ولهذا فالسياق أصبح عنصرا فعّالا لا يمكن الاستغناء عنه في تحصيل. 

وقد قال صبحي الصالح في ذلك:«<أنّْنا حينما نقول إِنَّ لاحدى الكلمات أكثر من معنى واحد في 
وقت واحد إِنما نكون ضحايا الانخداع إلى حد غير قليل إذ لايطفو في الشعور من المعاني المختلفة 
التي تدلّ عليها احدى الكلمات إلا المعنى الذي يعيّنه سياق التَصَّ» 0 وإذا كان لدينا معان مشتركة 
للفظ واحد, فالمعنى لا يمكن إدراكه إلا بمعرفة السياق الذي تقع فيه لأنّ«السياق هو الذي يعين أحد 
المعاني المشتركة للّفظ الواحد» وهذا السياق لا يقوم على كلمة تنفرد وحدها في الذهن, وإِنما يقوم 
على تركيب يوحد الارتباط بين أحزاء الكلمة» فيخلع على اللفظ المعنى المناسب»*. 


“- يوسف نورعوض» نظرية النقد الأدبي الحديث, دار الأمين للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط1؛ 1994, ص 82: 83 
*- المرحع نفسهء ص85 
3 - صبحي الصالح» دراسات في فقه اللغة» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط3؛ 2009, ص 306 
* - المرجع نفسهء ص 308 
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وبالنظر إلى منهج هاليداي في دراسته للسياق فإِنّنا نحده يستهدف دراسة علاقة اللغة بالببى 
الاحتماعيّة فهو لا يلغي المناهج التي سبقته» بل يضيف إليها البعد الاجتماعىٌ لأعتيارة أسافيًا 
بالنسبة للمعاني اللغويّة» وهذا مايجعل نظرته تتّسم بالمقبوليّة» وكان موقّقا إلى أبعد الحدود في تفسيره 
لسياق الموقف الذي ركز فيه على ثلاثة ركائز متمثّلة في المحال ونوعية الخطاب ووسيلته» ويقسّم 
المكونات الوظائفيّة للنظام المعنويّ إلى ثلاثة مكوّنات هي! : 
أ- المكوّن الفكري: وينقسم إلى قسمين: وهما المكوّن المنطقي, و المكوّن الخبروي. 
ب- المكوّن العلائقيّ: وهوالذي يحدّد نوعيّة العلاقة اللغويّة بين المشاركين في الخطاب. 
ج- المكوّن النصّاني اللغويّ: وهو الشكل العلامئ الذي يتّخذه الخطاب من أجل أن يخدم غايته 
الوظيفيّة» ويبدو واضحا أن مكونات سياق الموقف عند هاليداي تتطابق تماما مع وظائف النظام 
المعنويٌ للغة؛ إذ يتطابق المحال مع المكوّن الفكريٌ وتتطابق نوعية الخطاب مع المكوّن العلائقين» كما 
تتطابق وسيلة الخطاب مع المكوّن النضّانٍ. 

فالسياق عموما يشمل جميع العلاقات المبثوثة في التشكيل اللغوي, لأنّ الظاهرة اللغويّة لا يمكن 
فهمها منفردة على اعتبار أن النصّ كتلة متّسقة ومنسجمة» والنصوص الشعريّة تتوافر على السياق 
الداحلن والخارجين لأنْ هذه النصوص هي نصوص تواصليّة. 
ب- أهميّة السياق في فهم النصوص وتماسكها: 

السياق عنصر مهم في اللغة؛) حيث بمكننا من تحديد العلاقات الموحودة على مستوى النحو 
كترتيب الكلمات في الجملة من حيث التقديم والتأحير والحذف والزيادة» وأثر وضع الكلام في 
أساليب الخطاب» والسياق«شرط ف تلقّي النصّ تلقيًا صحيحا»”, ويرى هاليداي أنّ مهمّة اللغوي 
تتركز في معرفة الوسائل التي تمكن المشاركين في الخطاب اللغويّ من تأسيس التوقعات ويأتي في مقدمة 
هذه الوسائل من وحهة نظره الموقف الذي يسهم في جعل عمليّة الاتّصال ممكنة وسهلة ”كما تكمن 
أهميّة السياق في الدور الحاسم الذي يؤدّيه في عمليّة انّساق النصٌ« وتماسكه تماسكا كلياء بحيث 
ترتبط مكوناته في علاقات حدليّة بعضها مع بعض مفردات داخل التركيب الواحدء والتركيب الواحد 


١‏ - يوسف نور عوضء نظرية النقد الأدبي الحديث, مرجع سابق» ص86 
* - عبد الله الغذامي» الخطيئة والتكفير» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط4: 1998م؛ ص30 
- يوسف نورعوضء نظرية النقد الأدبي الحديث؛» مرجع سابق» ص 84 
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ف علاقاته مع تراكيب النصّ الأخرى, بحيث ينبئ هذا الاتساق على أن النصّ وحدة متكاملة لا 
بمكن للمتلقّي من الاستجابة لهاء وفلكٌ رموزهاء والوقوف على دلالاتماء والتناغم معها إل باستحضار 
مكوناتها وبنياتما السياقية جميعا» 2 ولا تكون هذه البنيات على المستوى الداخليّ التي تدخل في 
تشكيل التركيب اللغويٌ فحسبء بل تكون خارجيّة محدّدة في ملابسات الكلام وجنس المتحدّثين؛ 
وأحوالهم الثقافيّة والاحتماعيّة إلى غير ذلك من أحوال السياق. 

كما تنجلى أهميّة السياق الداخليَ« على وضع تأويل داخليَ متّسق يضبط موقع ووظيفة ومدلول 
العناصر التي بدت أساسئة للقارئ» بينما يعمل السياق الخارحين على منح النموذج النصيح امتدادا في 
الواقع» أو على الأصح امتدادا في ما يتصور القارئ أنه هو الواقع»”»كما يؤدّي السياق الثقاقٌّ «دور 
مهم جدا في تكوين الشفرة وفكّها»”» وعلى هذا الأساس فسياق الموقف والسياق الثقاقّ تربطهما 
علاقة بفهم النصوصء وإذا كان سوسير متردّدا في القول في الفرق بين اللغة والكلام على اعتبار أن 
السياق لغويٌ والنصّ كلامي فيصبح بذلك« للسياق قيمته في بناء النصٌ» وتفسيره» ومؤسّسا للدلالة 
وكاشفا عنهاء ذلك أنه سيكون جزءا من النظام اللغويّ والنصّ تمثيل له»”» ويتمثّل سياق 
الحال(1618102زوع0 :رعام00)ق السياق الاحتماعي المتمّم للمعنى وقد اهتمٌ فيرث(]11])بالجانب 
الاحتماعّ للمعنى باعتباره الإطار الخارحن للحدث الكلامئّ» وهذا السياق وسيلة لدراسة الكلام في 
حيط الذي يقع فيه في العالم الخارجيئ للغة وما تحتويه من ظروف احتماعيّة ونفسيّة وملابسات 
وثقافة المتكلمين» ومن أهميّة السياق أيضا أنّه«يرشد إلى تبيين ا محمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم 
احتمال غير المراد» وتخصيص العامٌ» وتقييد المطلق» وتنوّع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدّالة على 
مراد المتكلّم؛ فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته» 2 وقيّر ستيفن أولمان أنّ«نظرية السياق - 
إذا طبقت بحكمة- تمثّل الحجر الأساس في علم المعنى» وقد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة 
من النتائج الباهرة في هذا الشأنء إنما-مثلا- أحدثت ثورة في طرق التحليل الأديّ» ومكّنت الدراسة 


التاريخيّة للمعنى من الاستناد إلى أسس حديثة أكثر ثباتا...وفوق هذا كله قد وضعت نظريّة السياق 


*- هادي تمرء علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي» دار الأمل للنشر والتوزيع » الأردنء ط1» 2007. ص 475؛ 476 

ِ جمعان بن عبد الكريم؛ إشكالات النص» مرجع سابق» ص 405 

*- المرحع السابق» ص 405 

3 ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحيء دلالة السياق» جامعة أم القرى» السعودية» ط1» 1423هء؛ ص9 

”- ابن قيم الحوزية؛ بدائع الفوائد» تح: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» السعودية» ص 1314 
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مقاييس لشرح الكلمات وتوضيحها عن طريق ما هماه الأستاذ(فيرث) ترتيب الحقائق في سلسلة من 
السياقات: أي سياقات. كله واحد ينضوي تحت سياق آخر» ولكل واحد منهما وظيفة لنفسه وهو 


عضو في سياق أكبر» وفي كك السياقات الأخرى, وله مكانه الخاصّ فيما يمكن أن نسمّيه سياق 


كما لسياق الحال أهمية كبرى في«الوقوف على المعنى, وتحديد دلالة الكلمات» وإفادة التتخصيص 
ودفع توهم الحصرء وردٌ المفهوم الخناطئ وغيرهاءكما يساعد على تعيين دلالة الصيغة فقد تأت بعض 
الأبنية متّحدة الوزن ولكثها تختلف ف دلالتها على المعنى المراد» والذي يحدد هذه الدلالة هو السياق 
ومثل ذلك أسماء الزمان والمكان تصاغ من الثلائثي على وزن (مَفْعَل) نحو مَشْرَبٍ وتَْرَجٍ وفي هذه 
الحالة لا نستطيع التفرقة بين الزمان والمكان إلا بالسياق الذي يحدّد المراد ويعيّن المقصود»”؛ ومثال 
ذلك قولك :مبدأ السباق من الملعبء ومبدأً السباق على الساعة الثامنة» فمبدأ الأولى اسم مكان 
والذي مخلها تدل على المكان هي قرينة الملعب» أما كلمة مبدأً الثانية فتدلٌ على الزمان نظرا للقرينة 
"الساعة الثامنة"» ولهذا اهتم به العلماء على اختلاف تخصّصاتّهم واهتماماتهم وجعلوه مفتاح تعيين 
المعنى المقصود من الألفاظ والجمل» ولحذا يظهر في حديثهم أَنّك إذا قلت: "هو كثير رماد القدر". 
أوقلت:"طويل النجاد"» أوقلت ف المرأة: "نؤوم الضحى", فإِنّك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي 
تعنى من محرّد اللفظء ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوحبه ظاهره» ثم يعقل السامع من ذلك 
المعنى» على سبيل الاستدلال» معنى ثانيا هو غرضكء كمعرفتك من"كثير رماد القدر "أنه مضياف» 
ومن" طويل النجاد" أنه طويل القامة» ومن"نؤوم الضحى" في الأة أتما مترفة مخدومة لما من يكفيها 
أمرهاة» وبالتالي يكون المعنى قد فهم من خلال السياق. 
و تجليّات السياق في المدونة: 
أصبحت نقطة الارتكاز في الدّراسات النصيّة تقوم على «الممارسات الاتصالية العمليّة التي 
تؤسّس النص» حيث تقوم هذه بالطبع... قابلة للتوضيح فقط بواسطة سياقات جتمعيّة واجتماعيّة 
شاملة. ولم تعد النصوص مهمّة بوصفها إنتاحا منتهيا..., ما يمكن تحليله نحويًا أودلاليّاء بل أصبحت 


*- متيفن أولمان» دور الكلمة ق اللغةه قر: كمال محمد بشر» مكتبة الشياب» النيرة» ض 61 
3 بحلة مقاليد» مصطلح السياق في التراث وعلم اللغة الحديث» جامعة ورقلة» الجزائر» ع1» جوان2011؛ ص1 
3- عبد القاهر الجرحاني؛ دلائل الإعجاز» ص 262 
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تفحص بوصفها عناصر أحداث عامة» أو أدوات لتحقيق حدس معين للمتكلّم من ناحية اتّصاليّة 
واعشباعية» ‏ وهذا نا سم الخال أمام. حقول. معرفية أتعرى كعلمن الاجتماع. والنفس. اللعويين 
وغرغا حبق الخذقما اللسانيات وسيلة لدراسة السياق فق ساحيه الاحسماعية والنفسيه والتداولية 
وثما لا ريب فيه أن السياق لا ينحصر في العنصرين المذكورين آنفا بل يتعدّاهما إلى الظروف 
الاحتماعيّة والنفسيّة والثقافيّة التي تحيط بالمنتوج النصّي وملابسات الكلام والأشخاص المشاركين في 
الحدث الكلامئ؛ والإطار الزماق» والمكان للحدث اللغويّ» والمشاركون في الخطاب هم: 
1- المتكلّم: وهو العنصرالهام من عناصر المقام» وهو المحور في إنتاج المخطاب؛ ويعبّر عن مقاصد 
بعينهاء ويتجسّد ذلك من خلال الخطابات التي ينتجها معتمدا في ذلك على استراتيجية نلمحها من 
طورها الأول المتضمّنة تحليل السياق ذهنياء والتأهب له واختيار العلامة الملائمة» ولكي تتحقّق المنفعة 
النصيّة لابدٌ من توظيف الكفاءة الناجعة لنقل الأفكار بتنوّع مناسبء وهذا ما يجعل لغة الخطاب 
سهلة الفهمء ينتابما لذَّة الذوق لدى المتلقّيء مما يرسّخ اللغة ويجعلها دبمومة السيرورة» وما تحتويه يمكن 
من تفسير نفسهاء والمتكلّم في هذا الخطاب هو الشاعر"بديع الزمان الحمذاني" من جيل العصر 
العباسئّ وهو من أصحاب الصنعة اللفظية» وقد عُرف عند العامة برائد فنّ المقامات» إلا أن ديوان 
شعره عقد مع نصوصه ميثاقا قويا. 

فنجد ف قصيدة (يا عين جودي) الأنا النَصّي وهو المتكلّم حاضر بشكل لافت في كل فضاءات 
النصّ وهذا يوحي بأنّ المتكلّم تأثّْر كثيرا لحادثة مصرع الحسين في كربلاء» يقول: [مجزوء الكامل] . 


وا لكة صرت الرتبنا نُ عَلَى مَعْرَسِهًا ياه [130-1] 
نسب ابْنْ مِنْد رَأَسَهُ 2 قَوْقَ الورَى تَصْب العَلامه [131-7] 
َرَعَ ابْنُ هِنْدٍ بِالقَضِيِ ب عَرَارَهُ فَرِط استضامّه [131-9] 
وَشَدا بِنَعْمِتِهِ عَلَيِ 202 هٍوَصّبٌ بِالمَضّلآتِ جَامَه [131-10] 
يَا وَيْحَ مَنْ وَنَّ الكنا ب قِمَاهُ وَالدّْيَا أَمَامَه [131-12] 


كربلاء ومصرع الحسين بن علي, والدّ: لشكيا بجسده وفصل الراعى عن الجسد» حيث صب الشاعر جل 


52 فولفجانج هاينة من وديتر فيهفيجر» مدخحل إلى علم اللغة النصي» تر: فالح بن شبيب العجمي» الدشر العلمي والمطابع» 
المملكة العربية السعودية»1966» ص61 
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غضبه على يزيد بن معاوية وجيشه؛ وتعتبر هذه الحادثة الأبرز في التاريخ الإسلامئ» فهي ثورة المظلوم 
على الظالم» ويوم انتصار الدم على السيف» حيث استبدٌ بالزعامة؛ وأباح يزيد بن معاوية» وحيشه 
قتل المسلمين» ولعنوا الحسين لرفضه مبايعة يزيد حين 5 الخلافة بتعيين من طرف أبيه ضاربا مبدأ 
الشورى الذي أتفق عليه عرض الحائط» يقول: [مجزوء الكامل]. 

وحمى أباح بَنُو يي سد عَنْ طَوَائلِهِمْ حَرَامه [131-15] 


حَقٌّ اشْتَفُوا مِنْ يَوْمِ بذ رواسْتبَدُوا بالّعَامَه [131-16] 
لعتيوا أمية اهقب ن يِثْلٍ إِغْلآن الإقامه [131-17] 
بالفئة صكارت على أَغْنَاقِهِمْ طَوْقَ الحَمَامَه [131-19] 
إِنَّ الإمَامَةَ 1 تَكُنْ يم مَا نحت العمَامّه [131-20] 


يعيش الشاعر لحظة توثّر وتحسّر ولا استقرار» وهذا دليل على أنه يكنّ حبّه لآل البيت» ومدى 
تأثره لمصرع الإمام الحسين» فهو بذلك يرفض كل أشكال الظلم والاستبداد» لاعنا ليزيد وحيشه» وأنّ 
الإمامة لا تكون للئيم» فالشعر هو الأفق الذي يكون فيه الكشف عن النّفسء» وتفجير الرؤى والرّغبة 
ف الاتّصال بالأشياء والانفصال عنهاء وتخطّي المكان والزمان» والشعر«يحل عقدة اللسان» ويشجّع 
قلب الحبان» ويطلق يد البخيل» ويحضٌ على الخلق تس . 
إِنّ أصالة الحمذاني تتجلى في مدحه للوزراء والأمراء والولاة» ورثائه لأعرٌ الناس إليه» فهو يصول 
ويجول ف كلّ حدب وصوب« يكسر الحرّة خلف المولى ويسب أباه وأمه إذا اقتضت الحال» ويسجد 
ل عند اللال» © كاه هذا من ابل جع الال واكتنازه ومن أخل ذلك رم امداق رت وراء 
الخرف من القول ليلقى الإقبال من قبل الوزراء والأمراء على أدبه» فالصنعة وإن كثرت في أدبه فَإتّما 
تنم على أنه تتبّع حطى الصاحب بن عباد فأصبح لا يدع سجعة تفلت منه. بل يجري وراءها 
ليصطادها ويضعها ف المكان اللائق بما. ولكن قسوة الدهر جعله يتنقل من مدينة إلى أخرى 
وهوحاوي الوفاض» أو يعود إلى الأولى بخفي حنين» يقول : [الكامل] 


قَسَمًا لَقَدُ عَجَمَ الزّمَ ذُكتائتي عُودًا مَعُودَا [65-1] 
ران الأَيَامَ شو سا والمُتَى بيضًا وسُودًا [65-2] 


طن ابن رشيق» العمدة» ج21 ص30 
0 مارون عبودء بديع الزمان ال حمذاني» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقا فة» جمهورية مصر العربية» 2012؛ ص32 
-174- 


الفصل الثالث: التشكيل المعنوي (الانسجام) 


قِيَثْ تصاريف اليا نبي الحِجَارة وَالحَدِيدَا [65-5] 
حلي حَيْثْ الْمَفَتُ قَلَّمْ أَحِدْ إِلةّ حَسُودًا [65-6] 
أن الوزيق الناشجى وَأَعَادِن عَلْقًا حَدِيدَا [65-13] 
هذه حياة ال حمذاني» لقد لاقى صعوبات جمة سواء من قسوة الدهر» أو من طرف الأمراء» أو من 
طرق للشاد. الذيق محاكون له للكائده ويدشون: له الدساس. لببعدوة: عم الوزراة والأمراك. ويحلوا 
مكانه» وهذه الصعوبات جميعا كان لما صداهاء وعلى اليّغم من قوى الظلم والحسد إلا أن الإيمان 
بمصيره المشرق لا يزال يراوده حتى انقّده الشيخ أبونصرين زيد من شبح المتربصين» وقرّبه إليه» وأعاد له 
الحياة وكأنّه حلق من جديد؛ فأصبح ينهل من معين الشيخ حتى حصلت له نعمة حسنة وثروة 
طائلة. ويقول في قصيدة أحرى واصفا قسوة الدهر: [السريع] 
نري الدّهْرُ عَلَى حُكمهٍ 2 مِنْ شَامِخ عَالٍ إِلَّ وَمْد [64-22] 
كب عَلَى الوخد سروري كيم كبا على ابه والقدٌ [654-23] 
أؤطأني ظَهْرَ النّوَى عَنْهُمْ ‏ أن مانمث مِنَ المَدّ [64-24] 
فالدهر لا يزال يطارد ال حمذاني» حيث تحرع كأس الحزن» فتأثّر شديداء وأعلنها صراحة وبصدق أنه 
كان في رغد العيشء وقد أنزله الدّهر إلى الأسفل؛ أي من حياة الترف والبذخ إلى حياة ضنكاء ذاق 
فيها الويلات» فتحوّل سروره حزناء حتى أنه من شدّة الحياة وقساوتما أصبح لاينام. 
وقال في القاضي الظالم: [محزوء الكامل] 
يَا مَنْ يَلِي أَمْرَ القَضَّا 2 ء وذَاكَ مِنْ سُوءٍ القَضاءٍ [31-1] 
َيْنٌ لِقَاضِي الْأَرْضٍ يو ح الدَّينِ مِنْ قَاضِي السَّمَاءٍ [31-2] 
كُمْ مِنْ ينيم قَدْ حَشُو ت غِنَاهُ في ذَاكَ الوِعَاءٍ [31-3] 
لبت نُكُلى قَدْ ترك 2 -ث بِعَيْنِهَا أَنَرْ البِكَاءِ [31-4] 
قَسَمَتْ مِنْ هَزْلٍ اليَتيم نعم ومن غَرْلَ الإمَاءٍ [31-5] 
يخاطب الشاعر في هذه الأبيات القاضي» وهي صرخة في وحه كك قاض يتولى القضاء بأن 
يتذكرقاضي القضاة رب العرش العظيم في كل أحكامه. إِنّه يسخرمن هذا القاضي الظالم الذي بحشو 
جوفه ووعاءه بمال اليتيم؛ تاركا الدموع تنهمر من عيون الفكلى اللواتي لا حول ولا قوة لحن فسمن من 
هزل اليتيم ومن غزل الإماء. 
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ولا نعجب إذا رأينا الهمذاني يعتب على من يبني القصور ظانًا أتما تقيه من الموت» ويخلد في هذه 
الدنيا الفانية» ولكن هيهات» يقول: [الكامل] 
يَا مَنْ يُطِيل بِنَاءَهُ مَُوَقَيًا ‏ رَيْب الميُونٍ وَ صَرْفِهِ لا ترج [55-1] 
قالؤث يَْرِغْ كُلَ قَصْرٍ سامخ و المؤث يَفْتَحْ كل بَابٍ مُرْئج [55-2] 
يَاعَاقِدُ اذَكرُ حَلّهَا وَ تَوَنَى يا رب القُصُورٍ مِنَ الحمام الموعِج [55-3] 
وائن القُصُورٌ بنَاءَ مَنْ لآ يَرتجي 2 فِيِهَا الخُلُودُ لا إِلَبْهَا يلجي [55-4] 
يعرض الشاعر ق هاته الأيبات صورة الإنسان الذي يرغب فق بناء القصور ظانا أتما تحمية من 
المنون» ولكن هيهات فالموت يفرّغ كل قصر مهما كان شامخاء والموت يفتح كل باب موصدء ويخاطبه 
بقوله ياعاقد اذكر حلّهاء وتوقى يارب القصور من الحمام المزعج» وينصحه أن يبني القصورلا يرتحي 
فيها الخلود ولا إليها يلتجي.وقال ف قصيدة"ياتائها" [السريع] 
1- يا تائِهًا قي نه الككر قَدْ جَاءَهُ السَيْنُ ولا يَدْرِي [84-1] 
2- أَنْتَ من البِسْتَانٍ في وَحْشّة فَكَيْف تَسَْأَنِس بالمَْرٍ [84-2] 
ويقول في قصيدة "في غمرة اللهو"[الرمل] 
1- غَافِكَ قَدْ خاط عَيْئَيْهِ اغْتزَارٌ ‏ وورّاء النَوْمِ مَوْثٌ نه تار [81-1] 
2-لا تَكُنْ ني عَمْرَةِ اللّهُو جمُوحَا إنَّ هَذَا السكر يَنْنُوهُ حار [81-2] 
في البيتين الأولين يوجّه الحمذاى خطابه إلى الإنسان التائه في الترف وابحون الذي لا يقدّم شيئا في 
هذه الحياة فهو لا ينفع نفسه. ولا ينفع غيره» ولا يقدّم لخالقه حقّه في العبادة» فهو في الدنيا في 
وحشة؛ وإذا كان كذلك فكيف ينجو من عذاب القبر الذي لا ينجو منه أحدء فأين الزاد الذي 
أعدّه حتى يلاقي ربّه؟» والبيتين الثانيين يخاطب الهمذاني الإنسان الغافل عن العبادة» والغافل عن 
العمل ولا يباللي بشيىئ؛ فهويغمض عينيه ويركن إلى النوم ويغترٌء ولايدري أن وراء النوم موتء 
وحسابء فينصحه بأن لا ينقاد إلى اللهو وابحون والسّكر لأنّ السّكر يتلوه خمار فيفقد وعيه ويصبح 
كالحيوان لا يعقل الأمور وينقاد إلى النار» وف قصيدة " ويلك هذا الزمان" يكشف الحمذاني أن 
صفات الكذب والتّفاق» والتّقلّب بين المذاهبء, والاستكانة والتعالي المصطنع لم تكن رذائل من 
وجهة نظره يقول: | مفلع البسيط] 
وَيْلَّك هَذًَا الزَمَانُ زُور قلا يَعْبَنَكَ العُرُورُ [81-1] 
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بَرُوفٌ ومخرق وكل وأطرق 22 واسرق وطلبَق لِمَنْ تَرُورُ [81-1] 
ل تَلَتَءْ حَالةً و لكِنْ دُرْ بالأيالي كما تَدُورُ [81-1] 
يجيز الشاعر كلك شيئ بمعنى أنه يؤمن أن الغاية تبرّر الوسيلة» وهو المبدأ الذي طبقه في حياته. 
وأكثر معان أدبه دارت حوله؛ فال همذاني يعمل كك شيئ من أجل الحصول على مبتغاه» فصرّح بمبدئه 
جهارا والذي حعله فلسفته وأساس سلوكه في حياته.يقول في قصيدة:تأمل حكيم [البسيط] 
إِذّا الدّنيَا تَأَمَلّهَا حَكِيمٌ كبِلَح أنّ كفتاغا غخور | 82-1[| 
َبَيْنَا أَنْت في ظِلٌ الأماني بِأَسْعَدَ حَالَة إِذْ أَنْتَ بور [82-2] 
وقد ذكر ف الحديث الشريف: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. 
يقال: دار يدور» واستدار يستدير بمعنئ» إذا طاف حول الشيئ» وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ 
منه؛ ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤحّرون المحرّم إلى صفرء وهو النّسيئ» ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك 
سنة بعد سنة» فينتقل ارم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة» فلمًا كانت تلك 
السئة كان قد عاد إلى الزمن المحصوص به قبل النقل» ودارت السنة كهيثتها الأولى". 
فالشاعر في هذه الأبيات يشير إلى أن الدّنيا عندما يتأمّلها صاحب العقل التاجح يجد أتما حلم 
غاين وتنين له أها زائلة» فهي تمر كمرٌ السحاب» حيث أنّ الإنسان يكون في طمأنينة وسكينة» وفي 
أفضل حالة» وإذا بأحله يحت فيكون من الحالكين» فالزمان يدور بالإنسان كما تدور عقارب الساعة 
ثم تعود إلى الموضع الأول» فالدنيا يومان يوم لك ويوم عليك. 
ومن خلال ما سبق لاحظنا إسهام النصوص في استكناه خصوصيّات المتكلّم» فهذه النصوص 
الشعريّة تتجت من ذات خاصّة, والذات هي التي تواجه الأشياءء حيث أتا تفيض عشقاء وتجعل في 
النهاية الشعر هوالملاذ الوحيد لماء والتحلص من كل من يطاردها. 
2- المتلقي: 
ظهرت نظرية التلقّي سنة 1967 على يد هانس روبيرت ياوس (2055:( 106616 5مه11) 
وولف غانغ إيزر(1561 1701153125)حيث كشفت القناع عن المتلمّي وأعادته إلى مسرح العمل الأديّ 
باعتبار وجحوده ضمن الظاهرة الأدبيّة. 
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ويعتبر المتلّي في الخطاب هو العنصر الام في العمليّة التواصليّة» وهو من قبيل اهتمام المتكلّم إذ 
لا يمككن أن يرسل المتكلّم كلامه دون أن يقصد إنسانا معيناء فالمتلقّي الواحد له دخل في صياغة 
الخطاب على درحجات متفاوتة» وهذا حسب متلقّي الخطاب» ويختلف المتكلّم والمتلقّي في اللغة 
العاديّة عن آخرين في اللغة الأدبيّة» فالمرسل والمتلقي يعرفان بعضهما في اللغة العادية ويكون التواصل 
بينهما بطريقة معيّنة» ومعرفة مسبقة» وهذا عكس ما يكون في اللغة الأدبيّة» أو النصوص الأدبيّة 
وقد كانت 
نظرة التّقاد واللسانيين إلى المتلّي نظرات متفاوتة منها:القارئ النموذجيت» والخيّره والمقصودء 
والضمني” 2 وكما يعتقد إيزر"1961" أن القارئ الضمديّ ليس له وجود فعليَ لوجوده دائخل النصً» 
فالنصّ لا يصبح متحقّقا إلا إذا قرئ في ظك شروط التَحقّق التي يقدّمها النَصّ لقارئه الضمهدت» لأنّ 
القارئ الضميٌ ذات طبيعة تفاعليّة» حيث إِنْه يحول البنيات النصيّة الظاهرة والخفيّة إلى أفعال تمثيليّة 
فالشاعر يلجأ في الكثير من الأحيان إلى الحذف والتقديم والتأخير» وهذا من أ جل عقد صلة وميثاق 
مع المتلقّي الذي يعتبر بؤرة العمل الفي الأديّ» ويعمل المتلقّي على فكٌ الشفرات وملء الفراغات» 
والنصّ الأديّ كما يذكر أمبرتو إيكو (8.500) مفتوح يترك لقارئه المبادرة على التأويل» والحرية في 
فهمه وملء فراغاته التي يتعمّد إيجادها استعراضا لوظيفته الجماليّة» وتنشيطا للعبة القراءة» وهذه 
الطريقة الجديدة تكاد تعمٌ على النصوص الأدبيّة الحديثة تنيح للقارئ القدرة عل استقصاء المعاني 
الممكنة» والتّأويلات المحتملة» مايجعله يتجاوز القراءة الأحاديّة ليحقّق ما يسمّى بالقراءة اللامتناهيّةة 
ويتخذ مفهوم القارئ الضميّ عنده صبغة تفاعليّة» فهو من حهة يجعل عنصر المعنى مسألة غير مبرّرة 
دون ربطه بعمليّة الواقع الناتج عن عمليّة القراءة» كما يجعل القارئْ من جهة أخرى عنصرا محايثا 
للنصّء فالمتلقّي لا يوحد في مقابل النصّ أو النصّ في مقابل المتلقّي بل إتمما يوحدان معا داخل 
النصّء علما أن النصّ لا يفرض معنى واحدا إِنما يوحي بمعان كثيرة ولقرّاء مختلفين وتظلٌ رموزه وشفراته 
تنتظر الفلكٌ والتأويل عبر أزمنة عديدة وأمكنة متنوّعة» وقد عقد الهمذاني صلة وثيقة مع متلقّيه» يقول 
ف قصيدة:"ويحك ما أغرّك" [السريع]. 
7- علي أوشانء السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء ط1؛ 2000؛ ص 
5 106: 107 
*- المرجع نفسهء ص 107 
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وَبُحَكَ مَا أَعْرَاكَ بالخاضِيه رَضَيْت بالدّنًْا مِن الآخره [82-1] 
قيقع عل عن ظافر. ‏ .وسرمها دز لفق خانين. [82-2] 
هذه هي رؤية الهمذاني إلى الإنسان الذي يغترٌ بدنياه الفانية ولا يفكر في الآخرة» فهو رضي 
بالدّنيا التي زينت له أعماله فظل يعبث في جمع المال وتعاطي الخمور» وفعل الفواحشء وإذا أرشدته 
إلى الطريق السويّ لا يسمع إليك وكأنّه أصمّ ويجعل أصابعه في أذنيه حذر السمع؛ ولا يرد على 
كلامك إلا الكلام الذي يخدمه ويخدم دنياه حسب رأيه» فهذا المغتر يرى في عبادة الله عقاب له 
وعمل مضن» وأمر مجهدء فضمّن الشاعر هذين البيتين طاقة دلاليَّة تعانقت فيها عناصر مختلفة وقع 
بينها تطابق وإسقاط» وهذه العناصر تتمثّل في الذات المتكلّمة والمتلقّيء أما الأول فيتناظر مع المغترٌ 
وما الثاني فهو الإنسان المغترٌ الذي يموج في الدنيا كما يحلو له وهو غير مبال» حيث وسمها بِأتما دار 
الخلود لكن الشاعر وسمها بأتما صفقة حاسرة» كما بحد الهمذانى يرسل رسالة مشقّرة للإنسان الغافل 
يحذّره فيها من غفلته» يقول: [مجزوءالكامل] . 
أَنْتَ في دُنْيَاكَ هذزي2 بَيْنَ أَمْوَاج المهَالِك [115-1] 
وَيْكَ يَا غَافِلِ 4 لا يَخْطُرُ المؤث يالك [115-2] 
في شعر الحمذاني إبداع من خياله الفذَّء ففي هذين البيتين يخاطب الإنسان الغافل المتستّر وراء 
ملذّات الحياة ضانًا منه أنّ الدّنيا هي دار الخلود» فتراه يسهر الليالي بين الخمر والميسر ولا يول وحهه 
شطر الكعبة الشريفة» ولا يذكر الله ولا يذكر هادم اللّذات» الذي أن بغتة» وهولايشعرء إِنّه في 
ملهاة دائمة في الدّنيا تتبعها مأساة يوم الآخرة» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم. 
كما بحد الهمذاني يوجّه كلامه لجامع المال ويكتنزه ولا يأكله فيقول: [الرمل] . 
عَجَبًا مِنْ رَحْلٍ ذي سَعَة تَأْحْدُ الأَيَامُ مِنْ مِنْسَأَتذْ [46-1] 
يرس المَالَ ولا يَأْكُنّه تظر البَازِي عَلَى مََِِْةْ [46-2] 
إِمَايِخِمَعْ مَايِحْمَمُه رَغِمَ الأَنْفٍ لِبَغْلٍ امرأَتِهِ [46-3] 
أعطت حنكة ال حمذان” الشعريّة خلاصة تحاربها وممارساتما للآخرين من خلال إبداعاتما الشعريّة: 
فالشاعر 1 هو الذي عهتلك الإحساس القوئخ الذي 0 منه لد 3-5 منه القصيدة 9 


7 
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عليه الأيام وهو لا يدريء إنّه يجمع المال مكتئرًا إياه رغم أنفه, ليس له ولا لأولاده وزوجته. ولا 
للفقراء والمساكين» بل لمن يقترن بزوجته بعد موته» وهذا جزاء البخيل الشحيح الذي يجعل يده مغلولة 
إلى عنقه ولا يبسطهاء وفي السياق نفسه يخاطب الحمذاني جامع المال يقول: [المتقارب] . 

أيَا جَامِعٌ المالٍ مِنْ جلّه 2 تَبِيثُ وَيُصْبِحُ في ب [127-1] 

سَيْؤْحَدُ منْكَ غَذَا كُلّه ف كشال عن يقد عن كله [127-2] 

إن الملل الذي يجمع من طرف صاحبه؛ ويكدّس فوق بعضه البعض ولاينفق على العائلة» أو 

على الفقراء والمساكينء فإنّه يوم القيامة سوف يؤخذ منه ويسأل عنه من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟, 
هل اكتسبه من الطريق المباح؟ أو من طريق الشبهات؟ وماذا فعل بمذه الأموال؟ هل سكّرها في 
معصية الله؟ هل أضاع هذه الأموال بالإسراف والمباهاة والتبذير؟» وهل وضعها في أمور التوافه والسّفه 
الذي لايرضاه الله تعالى؟» وهذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبّان والترمذي: 


5: 


"لا تَرُولُ يوم القِيَامَةٍ ة قَدَمَا عَبْدٍ حَتنَ يُسأَلَ عَنْ أزبع ع عَنْ عُمْرِه فِيمَا أَفْنَاهُ بخن شمر ينا اناك وك 
عِلَمِهِ مَاذًا عَمِلَ فيه وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ أَحَدَّهُ وَفِيمَا أَنْمَمَه" فالإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي 
الذي امتلكه في الدّنيا فإن كان أخذه من طريق غير الحرام لا يكون عليه مؤاحذة لكن بشرط أن 
يكون ما أنفقه فيه أمر أباحه الشرع؛ فالناس في أمر المال ثلاثة أصناف اثنان هالكان وواحد ناج 
فا هالكان أحدهما الذي جمع المال من حرام والآخر الذي جمعه من حلال ثم أنفقه في الحرام وكذلك 
الذي يصرفه في الحلال للرياء هالك . 
ويرسل الشاعر برسالة مدح إلى الأمير العنبري يذكره فيها بخصاله الحميدة» وهذا من أجل التقرّب 

إليه ونيل مبتغاه من الأموال والحدايا حتى يصبح في غدق العيش يقول: [الكامل] . 

حَيٌ الأميرَ العنبريَ وا لَه يَاكَعْبَة آمَالِنَا لحجّاجحة [53-7] 

أنت ابْن بَيْنَا في السسّمَاءٍ مَكَانَهُ ‏ سَفْمًا ومَوْقَ المشئري مِعْرالحة [53-8] 

كني فر الكرائة مجم وليك بعد ابه إشاحة [53-9] 


عر عو -2 


لين فُعَلْتَ أَسْكْرَئَكَ في الى توج عَلَيْكُمْ أَنْوَاحُةُ [53-10] 
بمَدَائْحَ لآ يَنْمَجِي دِيبَاجُهَا 08 لآ ينهي عَجَاجَْهُ [53-11] 


يخاطب الشاعر في هذه الأبيات الأمير ويشيد بخصاله وأعماله عسى أن يلتفت إليه ويعيد له 
حياته بعد أن تنغٌصتء فهويحيّيه على أنه الأمل الذي يستطيع أن ينجده» حيث أركبه فرس الكرامة 
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وهذه كناية على أنه وضعه في موضع يليق به وبمكانته الأدبيّة» ولئن فعل ذلكء فإِنّ شكرٌ الشاعر لا 
يبرحه بوساطة المدائح التي لا تنمحيء» فيظل الشاعر يترثتم في سكونء ولا يعمل غير الترثم والإنشاد 
من أجل الأمير الذي قيبه إليه وسهّل له الحياة» فظك يعطف على الشاعر ويبادله المحبّة» فنال الشاعر 
منه نصيبه» وتناول رحيق الخيرات في أفضل كأس. 
وللهمذاني ولع شديد بالطبيعة» فهو يستغلها في قصائده» ويقف وقفة المتأمّل أمام مظاهر الطبيعة 
الفاتنة وشعوره باللّذة يقول: [مجزوء الكامل] . 
قَسَما لَمَدُ نَسَحَ اليا خلع الى َأَْحَادَ نَمْجًا [53-1] 
تكأنا تنين انه يع بمَنْكّبٍ العَلَمَينٍ سبحا [53-3] 
وَإِذّا المُرُوج مَرَحَتْ في أَطرَافِهِنَ الطَّرِفَ سَرْجًا [53-4] 
سَبَّهْت أنْوَارَ الي 22 عع كواكبًا وَلرُوْضَ بُرْحَا [54-5] 
وكسيئ التفننوة 14" أطلفق الفتضان ذيعا [54-6] 
حَىٌّ إِذَا بَكْتِ التَحَابُ ‏ وَبب تت الأئطار نكا [54-7] 
يصورالشاعر من خلال هذه الأبيات مظهرا من مظاهر الطبيعة» وقد أضفى على تعابيره بعض 
الأساليب الاستعاريّة ليزيدها جمالا ورونقاء فهو يقسم بأنّ المطر كسا الرّبى بالنبات فأصبحت زاهية 
تترتم فيها الحيوانات والطيور بأنغامها الشجيّة, وألحائحا العذبة» وكأكما في الربيع حيث المروج الخضراء 
المزركشة بأنواع الألوان وأشكال الزهور التي تبعث عبق روائحها في الفضاءء وكأتّما كواكب ونحوم في 
جوف السماءء وغصون الأشجار المورقة بشتى الأوراق» وف البيت الأخير يصوّر لنا السحاب في 
أسلوب استعاريّ جذَّاب» حيث شبّه السحاب بالإنسان الذي يبكي وحذف المشبه به (الإنسان) 
وأبقى على قرينة دالة عليه (بكت) فزاد هذا الأسلوب قوّة للمعنى» كما وصف أنصباب الأمطار 
وتدفقها بالفعل الموكّد نج واستعماله للمفعول المطلق (نجًا) فأصبح الوصف يفوق الحمال. 
وقد ذكر الحمذاني لفظ الحلالة الله في شعره مرات عديدة وهو ذكر واع لحأ إليه الشاعر على 
سبيل التذكير به وبحقيقته ووجوده وذلك بوجوب الاعتماد عليه والتوكل عليه في كلّ حين, 


ف أنت وَأتر نت بَليفُة ‏ وبالخرى بي الى بلله أن يق [112-36] 
لله مكثُون سِرٌ أَنْت بَالِفُةُ ‏ يَوْما أعَرَ يُنَاجِي صُبْحة فَلَهَا [113-37] 
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لله أمرًا ظلء مُبْتَعِدًا وَيَفْفَح الله بَائَا بَاتَ مُنْمَلِقًا [113-38] 
يطلب 0 في هذه الأبيات من همس المعالي قابوس أن يثق بالله وأن يرد أموره كلها لله 
سبحانه وتعالى» وأن يتوكّل عليه لأنّه هو الذي يرجع إليه الأمر كله وهو الذي يفتح الأبواب الموصدة 
ويقرّب الأمور البعيدة» ويبلغ أمر المتوكل» وهوبيده ملكوت كلّ شيئ» وإليه المتآب. 
وني رسالة يرد على من شككوا في اعتقاد تسنّته يقول: [محزوء الكامل] . 
أنا في اغْتِقَادِي لشَّمَدُ بن رافِضي في وَلآئيك [114-1] 
وَإِنّْ اشْتَكَلت بولا 2 هِ فَلَسْت أَعْفِكْ عَنْ أولكيك [114-2] 
يَادَارَ مُنْتَجع الرّسَا لَّةبَيْت متف الملآيك [114-3] 
يَا ابن 7 وَالعَوا تَكِ واليرَائِكِ والأرائِك [114-4] 
ا حَاثِك إِنْ 1 أُكُنْ2 عبْنًا لِعَبْدِكَ وابن حايك [114-5] 
يُوِي الحمذاني ولاءه لآل البيت» فالتسئن يلازمه في آثاره الشعريّة» وينقلب على الذين 
شككوا في مذهبه. وصرّح أنّ اشتغاله بمؤلاء لا ينسيه أهل السنّة, لأا دار الرّسالة المحمديّة 
وحبّه لآل البيت؛ جعله ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ويقول:يا ابن الفواطم 
والعواتك والترائلك والأرائك» حيث روي أن الرسول صلى الله عليه وسلّم في احدى المعارك 
وهو يضرب بالسيف قال:"حذها وأنا ابن العواتك" فالفواطم» والعواتك هن جدّات الرسول 
صلى الله عليه 007 
وا همذاني من الأشخاص الذين يتميّزون بعلوٌ الحمّة إذ أنه دحل ذات مرّة على رسول 
فارس ولم يقم له ققال:[الوافر] 
دَخَلَْتُ عَلَى الرَسُولٍ وَكَانَ غَنَ ‏ تُقِِل الرُوح ذَا حْمْقٍ وَجَهْلٍ [127-1] 


1 
1 


0 


- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» اعتنى به أبو صهيب الكرمي» د طء د ت» بيت الأفكار الدولية» ص 198 
- جدّات الرسول صلى الله عليه وسلّم العواتك من أرومة تضرب بالسيف وهي سليم ومن ورائها قيس بن عيلان» والفواطم 
اللائي ولدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس: قرشية وقيسيتان وبمانيتان. أما القرشية فأم أبيه عبد الله بن عبد المطلب فاطمة 
بنت عمرو بن عائد بن عمران ابن مخزوم المحزومية» وما القيسيتان فأم عمرو بن عائذ بن فاطمة ابنة عبد الله وأمَا اليمانيتان فأمّ 
بنت نصر بن عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعية. وأمًا العواتك فاثنتا عشرة :اثنتان من قريش وواحدة من بني يخلد بن 
النضر وثلاث من سليم وعدويتان وهذلية وقضاعية وأسدية وأزدية .فالفواطم» والعواتك هن جَدّات الرسول صلى الله عليه وسلّم 
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؛ أييَا لكان عَلَى أبي نَصْر بن سهلٍ [127-2] 
فالرحل لم يعرف الحمذاني» ولم يعرف منزلته الأدبيّة» فلذلك لم يقم له ومن باب الاحترام الوقوف 
للزائر» ولكنه لم يقف رما مكانته في دولة فارس لم تسمح له بذلكء أو رما كان يظن أن الدّاخل 
عليه شخص عادٍ لا يستوجب الوقوف له فوصفه الحمذاني بالضعف في البنية» وبثقل الرُوح؛ 
وبالحمق والجهل فنال نصيبه منه من التحقير» والتوبيخ» وكان الهمذائي يستعمل الحيل والتمويهات, 
وهذه الحيل والتمويهات مليئة بالأكاذيب للظفر بما يريده» يقول:[ الوافر] . 
أقْضِي الغْمْرَ تَشْبِيهًَا عَلَى النَّاسٍ وَتَويها [139-1] 


هو- 
ع 


َرَى الأَيّامَ له تَبْقّى علَى حَالٍ فَأَحْكِيهًا [139-2] 
قِيَوْمٌ شَيَمَافِيَ ‏ وَيَوْمٌ شَيَّتِ فِِهًَا [139-3] 
من ملاطفات الهمذان أن حياته كان يقضيها متشبّها ببعض الأشخاص لقضاء مآربه» ومتنكرا 
ومموهاء وهذا ماحدث في مقامته البغداية مع السّوادي الذي كتاه بأبي زيد والحيل والتمويهات التي 
استعملها معه وشكن من ملء بطنه دون أن يدفع سنتيما واحداء وترك ضيفه السواديّ في ورطة) 
فأيّام الحمذاني لم تبق على حال واحدة» فيوم له ويوم عليه» وهذه هي حياته التي بجح فيها بحيله 
وتمويهاته المتعدّدة. 
3- الزمان: 
لا يستقرٌ الزمان في النصوص الأدبيّة حصوصا على حالة معيّنة» فالزمان تنمحي ملامحه وتنلاشى 
ثم تتشكّل من حديد وفقا للإطار التّخيّلي الذي يصنع الخطاب وزمن إنتاحه وتلقّيه ولذلك 
فقد«أدرك الإنسان أنه لا وحود إلا بالزمان أو قل.إِنّ الوحود والزمان مترادفان, لأن الوحود هو 
الحياة. والحياة هى التّغير» والتّغير هو الحركة. والحركة هى الزمان» فلا وجود إذن إلا بالزمان» فإِنٌ كك 
5 1 5 
وحود يتصوّر خارج الزمان وحود وهميء. أو هو لا وحود» . ويتشكل الزمان الواقع تبعا للإطار 
التخييلئن الذي يصنع الخطاب بعدما تتلاشى الملامح الأصلية له» ويأحذ الخطاب منحى السطحي» 
والمنحنى العموديٌ. لكن يبقى متقيّدا بالزمان الحقيقين» ويضطلع الزمن الداحلئّ بدور كبير في تحقيق 
الجماليّة في تشكيل الخطاب الشعريّء ويتمركز الزمن الداخلئ في«صنع الأفعال التامّة والناقصة 


"داوم زكي حسام الدين» الزمان الدلالي» دراسة لغوية لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربية» دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط22 ص29 
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وكذلك ظروف الزمان وبعض البنى التركيبية الأخرى للجملة؛ ولكن الأفعال تبقى أوفر تلك الوسائل 
دقة واسهمالةم . 

والزمان ظاهرة شغلت الإنسان منذ أن دب في الحياة» فهو الذي يعلن عن يوم محيئه إلى الحياة؛ 
وهو الذي يسجّل رحيله عنهاء وفي الفترة التي يحياها بين الميلاد والموت يعيش مراحل مع الزمان» 
وينتقل من مرحلة زمنيّة إلى أحرى كمرحلة الطفولة» ومرحلة الشباب» ومرحلة الكهولة» ومرحلة 
الشيخوخة» حيث يقوم في كل مرحلة بنشاطات من خلال شهادات يوقّعها الزمان وييصم عليها 
كشهادة الميلاد والوفاة والشهادات العلميّة وغيرها فالإنسان يجد نفسه يصارع الزمن ويغالبه ويتمثّل 
هذا الصراع في كيفية السيطرة عليه حتى لا يكون ملكا له وإذا استطاع السيطرة عليه تمكّن من 
الإفلات منه وحقّق نحاحه. وذلك بالصبر والتحمّل والحدٌ والمثابرة» ويتحوّل بذلك الزمان من سيف 
قاطع إلى زميل نافع. 

لقد أصبح الإنسان بواسطة الاختراعات والاكتشافات كيف يختصر الزمن فاحترع الطائرة» 
والباخرة» والسيارة» فأصبح يصل إلى مبتغاه في أقصر مدة زمنية ممكنة» كما تمكّن من اختراع وسائل 
التواصل التي أصبح بواسطتها قضاء مآربه بسهولة وف مدّة زمنية قصيرة. 

وتقسيم الزمان يكون باعتباره ماضيا وحاضرا ومستقبلاء والزمن الماضي يقسم إلى قسمين ماض 
بعيد ضارب جذوره في التاريخ» وماض قريب مازالت صوره تعيش في المخيلة. 

ودراستنا لرؤى الحمذاي تكشف لنا أن موقفه من الزمن متعدّد الوحوه. فتارة ينظر إليه نظرة 
إيجابية» وأخرى سلبية» فنلاحظ أن تناقضات الموقف عنده كثيرة» ويعود ذلك إلى قدرة الشاعر على 
رؤيته للحياة من جميع نواحيهاء إذ أن شعر الهمذاني ينفتح على مساحات فنيّة واسعة إذا ما طبقت 
عليه أدوات النقد الحديثء بالمقابل يفتقد شعره لأهم مزاياه وصفاته إذا ما طبق عليه النقد التقليدي؛ 
ويتضّح من شعره أن الزمان من بين العناصر المهمّة في تشكيل عمله الأديٌ» ونكشف من خلال 
نصوصه الشعريّة عن الأزمنة في سياقاتما المتنوعة. 
قال الحمذاني في قصيدة السادة الباقون: [الكامل] 

َرَقَ الرِِعٌ لنَا برَوْنَقٍ مَائِهِ ١‏ فَانْظِرٌ لِرَوْعَةٍ أرْضِهِ وَ سمَائِهِ [30-1] 
فَالْبْ بَيْنَ سك وَمُعَْبرٍ ‏ من ثُوره بن مائِه و رِوَائِهِ [30-2] 


*- الأزهر الزناد» نسيج النص» ص87 
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وَ الماءُ بَيْنَ مُصنْدِلٍ وَمُكْفِرٍ مِنْ خسن كَذْرَتِهِ وَلُونِ صَمَائْهِ [30-3] 
مَنُ الرييع جلت أَْكَى مَنْجَر وَحَلَوْت للرَائِينَ خَيْرَ جلائهٍ [30-6] 
تبدأ قراءة الشاعر عبر أشكال من صفحة الطبيعة الخلأبة في فصل الربيع فحبّه للطبيعة انعكس 
على شعره المقّصف بالوجدانيّة والرقّة نتيجة سلوكه العفويّ وتظهر هذه الميزة في كلّ ما يومئ إلى زمن 
الشاعر التاريخون من حياته» وقال على سبيل المثال في قصيدة أحرى: [البسيط] 
المقَامُ بِدَارٍ الل لي كَرَمٌ وَحَمّةِ تَصِلْ التَحْويدَ والخِيبا [33-14] 
وَعَيْمَةٍ لا تَرَالُ الدَّمْرَ ضَارِتَةٌ دُونَ الأمير وَ قَوْقَ المشتري طتبًا [33-15] 
تق الذيق أعَدُوا الال مق عللك . يق الدحيزة نا أخط وما وهيا [34718] 
وَكَادَ يحْكِيكَ صَوْب العَيْثِ مُنْسَكِبَا لَوْكانَ طَلْقَ المحيًا بمْطِرُ الدّهبَا [34-21] 
وَالدَهْرُ لَوْ 1 يدْنْ وَالسَّمْنْ لَوْ نَطقَث واللَبْتْ لَوْ 1 يَصِدْ والبَخْرٌ لَوْ عَذْبَا[34-22] 
يقول بعض الدارسين:« إن عدم اهتمام النحاة بالكشف عن الدلالات الزمنيّة المختلفة من 
خلال السياق لا يدل على افتقار العربيّة إلى مفهوم الزمان المتكامل»” . 
لقد جعل الحمذانى من الرّمان أداة فاعلة في تشكيل خطابه الشعريٌّ وذلك لضرورة تواجد الزمان 
في جميع الأعمال الأدبيّة» و قوله في قصيدة قبحا لهذا الزمان:[ المنسرح]. 
أنيظا هد ركان 2 ره في عَملٍ لا يَلُوحُ لي سَيَبْه [39-1] 
مَنْ شَاءَ أَنْ لآ يَتَالُّ زَمَنُ ‏ قَلْيَكّنْ العض جك مَا يَهبْه [40-7] 
أرلعكا :الله متك جا مثا أَيْعَنَ يَصْطَادُ صَفْرَهُ حَرَئّه [40-8] 
يَا سَادَقٍ لآ تَكُنْ عِظَاكُمْ لِعَضّة الدّهْرِ إِنْ يَهِيج كلبّه [41-12] 
َالدَهرُ لَوْنَانِ لآ يَدُومُ عَلَى حَالٍ سَريع بالنَّاسٍ مُضْطربه [41-13] 
أتى مير ١‏ نيقي هكدًا أََى بسر وَلَيْسَ تَتَيِبُه [41-14] 
َعَاكُمْ الله وَهْوَ حَسْبِكُمْ ‏ مِن رَمَنٍ 1 يْخِنَا عَجَبّْه [41-15] 
* -كرم زكي حسام الدين» الزمان الدلالي» ص 209.208 
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إن ثورة المحمذاني على الزمان ووصفه له بالقبح» والنظر إليه نظرة سلبية نتيجة الوضع المزريّ 
الذي آل إليه حتى الكرام لم ينجو منه. والحقيقة أن القبح والعيب ليس في الزمانء إنما هو في العباد. 
فانقلابه على الزمان«لأنّ الزمان قد يخدعنا فنظن أُنّنا نعرفه أو كما يقول القديس أوغسطين:لو سألني 
أحد إن كنث أعرف الرمان؟ فساحيبة: إن أعرف» ولو سألبي ماهو ؟ سأحيب: بأنني لا أعرفه؛ إِنْ ما 
قاله هذا القديس يشير إلى أن ما نسميه الزمان ليس إلا مفهوما نفسيا أو قل هو مفهوم نفسيٌ 
اخترعه النصف الأيسر من محّ الإنسان»”. 
ومن أراد أن لا يمسن بسوء الزمن أن يرضى بما يعطيه له الزمان» ثم يتخلّص الهمذاني من الزمان في 
قوله أن الله أراحنا منك يازمن» وذلك بأن لا تجعل حسابا للزمان سواء كان فيه خير أو شرء ويوجّه 
دعاء في الأخير وهو أن يرعى الله كك الناس من الزمن الذي يأق في كك مرة بالعجائب. 
إن الزمان عند الحمذاني يرتبط بالحركة ارتباطا وثيقاء والحركة سمة من سمات الحياة لأنُ«كل ما في 
الكون يعيش الزماث بالطركة 7 
يتضح من خلال هذا أن الزمان من العناصر المهمّة في تشكيل العمل الأديّ عند الهمذاني» ومن 
خلال النصوص الشعريّة نكشف أن الأزمنة أوردها الشاعر في سياقاتما المتنوعة» وشعره فيه كثافة من 
ألفاظ الزمان» يقول في قصيدة هو للناس صباحء قالحا في الرئيس أبي جعفر المكيالي [مجزوء الكامل]. 
اذْمَب الكاس فَعْرِفُ ال حَجْرٍ قَدْكادَ يَلُومْ [58-1] 
وَهُوَلِئّاسٍ صَباحْ وَلِذِي الأي صَبُوحْ [58-2] 
إن في الأيَام أَسْرًا ‏ رايا سَوْفَ تَبُوحْ [58-5] 
إِنَّمَا النَهْرُعَدُوٌ وَلِمَنْ أَصْعَى نَصِيحُ [59-11] 
وَلِسَانُ الدَّمْرٍ بالو غ22 ظ لَوَاعِيهِ تيم - [59-12] 
َسْتَبِيحُ الدّهْرَ وَالأَكَ ‏ امَهمِنَا تَسْتبِيِمُ [59-13] 
أنَايَادَهُرٌ بأشها يِكَشِقٌ وَسطِيحُ [59-17] 


نفسه) ص31 
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تداول الشاعر ألفاظا كثيرة للزمان» فنجد لفظة الدّهر استعملها ثلاث مرات وهذه اللفظة من 
أكثر الألفاظ دورانا في الكلام العريّ«وهو اسم الوقت من الزمان» وقيل هو الزمان الطويل أو الأمد 
الممدود إلى جانب هذه الدلالة بحد اللفظ يرتبط بدلالات أخرىء فالدهر الرحل المسرٌ» والدهر أيضا 
الرحل الملحدء وكلاهما منسوب للدهرء والدهر النازلة» يقولون دهرهم أمر أي أصابحم مكروه»؟. 
والفجر لفظ استعمل بدلالة أوّل أوقات النهار» وهو مشتق من الانفجار» وكأن الضوء حرج في وقت 
الفجر بعد انحباسه بالظلام, أمّا الصباح فهو وقت الدحول في النهار. 
كما وصف الحمذاني الدهر بالعدوٌ إذا أصابحم مكروه» فيتغاضون في سبّه ويذمونه» يقول ابن الأثير 
في النهاية:«لا تسبوا الدّهر فإِنٌ الدّهر هو الله» وف رواية « فإنّ الله هو الدّهر» ويقول أيضا«كان 
من شأن العرب أن تذمٌ الدهر وتسبه عند النوازل والحوادث» ويقولون أبادهم الدهر» وأصابتهم قوارع 
الدهر وحوادثه» ويكثرون ذكره بذلك في أشعارهم»”» وذكر الله عنهم في كتابه العزيز فقال:وثَالُوا 
مَاهِيَ إلا حَيَاتُمَا الدّنْيَا وت وَكَْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إلذّ الدّهْرُ#4(الجاثية24). 

إنحم يظنئون أنْ الدهر هو الذي يفعل ذلك بمم فيذمّونه» وقد نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذم الدهر وسبّه: أي لا تسبوا فاعل هذه الأشياءء فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله تعالى لأنّه 
الفعّال لما يريد لا الدهر”» وف قصيدة يذكر فيها الهمذاني أنّ الزمان قد أعجم لسانه» فكانت في 
انه اكت يقول: [الكامل]. 


سما لَمَدْ أَعْجَم الّمَا ‏ تُكتائتي عُودًا فَعُودَا [65-1] 


1 
ني الأقام + كا والقق ينا وشركا [65-2] 
وقد أسَاء قما َك -ث إل طرق كر يدا [65-3] 


- 


نَيْثْ تصَارِيف اليَّمَا ‏ نبي الحجارةٌ وَالحَدِيدَا [65-5] 


َأعَلَّي حَيْتُ الْنَقَثْ ١‏ فَلَمْأَحِدْلاً حَسُودًا [65-6] 


“- كريم زكي حسام الدين» الزمان الدلالي» ص91 
*- ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث؛ شر وتح: محمود محمد الطناجي وطاهر أحمد الزاوي» مؤسسة اماعيليان للطباعة والنشر 
والتوزيع» ص 144 
*- المرحع نفسه» ص 144 
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ا 


نَ الوزيرَ المَضَاني << وَعَادَنٍ عَلْنًا حَدِيدَا [65-13] 
لَك يَا وَزيرَ المشرقف ن رَفَفْتْهَا حُودًا مَرِيدَا [65-14] 
ققدت نذا لآفيد نت مِوَاكَ قَافِيةَ شَبُودَا [66-15] 
لقد قطع الحمذاني شجرة الزمن من أعلاها( أغصاتا) وتمسّك بجذورها الضاربة في الأرضء وكأنه 
عاش زمن شعراء المدرسة الكلاسيكيّة الجديدة الذين عادوا إلى الماضي من أجل خلق البعد الجماليٌ 
والروحيّ» وينسج خيوط آلامه» مشيرا إلى استمرارية الزمن الذي سيعيد نفسه من جديد» حيث يقف 
موقفا مأساويا محزنا إزاء تغير الحياة» وهو تغير يحس به إلا صاحب الحس المرهف», إذ يواجه نكبات 
وتعاسة همومه التي جعلته ينحدر من العلو والشموخ إلى المنخفضات حسب تعبيرة» يقول: [السريع] 
الل الدَّمْرْ عَلَى كمه مِنْ شَامِخ عَالٍ إِلَ وَمْد [64-22] 
كب على الوَحْه سُرُوري بم كبا عَلَى الْحبْهَةٍ وَالحَدَ [64-23] 
يّْ ما نمث مِنَ الصّّد [64-24] 


الا 


ِنَّ الزمان في شعر الحمذاني مهم جدا إلى درجة أنه أدرج ألفاظه تقريبا في حل القصائد؛ فالدّهر 
يتلاعب بالناس؛ كما يتلاعب القدر بالإنسان» فيفقّر الغني» ويحرّن المسرور» فقد تلاعب بالشاعر 
وأتته المصائب من حيث لا يدريء وأنزله إلى الحضيض بعد ما كان صاحب رفعة وعلو» فأصبح 
وجهه عبوسا كثيباء فكان لا ينام من كثرة ما حل به. 
إلى جانب تصوّر ثنائية الماضي والمستقبل بحد تصوّرا آخرلشنائية أخرى هي ثنائيّة الليل والنهار يقول 
الممذاني : [الطويل]. 
أَكَمْتَرَأَنَ الملِكَ قد قَرَارَهُ إِذَا رَيَنَتْ باسم الأُمِيرٍ مَتَابُِهُ [70-12] 
وَدُونَ ججاب الملِكُ مد فَكتث 2 أ 
شكاية ولق الذثايية عتؤقيه. 2 تن ولكة لللرة كتافية . [71-14] 
وأنتج كَالصّبْح الأَغَرّ جَبينُه ‏ ضيِيّاء وَكَاللّيْلٍ البَهِيم عَسَاكِيُُْ [71-15] 


1 قِ طبه وَسَتَائئْةُ [71-13] 
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فالليل يرتبط بالخوف والخطر والغموض» وقد جاء في الأقوال المأثورة عن العرب «الليل أعور 
لأنه لا ييصر فيه» والمكثار كحاطب ليلء لأنه يخلط في كلامه أو عمله مثل الذي يخرج للاحتطاب 
فلا يتبين ما يفعل؛ والليل أخفى للويل أي افعل ما تريد ليلا فإنّه أستر لسرّك» كما قالت العرب: أمر 
تحار قضى بليلء لكل أمر دبر في الخفاء» وحذّرت من الليل وظلمته فقالت: أهلك والليل وقالت 
كذلك: الليل وإهضام الوادي»]؛ أي احذر الليل وتخاطر الطريق» فإذا كان هذا أمر الليل فَإِنّ 
النهارأو الإصباح يختلف عنه ففي النهار تتضح الأشياءء وتتجلّى الرّؤية» وفيه يكون الأمان 
والاطمئنان» لقد تفاعلت العرب مع الزمان حتى أصبح مصدرا من مصادر تحاربها التي ساهمت في 
تشكيل رؤاها وتصوّراتحاء فعاشت الزمان بأبعاده الثلاثة الماضي المنقضي والحاضر المعيش والمستقبل 
المنتتظرء وإذا كانت العرب تتحسّر على الزمان المنقضي فإنما كانت ترى أن المستقبل فيه غموض» 
فهو شبيه بالحبلى لأن ما في بطنها غير معروف أهو ذكر أو أنثى, وأنَ الغد الغامض يمر سريعا كلمح 


البصر للذي ينتظره» والسنّة عند الشعراء تأحيل الأمور إلى الغد ربما تكون فيها خيرا يقول الحمذاني: 


[الطويل] . 
دا عَسَى الوَاشُونَ خَاضُوا عَلَى دمي و مِنْ أي وَجْهٍ ثَارَ لي أي مُوَيّدٍ [62-22] 
َأَيَّهُ كَارِسَبَّهِ أي مؤقد| وَأ عَظِيمهَاجَ من أمَاددٍ [62-23] 
َإِنْ كُنْتَ حا مَوْعِدِي بِكَرِيقةٍ 2 'مَرََيِكَ في تَعْجِيلٍ يَوبِي عَنْ غَدِي [62-24] 


ينبثق العنصر المأساوي للشاعر لما وشى الوشاة به إلى الصاحب بن عباد» فلما علم أنه سيقتص 
منه طلب منه ألأيعجّل الأمر إلى الغد لأثّه ربما يغير رأيه في ذلكء؛ ودلالة لفظ غدي هو مطلق الزمان 
المستقبل وبالتالي فالزمن عنصر مهم جدا عند الشعراءء؛ والحمذاني لا يِتَحَذْ من الدنيا موقفا تحائياء فهو 
قادر على رؤية الزمن كامتداد دائري يتمكن من إعادة الأشياء» ووصل النهاية ببداية أخرى حديدة» 
وكان في أكثرحالاته متفائلاء يستمدٌ قواه الجديدة من خلال مايعانيه من دوران الزمان ليكشف ننا ما 
فعل به الزمان» ويقول الحمذاني في قصيدة اغنم الأيام: [الرمل] 


*- كريم زكي حسام الدين» الزمان الدلالي» مرحع سابق»ء ص109 
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ع الدَمْرُ الذي يَضْ دقني حر المصَاعع [100-3] 
كال مدا وأحزد ه منّ الحلم بصاع [100-2] 
فَاعْنّم الأيَام ما الفتدينا خحضرٌ المراعي [100-3] 


5 


عا نحن من الدَّمْ ١‏ ر بواد ذِي سباع [100-4] 

تحوّلت رؤية الشاعر للزمان» فأصبح يرى أن الدّهر إنسان يصدّقه مايقول» ويكيله يد ويجزيه 
بأحسن الحزاء» هكذا يدور الزمن» ويصبح الشاعر هو الذي يتحكم في الزمن» وتأتي الأيام وتنقلب 
الأمور مرة أخرى» ويتحوّل الذّهر وكأنّه واد من الوحوش المفترسة تمجم على من يقترب منهاء إِنَّ 
الأفعال المستخدمة في هذا النص ماضية ومضارعة» فاستعماله لأفعال ذات أزمنة مختلفة ضمنت ثراء 
النصّ و خصوبتة» وإِنّ تفاعلات الأفعال وأدوارها في فضاء النصّ تمدف كلها إلى إثبات أمر واحد 
وهو كيف يغدر الدّهر بالتنّاس؟» فالزمان نموذج يختلف إيقاعه بحسب المجتمعات» كما أن الإيقاع 
اللغويّ المنجز داخله يختلف بحسب أحوال الكتّاب والمتكلمين » وقد بنى الحمذاني إيمانه على تَحدّد 
الحياة من آلامه من رؤياه لدورة الزمن» فجعل بذلك الإرادة الإنسانيّة قادرة على تحديد الحياة» وكان 
زمن الحمذاني زمن اضطراب وفوضى» وتنازع العصبيات الثلاث: التركية والفارسية والعربية» فكانت 
الرياح تمب من كل جانب حاملة معها فكرة الانشقاق مماأدى إلى ضعف الخليفة ومنه تقسيم الدولة 
العباسيّة إلى دويلات نتيجة الصراعات والنزاعات فالشاعر لم يندب على الزمن الماضي لكن همه 
الوحيد هو توجّهه نحو عصره ومواكبة الملوك والأمراء بغية الاسترزاق والتكسّب وهذا هو امحرك الوحيد 
الذي كان يدفعه. وف قصيدة يتباهى الحمذانى بخلقته ويشيد بأنفته إلى حد أنه يرد المعاند إذا تطاول 
ف عناده يقول: [الوافر ] 
خْلِفْتُْ كُمَا تَرَى صَعْب الثّقَافِ أَبدُ يَدَ المعَانِدَ في الجلافي [102-1] 
ولي جَسَدٌ كواجدةٍ ماني لهك دكتَائَةٍ الأتَاني [102-2] 


َلْهُ إل تيف الجسم مي لِتَنْظْرَ كيف آثار النَحَافٍ [102-3] 


أ- محمد مفتاح؛ دينامية النص» تنظير وإبحازالمركز الثقافي العربيالدار البيضاءء المغرب؛ ط2, 1990, ص 69 
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ع 


ألم هر أن طَائِشَةً لَظَاهَا َتِيجَةَ هَذِه القُْصّب العِجّافٍِ [102-4] 
صَّحَبْتُْ الدَّهْرَ قَبْل نَبَات فيه قَلاَ تَعْدْرْكَ حافية العَُدَافيِ [102-5] 
َزْلْتْ مِنَ النَّمَانٍ وَمِنْ بَِبو عَلَى عُصْئَيْنٍ مِنْ شّجَرٍ الملا [102-6] 
لم يتحرّر ال حهمذاني من الزمان في حل قصائده وكأنّ الزمان عنده كالملح في الطعام فلا 
تصلح القصيدة إلا به» ففي القصيدة المذكورة آنفا أن الرُمان هو متنفس الشاعر» حيث 
أصبح صديقا للدّهرء وأنّه نزل من الزمان على أمرين مختلفين» الأول:أنّه لم يصاحب الأعداءء 
والثاتي: لم يشرب الخمرء هذا لعرّة نفسه. وأنفته» فكان هذالانقياد وراء ثمرة تعطشه لإيجاد 
يقة يقيس بما حياته أمام الناس تحت مجهر الحياة» فجعل إرادته قادرة على تغيير الحياة. 
4- المكان: 
يشغل المكان حيرا هاما ق الخنطاب» وكيزرة أساسية فق بناقه» فالمكان يعيش كيه الإنسان كيؤثر فيه 
ويتأئّربهه ويحاول أن يتكيف معه وبالتالي فإنه « يحتل حيزا كبيرا في الاستعمال اللغويّ العادي» أ 
وتقوى العلاقة بين المكان والإنسانء وتمّن عندما يفتقد الإنسان الوطن. 
ويدرس المكان في النصوص الشعريّة من خلال جماليات تشكله ووظيفته وبعده الدّلالي كونه يرتبط 
بالذات الإنسانيّة» وذكر الأماكن من أهيٌّ خحصوصيات القصيدة العربيّة» حيث كانت بداية قصائد 
الشعراء الحاهليين بالوقوف على الأطلال لما لما من الوجد والحنين والذكرىء وإِنّ ذكر أسماء الأماكن 
من جبال وقرى ومدن وأنمار وغير ذلك في الشعر تبعث العواطف المرتبطة بحب الوطن فتحرّك الشوق 
والحنين في البعيد عليه» وتشعر المقيم بالانتماء إليه» فتثير فيه الحماسة. وقد استغل الشعراء هذه 
الخاصية فأكثروا ذكر أسماء الأماكن في شعرهم ليذكُروا ويتذكرواء ولتبقى هذه المعالم عالقة في الذاكرة 
لا تزول على مدّ الأيام والأعوام. 
وكان الحمذاني شديد التعلّق بالأماكن خاصّة البلدة التي ولد فيها والأماكن المحاورة لماء وأن العلاقة 
بين ال حمذاني وممدوحيه مليئة بالتعابير الدالة على الأماكن» حيث قال:[ السريع] . 


*- المرجع السابق» ص 69. 
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لي وَكِمْ وَجْدٍ مستا م [63-1] 
سَكنْتُ مِنْهَا حِنّه الخُلّدٍ [63-2] 
عل عَلَى فُرَشضٍ من اند [63-3] 
وَاسْتَؤْحَشّث أَرْضُ تَهَاوَنْدٍ [63-21] 


لآ بَلْ على + 


أَرْضٌ مِنَ اليك وَوَشْئْ مِنَ ال 


جُبْحَانَ من بَلْدَةٍ 


خزقيث حختكان الستا ده 
لقد لافى الحمذائ الترحيب من أهل جرحجان» وكان جوّاب آفاق» يقطع الفلوات» رأكبا وراجلا 
به واكتناز 


جاريا وراء الشهرة» وذيوع الصيتء وباحثا عن المال الذي كان شغوفا بجمعه ومنهوما بحبّه واكتنازه» 
مرتادا ذوي النعمة واليسار» كالطير يسقط حيث يلتقط الحب» حتى قال الرواة إِنَه لم يبق من بلاد 

خراسان وسجستان وغزنة بلدة إلا دحلها وحنى ثمرها؛ ولم يبق ملكء ولا أمير ولا وزير إلا واستمطر 
بنوئه» وسرى في شوك تحط اك اله العولة سين الول يو ؛ فكان ذكر أسماء الأماكن من أبلغ 
ية» ويزر 


محرّكات الوجد الفكريّ والحنين» فربط الحمذائ القصيدة بجرحان كأنّه يجعل لما هوية» ويزرع لها حذو, 
ويقرّحا من التجربة الشعريّة الواقعيّة» فذكرُ هذه البلدة تبعث العاطفة على حبّها. كما يذكر الهمذاني 


العديد من الأماكن على سبيل الحنين 
باقفئة آعالنا شكايف! |53-7| 


ويذكر أماكن أخحرى يقول: [الكامل] . 
الأمِيرَ العنبَري وَفُل لَه َ 
كانه سَمْمَا وََوْقَ المشتري مِعْرَاحْهُ [53-8] 


أَنْتَ ابن بَيْنَا في السسَمَاءٍ > 

أيكبتني فَرَسَ الكرامَة مُلّجُمًا ‏ وَعَلَيِكَ بَعْدَ لاه إسْراحة [53-9] 
وقد لحأ الكثير من الشعراء إلى الأشياء الخاصّة فكان لمم ذكر«الأسماء وإبراز الطبيعة الخا 

التي ميّرت مكانا دون سواه» » فذكر الكعبة لأتا مكان مقدّس عند المسلمين وهي القبلة التي 

يتوحهون نحوها عند كلّ صلاة وهي المكان الذي يذهب إليه المسلمون لأداء مناسك الحج» وذكر 


“ع دون عالق 
- ليلى سهلء الخطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية» ص 343 
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البيت في السماء للدّلالة على السمو والرفعة» وذكر المشتري كونه أكبر الكواكب حجما وأشدّها 
لمعاناء وهو في الأساطير كبير الآلحة. وقال في وصف الربيع: | مجزوء الكامل]. 
َإِذَا الموج مَرَحَتْ في 2 أَطَرَافِهِنَ الصف مَرِحَا [53-4] 
شَبّهت أنوازالكي ع كوَاكبًا وَالرَوْضَ برجا [54-5] 
قَصَتٍ الي بَْنَ الحا ب بِنُورِهَا دَخْلاً وَحَرْحًا [54-8] 
نضح من خلال هذه الأبيات في وصف الطبيعة أن الحمذاني مفتون بالطبيعة عندما نلاحظ 
كلمات: المروج- أنوار الربيع- الروض- كواكب - الربى...فهو يذكرنا بابن خفاجة ولسان الدين بن 
الخطيب» فجعل لحذه الأماكن الطبيعية في شعره فلسفة ملازمة مما شغلته على الاهتمام بالحدود 
الضيقة التي تفرضها الأماكن الخاصّة.إِنّ الحضور الوفير والمتداخل مجموعة من الأماكن لدليل واضح 
على أتّما بجموعة من الأنساق المعرفية» وأنماط من القيم كالهوية والوجودء والألفة» والحسنء وأنَّ 
المكان هو صورة مرجعيّة رمزيّة لقضايا الشاعروالجماليّة» يقول: [الطويل]. 
سَقَى الله بدا كُلّمَا درا نخدا وَقَكَ لِتَجدٍ أن أَمِِمَبهِ وَجدَا [66-1] 
طَرِبْتُ وَمَاجَني ْمَالُ بَِيلّة وَحَدْتُ لِمَسْرَاهًا عَلَى كدي بَرْدَا [66-2] 
1 اسك ونه أصيله وَعَيْشَا تَرَكَنَاهُ بِسَاحَتِه رَغْدَا [66-3] 
إن عوقو كهذا يشير إل حة الممذاق الشديد لنحده .وماق ذلك شلك إله عريهها لها 
وحقيقة» فمن شدّة الوحد كادت كبده تحترق لرؤيتهاء حيث إِنَّه كان طربا مسرورا وهومتّجه إليهاء 
فكان يتذكر ويمتدح بردها زمن الأصيلء كما يتذكّر العيش اليّغد الذي تركه منذ فترة» ولم يذكر 
الحمذانى نحد على سبيل الذكر إِنما ذكرها لجعل منها ذكريات ومرجعيات للمتخيّل الشعريٌ» ويسترجحع 
ذكرياته شاعرا فإِنّ روح القارئ تزدحم بالأصداءء ويعيش ذلك النوع من الذبذبات التي برهن عليها 
منكوفسكي أَتّما تمنح طاقة البدء للوجود'» ولهذا يودٌ كل إنسان أن يسترحع مكانا ينسب إلى ماضيه: 
فالمكان يعتبر أحبّ وأجمل الذكريات للإنسان؛ فكانت الأماكن تعبّر« عن ذلك الارتباط الجامع بين 


أ- غاستون باشلارء جمالية المكان» تر :غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع» بيروت؛ ط2» 1984: ص43 
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1 


أحسامنا التي لا تنسى والبيت الذي يستحيل عبان" : ويقول في قصيدة أخرى بمدح الأمير 
علي بن ناصر الدولة: [الطويل] . 

فكااخال طب بالعاق 3113 أسيةولاوى خيكان شائة 

عَلَى أَنَّ في قُربٍ الأمير وَبَسْطِهِ لَنَا عِوضًا لا يخْلِفُ الظَّنُ مَاطِر 

أَكم تر أن الملِكَ قد قَرَارَهُ إِذَا رَيِنَثْ باسْم الأمير مَتَابِبْكُ [70-12 

4 تر غَرَسْكَان كفت تورث ' مَعَاقِلّهَا لكا انقكقها بصَافية [71-20 

ذكر الحمذانى أسماء أماكن في هذه القصيدة مثل العراق» وخرسان» وغرشتان, «المنابر» وكلّها 

أماكن لمدن, ما عدا كلمة المنابر» فهذه الأماكن تبعث العواطف فتهيج الشوق والحنين في صاحبهاء 

ويتخطى الشاعر حدود الأشياء اللأمحسوسة ليصل بالمحسوس إلى عالم الأفكار والمشاعر العليا 

والتجربة الشعريّة ليتعرف عليه القارئ دون التباس. فد اشتاق الشاعر ورقٌ قلبه إلى العراق ثم يسير 

ويقيم بخرسان فيتقرّب إلى الأمير لينال منه الحدايا والعطاياء ليتساءل بعد ذلك عن مدينة غرشتان التي 

أصبحت معاقلها أغواراء وهي تسمى أيضا: غعَرْشِسْتَانُ: بالفتح ثم السكون» وشين معجمة مكسورة» 

وسين مهملة وتاء مثناة من فوق» وآخره نون» يراد به النسبة إلى غرش معناه موضع الغرش. ويقال 

غرشتان: وهي ولاية برأسها ليس لحا سلطان ولا لسلطان عليها سبيل؛ هراة في غربيها والغور في 


7 


70-0 
70-1 


لا نا 


[ 
[ 
[ 
[ 


شرقيها ومرو الروذ عن شماليها وغزنة عن جنوبيها؛ وقال البشاري:هي غرج الشارء والغرج هي الحبال» 
والشار:هو الملك» فتفسيره جبال الملك» والعوام يسموها غرجستانء» وملوكها إلى اليوم يخاطبون 
بالشار» وهي ناحية واسعة كثيرة القرى بما عشرة منابر أجلّها ببشير» وفيها مستقر الشار» ولهم نمر 
وهو نرالروذ» قال: وعلى هذه الولاية دروب وأبواب حديد لا يمكن دعولا إلا بإذن» وتم عدل 
حقيقي وبقية من عدل العمرين» وأهلها صا حون وعلى الخير مجبلون”, فالحمذاني لم يذكر وطنا بعينه 
فكان بميل إلى التعميم أكثر من ميله إلى التخصيص» حيث يزخر شعره بالصور الحسية غير المْحرّدة, 
وأكثر ماهي إلا صور وإشارات حسيّة فتغدو الطبيعة عنده حنّة رائعة الجمال لا نقص ولا عيب 


عد ا مرجع السابق» ص 44 
3 ياقوت الحموي» معجم البلدان» مج4 دار صادر» بيروت» 2.2277 ص193 
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لقد كان الحمذاني كثير الترحال يجري وراء جمع المال ذاكرا أسماء الأماكن التي زارها وممجّدا 
الأماكن التي حصل له رزقه فيها ففي بعض الأحيان يرتفع فوق خصوصية المكان وحدوده. 
وقال في قصيدة أحرى: [الوافر] 
أل مَك غك همَدَانَ أي وَرَدْتُ القُلْكَ مِنْ حِهَةٍ السّواتي [103-24] 
ودعٌ كَغبة اليختاج مِنْهُ وَلَمَا أَقُضٍ أَسْبُوعَ المَّوَافٍ [103-25] 
نلمس في هذين البيتين عددا من الأماكن وهي( همذان, السوافي» الكعبة)» فذكر همذان لشدّة 
شوقه وحنينه إليها كونما مسقط الرّأسء وحملت له ذكريات الطفولة» حيث يقول من يبلغ أهل همذان 
بأيّ قادم وقد ودّعت مكة بعد أن أدّيت المناسك؛ وقد فهم هذا من خلال السياق الذي له دور 
فعّال في تحديد معنى النصٌ» ومن ثم تحديد انسجامه باعتبار أن السياق يحيط باللغة» بحيث يمكننا من 
كشف العلاقات الموحودة بين السلوك الاحتماعي والكلامئ في الاستعمال اللغويٌ» فالسياق مسألة 
ضروريّة في فهم النصوص الشعريّة» ووسيلة مهمّة في ترابط النصوص وتماسكها. وننتقل إلى عنصر 
ترابطئّ آخر وهو التناص» لنرى دوره في تحقيق التماسك النصئّ لنصوص الديوان. 
- الخاص: 
مكل التياض أحك المصطلحات النقدية التي عرفتها الساحة النقدية الحديثة» والتي شغلت اهتمام 


النقاد ما أحبرتهم تقديم مقاربات تؤسّس لهذا المصطلحء وفي البداية نعرّج على مفهومه اللغويٌ 


أ التناص ه من المنظور ا 
ورد في لسان العرب رار فْعْكَ الشَّيْءً. نَع الحديث ينصّه نَضًا: رفعه. وكك ماأَظْهَنَ فقد 


درك ونسيه اقول التقياايةة قرة القر اذاي ودف الشنق. أكيهنا بول افد ا لففزها خليه فو الأشكاء ء 
وحاء في معجم الوسيط: نص على الشيئ نصا: عينه وحدّده؛ والشيئ:رفعه وأظهره...وتناص القوم 
ازدحموا”» وهذا يحيل إلى تداخل النصوص في بعضها وازدحامها. 
ب- التناص من المنظور الاصطلاحيٌ: 

تعدّدت تعريفات التّناص بين التّقّاد واللُغويين» غير أتما جميعا تصبٌ في قالب التفاعل والتعالق 


- ابن منظور» لسان العرب» مادة: (ن ص ص) 
*- المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية العربية» مادة: (نصّ) 
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والتداحل بين نص ونصوص أخرى سابقة له» فهو«تشكيل نص جديد من نصوص سابقة 
وخلاصة لنصوص تماهت فيما بينها فلم يبق منها إلا الأثر» أ» وهو أيضا « أن يتضمن نص أديم ما 
نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ماشابه 
ذلك من المقروء الثقاقٌ لدى الأديب» بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النصّ الأصلئٌ 
وتندغم فيه ليتشكّل نص حديد واحد متكامل»”»؛ وهذا معناه أنَّ طبيعة النصّ ليس ملكا للأديب 
ما تفاعل لنصوص سابقة مع نصوص لاحقة مع إشارة غياب صاحب النّصء مما يخلق التفاعل 
النّصي من علاقة النصّ اللاحق بالنصّ السابق» وهذا يؤدّي بنا بالقول أنه لاوحود لنصّ معريّ جاء 
من عدم بل هناك معارف لنصوص سابقة وظّفت في النصّ الحديد ليصبح النصّ الجديد نضا 
متكاملا يرقى إلى المقبولية. 

وتعرّفه جوليا كريستيفا بقوها:«إِنّه ترحال للنصوص وتداحل نص ففي فضاء نص معين تتقاطع 
وتتناق ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرف» 5 و ذكرممد عبد المطلب أن التعالق النصئٌ 
يحدث بكيفيات مختلفة» وتنحصر هذه الكيفيات ف غمطين أساسيين هما: 
«أولهما يقوم على العفوية وعدم القصدء إذ يتمٌ التسرّب من الخطاب الغائب إلى الحاضر في غيبة 
الوعي» أو يتم ارتداد النصّ الحاضر إلى الغائب في نفس الظرف الذهي مما يجعلنا في مواجهة تداحل 
كلا تداحل. 
والثاني يعتمد على الوعي والقصد؛ بمعنى أن الصّياغة في الخطاب الحاضر تشير إلى نص آخرء بل 
تكاد تحدّده تحديدا كاملا يصل إلى درحة التنصيص»7. 
- التناص في النقد الغربي: 

التناص مصطلح نقدي ظهر مع الدّراسات النقديّة المعاصرة» وسبب ظهوره -حسب رأي بعض 
النقاد - القيود التي فرضتها المدرسة البنويّة على النصوص الأدبيّة» كالنظر إلى النصوص على أهَا بنية 
مغلقة تفسّر نفسها بنفسها دون اللجوء إلى المؤثّرات الخارحيّة التي تسمّى السياقات النصيّة أو إلى 


أ- عواس الوردي» تمظهرات التناص الديني والأدبي في مقامات بديع الزمان الهمذاني؛ بحلة إحالات؛: ع5؛ جوان 2020 
*- أحمد الزعبي» التناص نظريا وتطبيقياء مؤسسة عمون للنشر والتوزيع» عمان؛ الأردن» ط2؛ 2000, ص11 
“- جوليا كريستيفاء علم النص» تر: فريد الزاهي» دار توبقال للنشر» الدار البيضاءء المغرب» ص21 
“- انحاد كتاب العرب» ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الحبل» ص 174 
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المعالم امحيطة بالنصوص حتى تفسّر هذه النصوص تفسيرا موضوعيّاء وكان أول ظهور هذا المصطلح 
مع الناقدة اللسانية جوليا كريستيفا «115]608 0113» في ستينيات القرن العشرين أي بين سنتي 
1967-6مءمن خلال الأبحاث الي أصدرتها في مجلة تل كيل«اعناواء1» و 
«0111006»وأعادت نشرها في عدة كتب منها سيميوتيك «16ا0 6ه ندط56» ونصٌ الرواية « عاءرع1 
0 ملا» وف مقدّمة كتاب دستو يفسكي "لباختين" فكان لما فضل السبق في استخدام هذا 
المصطلح. حيث بيّنت أن التناص هو تناسل وتوالد نص من نص آخحر لأن من خصائص النصّ 
الإنتاجيّة غاذاناء الهم وتعني الإنتاجيّة والتوالد » وعليه فالنصّ يتقاطع مع نصوص أخرى مكتوبة 
كانت أو ملفوظة في فضاءات معيّنة» فالرؤية الجديدة التي تقترحها كريستيفا هي انفتاح النصْ الأدي 
على مصرعيه؛ وبحذا التصوّر استطاعت كريستيفا أن تتجاوز المنهج البنويّ الذي جعل البنية العنصر 
الأساس في تصوّره. 
وسمّى جيرار جينيت التناص بالتعالي النصيئ» وهو عنده «المعرفة التي ترصد العلاقات الخفية أو 

الواضحة لنصّ معين مع غيره من النصوصء ويمذا يكون التعالي متضمنا التداحل النصئ بالمعنى 
الدقيق» والكلاسيكين الذي تحدّد منذ جوليا كرستيفا»”» ويقصد بالتداحل النصي الوحود اللغويٌ 
سواء أكان هذا الوحود حزئيًا أم كليًّا أم نسبيّاء كما يدحل تحت إطار التعالق النصيئ أنواع من 
العلاقات الأحرى كانحاكاة والتغيير» وعلاقة المعارضة والمحاكاة الساحرة رغم أتمما متداخلتين وغير 
ميزتين» وأدرج ذلك كله ما يسمى بمصطلح التّظير النّصئْ» ويتضمّن التعالي النَصِي علاقة التداخل 
التي تربط النصّ بمختلف أنماط الخطاب التي ينتمي إليها النصتة. 

وألف مجموعة من الأدباء أبحائهم على الأعمال التي قامت بما كريستيفا في التناص» فأنحز رولان 
بارت 65طاعة 101304 "نظرية النص" ومن "الأثر إلى النص" و"لدّة النص" وكتب يوري لوتمان 
8 11نا0لا بحنه الموسوم "بنية النص الفيّ"» وكتب جيرار جينيت06]]16م06 061250 كتابه 
الشهير "الطروي ل" 119 وقد عمل جنيت على مراجعة شاملة ودقيقة لمفهوم التناص 
معتمدا في ذلك على التصور الجديد للشّعرية التي توئقت صلتها في إطار المتعاليات النصية» أو 
'- ينظر مليكة بوراوي» التشكيل اللساني للصورة الشعرية في ديوان ابن حميدس الصقلي» ص 204 
5- محمد عبد المطلب» قضايا الحدائة عند عبد القاهر الحرحان» الشركة المصرية العالمية لود لونحمان» 1 1995 ص 152 
7- جيرار جحينيت» مدخل لجامع النص» تر: عبد الرحمن أيوب» دارالشؤون الثقافية العامة(آفاق عربية)» بغداد. ص91 


ُ- الطرس: الصحيفة التي حيت ثم كتبت» والجمع أطراس وطروس»ءلسان العرب» مادة( ط رس ) 
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التعالقات النصية» حيث تناول داحل المتعاليات النصية التناص» ويقصد بما الحضور المتزامن بين 
نصين أو عدّة نصوصءأو الحضور الفعلي لنص في آخر بواسطة السرقة 128186م والاستشهاد 
0 بوالتلميح 1211015108 والمناصٌ ةم وقد تم تحدبد خمسة أنماط من المتعاليات 
النصيّة 0 
1- التناصٌّ:ويحمل معنى حدّدته "جوليا كريستيفا" وهو خاص عند "جينيت" بحضور نص في آخر 
كالاستشهاد والسرقة وما شابه. 
2- المتناصَّ(291816<6) وبحده حسب تعريف "جنيت" في العناوين والعناوين الفرعية والمقدمات 
والذيول والصور وكلمات النشر. 
3 -الميتناصٌ(116]8]]6): وهو علاقة التعليق الذي يربط نضا بآخر يتحدث عنه دون أن يذكره أحياناء 
4-النصّ اللاحق:ويكمن في العلاقة التي تجمع النصّ (ب) كنصّ لاحق بالنصّ(أ) كنصٌ سابق وهي 
علاقة تحويل أو محاكاة. 
5- معمارية النصٌ: إِنَّه النمط الأكثر تحريدا وتضمّنا نه علاقة صمّاء تأحذ بعدا مناصيا وتتصل بالنوع: 
شعر» رواية وبحث... 
التناصّ في النقد العربئ: 

والتّناصٌ من المصطلحات التي لحا جذور وبذور في التراث النقد العريّ القديم » ولقد تورّع 
مفهومه بين مصطلحات متنوعة كالتضمين والاقتباس» وغير ذلكء والجدير بالذكر أن النص الجديد 
نتج عن تلاقح وتداحل بين عدة نصوص وهذا ما جعل العرب يربطونه بمصطلح السرقات الشعريّة) 
وما قصده النقاد بمذا المصطلح هو تلك السرقات المحمودة الجائزة» التي تتمثّل في توظيف المكوّنات 
الفنيّة للنصّ السابق مع إضافات أخحرى» وقد ذكر هذا المصطلح أبو هلال العسكري في كتاب 
الصناعتين في بابي حسن الأخحذ وقبح الأحذ يقول: «ليس لأحد من أصناف القائلين غيّ عن تناول 
المعاني ممن تقدّمهم والصبٌ على قوالب من سبقهم؛ ولكن عليهم - إذا أحذوها- أن يكسوها 
ألفاظا من عندهم, ويبرزوها في معارض من تأليفهم؛ ويوردوها في غير حليتها الأولى» ويزيدوها في 
حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها؛ فإذا فعلوا ذلك فهم أحقٌّ بما ممّن سبق 
5 مليكة بوراوي» التشكيل اللساني في الصورة الشعرية» منشورات مخبر اللسانيات واللغة العربية»ءط1:2015؛. ص 205 


2- سعيد يقطين, انفتاح النص الروائي النص والسياقء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب» طاك, 2001,: ص97 
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إليها» » ويقول في قبح الأذ: «وقبح الأحذ أن تعمد إلى المعنى فتتناوله بلفظه كله أو أكثرهء 
أوتخرجه في معرض مستهجن؛ والمعنى إنما يحسن بالكسوة»”, فأبو هلال العسكري يرك على انتقاء 
الألفاظ بدقة متناهيّة حفاظا على النصّ السابق» فالسرقات الشعريّة فكرة قديمة نادى بما علماء 
كثيرون» يقول القاضي الحرحان:«والسّرق- أيدك الله - داء قديم» وعيب عتيق» ومازال الشاعر 
يستعين بخاطر الآخر ويستمدٌ من قريحته» ويعتمد على معناه ولفظه» وكان أكثره ظاهرا كالتوارد الذي 
صدّرنا بذكره الكلام» وإن تحاوز ذلك قليلا في الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ» ثم تسبب 
امحدثون إلى إحفائه بالنقل والقلب» وتغيير المنهاج والترتيب» وتكلّفوا جبر ما فيه من النقيصة بالزيادة» 
والتأكيد والتعريض في حالء والتصريح ف أخرى» والاحتجاج والتعليل ؛ فصار أحدهم إذا أخذ معنى 
أضاف إليه من هذه الأمور مالا يقصّر معه عن اختراعه وإبداع مثله»”, إذ لا بدّ أن يستعين النص 
اللأحق بالنص السابق وذلك« بتناول زيادة تضمٌ إليه أو معنى يشفع به» »أو تحويل كلمة من الجمع 
إلى المفرد أو من الفعل إلى الاسمء لأن الشيئ لا يأتي من لا شيئ » فلابد من أرضية يستند إليها 
ولهذا يقول علي رضي الله عنه "لولا أن الكلام يعاد لنفد"”» وتتعدّد تعريفات التناصّ بين النقاد 
واللغويّين» حتى جعل أحدهم يقول« يتل النصّ عمليّة استبدال من نصوص أخرى (أي عملية تناصّ) 
ففي فضاء النصّ تتقاطع أقوال عديدة» مأحوذة من نصوص أحرى, مما يجعل بعضها يقوم بتحييد 
البعض الآخر ونقضه»”» وهو يتّصل اتصالا وينجذب انحذابا وفق تحويل جذريّ أو جزئي لعدد من 
ل 

ويعدٌ « من أكثر الظواهر فعالية في عملية الإبداع الشعري» حيث يحدث تماس يؤدي إلى تشكيلات 
تداحلية قد تميل إلى التماثل» أو التخالف» أو التناقض وف كل ذلك يكون للنص موقف محدّد إِنَاء 
هذا التماس الذي يصل في بعض الأحيان إلى درحة التنصيص»“» لذا يلجأ الشاعر إلى عملية تطويع 


3 العسكري» كتاب الصناعتين» تح: علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم» ط1. 1952» دار إحياء الكتب العربية» ص 196 
ليجع تشنة ج226 
* - القاضي الحرجاني » الوساطة بين المتنبي ونصومه » مطبعة العرفان »صيدا 1331هء ص166 
“ - المرجع نفسهء ص 147 
“-ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعرء وآدابه» ونقده» ص91 
* - حصة البادي؛ التناص في الشعر العربي الحديث عدار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع»)ط1, 2009, ص40 
أت ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الحبل» اتحاد الكتاب العرب» ص 174 
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النصوص حي ث«مزج بين عدّة نصوص تختفي وراء مستوى اللغة الرمزيّة الظاهرة النصوص العالية في 
صنع التئام النسيج التناصي داحل التراكيب الممتدّة وا نحازات المستمرة لا تقدّم في قراءة أولى تلميحا 
أو توحيها إلى (متناص معه) وتسهم إلى جوار مهارة النسج مهارة السرد النصئ المتصل في تضليل 
التوبجه التناصين فنظك رهن الشحن الدرامي المتولد من المشهد المتوتر»؟ 

لذا فالنص المتناص منفتح على كل الأطرافء لأنّ تتولّد فيه كتابات سابقة ومعاصرة فيكون بذلك 
رافدا لأنساق وبنيات متحاشدة ومتزاحمة لنصوص سابقة يستشفها الشاعر من خلال مكنونات 
الماضي» وموحودات الحاضر» ومستجدات المستقبل» والنصّ الذي لا تتحمّق فيه هذه الثلاثية يكون 
نضا عقيما وبالأحرى نص بلا ظك « إن النْصّ في حاحة إلى ظله” . 

والتناص له دور بارز يظهر بوضوح في الدلالة الشعريّة لأنّ «الدّلالة الشّعريّة تميل إلى معاي القول 
المحتلفة ومن حسن الحظ أنا يمكن أن نقرأ أقوالا متعدّدة في نفس الخطاب الشعريٌ ويهذا يتخلّق 
حول الذّلالة الشعريّة فضاء نص متعدّد الأبعاد» يمكن لعناصره أن تتطابق مع النصّ الشعريّ المتعيّن 
(التناص) ويهذا المنظور ينضح أن الدّلالة الشعريّة لا يمكن أن تعتبر رهينة شفرة وحيدة » بل تتقاطع 
كما عدّة شفرات لا تقل عن اثنتين » وكلٌ منها ينفي الآخرء ويمكننا على أساس مصطلح (دي 
سوسورع فق الاستسدال سحاصية جدوهرية :ف ترظيقن. اللغة 7 التي نفسها من ناحية لاد 
لمعنى مركزي .. .فإنتاج النص الشعريّ يتم من خلال حركة مركبة من إثبات ونفي نصوص أخرى »* 
ملامح التناصّ عند بديع الزمان الهمذانيّ: 

ويرى حسن البنداري» وآخرون أن «التناص أداة تعبيرية» ورؤية إبداعية» وفعالية إجرائية» وآلية 
إنتاحية؛ وخاصية بنائية قائمة في أساسها على تعايش النصوص وتعالقها ضمن فاعلية فنية وحساسية 
شعريّة قادرة على التداخل مع الآخر والتفاعل معه وفمًا لحدلية الإزاحة والإحلال التي تتونتى 
استدعاء تحارب وأفكار متباينة وامتصاصها وإعادة صياغتها ضمن رؤية فنية تتجاوب مع تحارب 


| - محمد مصطفى على حسانين» خطاب البياتي الشعري» دراسة في الإيقاع والدلالة والتناص» المهيئة العامة لقصور الثقافة» 


القاهرة 
ط1ء 2009, ص163 
- رولان بارت» لذَّة النصء» تر:فؤاد صفا والحسين سبحان » دار توبقال للنشر»ط 1 »1988؛ ص37 
- مصطفى السعدن » التناص ف الشعر» منشأة المعارف» الأسكندرية» 1991 ص7 27 78 
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المبدع وانفعالاته» وتكشف عن طاقات تأويلية متجدّدة تحقّق الفعل التواصلئّ بين الذاق والموضوعئٌ 
الذي يقضي على أحادية المعنى ونمائية الدلالة»" . 

كما تعتبر«مشكلة التعبير هي التي تحمل الشاعر المبدع على التفتيش عن عبارات حديثة ولغة 
جديدة غير مستهلكة تستطيع أن تنقل أكبر قدر ممكن من المعاناة والإحساسء» وهي تدفع الشعراء 
إلى خلق رموز جديدة وبعث أساطير قديمة واقتحام أرض مجهولة واستعارة لغة دينية وآيات قرآنية 
وتضمين معان الوحي بلغة تحاكيه وصياغة تؤاخيه وإن لم تبلغ شأوه»”» حيث يلجأ الشاعر إلى 
توظيف«احدى الشخصيات التراثية داخحل قصيدته محاولة منه التوفيق بينها وبين واقعه الذي يريد 
التعبير عنه فَإِنّه في حقيقة الأمر يحاول التوفيق بين نوعين من الخطاب الخطاب التاريخئ والخطاب 
الشعرعت» ”2 ويتمثل الخطاب التاريخين في الدور الذي لعبته الشخصية عبر التاريخ والإنحازات التي 
حقّقتها سواء في الحرب أو السلمء أما الخطاب الشعريٌ فهو التشكيلات الشعريّة التي يدحلها في 
شعره حتى تتوافق مع الشخصية الموظّفة» وسنتحدث كيف استفاد ال همذاني من نصوص سابقيه عبر 
التناص وفق تشكيل حديد ضمن بنيات معينة في ديوانه. 
تجليات التناص في المدونة: 
أ-التناص القرآني : للتناص عند بديع الزمان الهمذائّ أهميّته الخاصّة في الكشف عن الظواهر الفنيّة 
لقصائده. وكشف العلاقات التي تربط النصّ الشعريّ الحاضر بالنصوص الغائبة » ما يستوحب على 
المتلقّي إحضار النص الغائب من خلال الإشارات والتضمينات . 

والنصّ كما هو معلوم كائن لغويٌ يشهد على حضور التراث فيه» وهي آلة العمل المفيدة في أيّ 
دراسات التناص”» ومن أكثر الظواهر استدعاءً في المدوّنة الخطاب القرآي» حيث يحاول الشاعر 
امتصاص النصوص القرآنية من أجل تحقيق الأهداف الدلاليَّة » وقد نبحح في توظيف النصوص القرآنيّة 
بما يتلاءم وسياق قصائدهء إذ ساهمت التراكيب القرآنية عنده في تشكيل رؤية جديدة للقصيدة 


6 


أ- حسن البنداري وآخرون؛ بمحلة جامعة الأزهر بغزة» مج11.ع2, 22009 ص4 

7 - حصة البادي؛التناص في الشعر العربي الحديث دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع»ءط1, 2009, ص 40 
3 - المرجع نفسهء ص 153 
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وفتحت لا آفاقا واسعة» وأغنت قصائده حتى غدت تحفا شعرية رائعة» إذ أنْ«كلت نص هو عبارة عن 
لوحة فسيفسائية من الاقتباسات» وكلّ نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى »". 
جاء على لسان الأصمعي:« لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلا حتى يروي أشعار العرب» 
ويسمع الأخبار» ويعرف المعاني» وتدور في مسامعه الألفاظ. وأول ذلك أن يعلم العروض؛ ليكون 
ميزانا له على قوله؛ والنحو؛ ليصلح به لسانه. وليقيم به إعرابه؛ والنسب ,أيام الناس؛ ليستعين بذلك 
على معرفة المناقب والمثالب وذكرها بمدح أو ذم»”. 
لع استخدام الحمذاني لكثير من آيات القرآن دليل على تشبعه وعلى تقديسه لهذا الكتاب المقدس 
وانبهاره وسحره به» فراح ينتزع منه آيات ويوظفها في شعره بغية تحقيق الدلالة وتكثيفها وإغناء فضاء 
قصائده حتى غدت متناسقة يكفلها التكامل والتقاطع داحل إطار شعري جميل مؤثرا في المتلقي» وما 
بمكن الإشارة إليه أن التناص القرآني عند الحمذاي «قد يأقَ حليا تارة وحفيا تارة أخرى» وقد يأنى 
موافقا للنص القرآنى تارة ومخالفا له تارة 0 
ويظهر التناص القرآني في أبسط صوره وأشكاله في 
التناص ف القرآن الكريم عند الحهمذاني قوله: 0 
وَنُوْدِي لِلضّلاةٍ َقُمْتُ أَسْعَى فَمَا اسْتَطْعْت القِيّامَ وَل تنّى [47-4] 


ع 


كلمة أ وآيةأ أو مجموعة آيات» وما نستقرئه من 


ىَ قا إلكادق 2 وَعُذْنًا عا يه قَنَا [47-5] 
كأَنَّ لله حِينَ سَعى وَعُدْنَا تكلم إِنَّ سَغيَكُمْ لَسَتَى [47-6] 


فالشاعر في هذه الأبيات يعيد كتابة النص القرآئ الغائب» ويوظفه بطريقة الامتصاص للآية 
الكرمة التي يقول فيها العليَ القدير:«إيا أَيُّهَا الي آمَُوا ذا توي لِلصّلاةٍ من يَوْم اللشمُعةِ فاسْعُوا إلى 
ذِكْرٍ الله وَذَدُوا القع 5ل حَيْدْ لَكُمُ إِنْ كُنْقُمْ تَعْلَمُونَ # الجمعة:9 . 

حيث جمع الحهمذاني في هذه الأبيات بين آيتين كرمتين الأولى من سورة الجمعة هذا اليوم الذي هو 
أفضل أيام الله تعالى وهو عيد المسلمين» وفيه ساعة الإجابة إذا أدركها الإنسان المؤمن إلا استجاب 
له الله سبحانه وتعالى» وهو اليوم الذي خلق الله فيه آدم عليه السلام وهو اليوم الذي أنزله إلى الجنة» 


7 اعيد الله محمد الغذامي >المخطيقة والتكفير» ض15 
- ابن رشيق» العمدة) ص 2197 8ظ1 
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وهو اليوم الذي أحرحه منهاء وهو اليوم الذي تقام فيه الساعة ويستحب فيه الذّكر و بالتاليى فهو 
أشرف الأيام وأفضلهاء ونظرا للخير العميم في هذا اليوم فإنّ الحمذاني ضمّنه في هذه الأبيات لتكثيف 
الدلالة» وهوكما يبدو تناص صريح لأنّه صرّح بالآية الكريمة» ويمكن القول أن هذا النص تراكمت فيه 
إضاءات قرآنية نتيجة العوامل الداحلية والخارحية للبلاد الإسلامية التي عاش فيها الشاعرغ نا يكشف 
لنا عن العاف الللضوضية اللنعرة وسياقات المسرعة. 
والبيت الآخير يستمد تناصه من قوله عر وحاك: © إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَقٌّ)ه الليل 4. 
ولما كان القسم في بداية السورة بالأشياء المتضادة كالليل والنهار» ويغشى وتَحلى والذَّكرُ والأنثى, 
كان القسم عليه أيضا متضاداء ولهذا قال :8 إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقّه أي: أعمال العباد التي اكتسبوها 
متضادة أيضا ومتخالفة» فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا" . 
فراح الحمذاني يحاورالنص القرآني من جديد ويلكر الموت وما يفعله بالعباد» فهو ييتم الأولاد ويشكل 
الأمهات» ويشغر القصور يقول: الكامل. 
المؤث يَفْرِعْ كُلَ قَصْرٍ سَامِخْ 2 والمؤث يَفْتَخْكُلَ بَابٍ مزج [55-2] 
فالتناص ف هذا البيت تضميني ولك لتضمين الشاعر الآية القرآنية في شعره فكان هنا تناسب 
وتوافق بين الآية والبيت» والآية التي ضمّنها هي قوله تعالى: <( أَيْتَمَا تَكُوُوا يُدْرَكُكُمْ المؤث ولو كتكمْ 
في بُرُوج مُسَيّدَةِ؛النساء (78). 
وفي موضع آخر يتحسر الهمذاني على ما لقيه من تصاريف الزمان ومكافأته من طرف الوزير 
يقول:الكامل. 
لَقَيْتْ تصَارِيف النّمَا نِ بَيْنَ الججارة وَالْحَدِيدَا [65-5] 
أن الوزيرَ إنكشاتى وَأَعَادَي عَلْقًا حَدِيدَا [65-13] 
فالشاعر في هذين البيتين يتناص مع القرآن الكريم عن طريق البنية اللفظية» فتمكن من استلهام قوله 
تعالى: لوَقَالُوا أَإذَا كنا عِظَامًا وَركَانَا إِنّا لَمبْعُونُونَ حَلْقًا جَدِيدَاتا قُل كُونُوا ججارة أؤ حَدِيدًا 4 
الإسراء (50:649) 


إ 


' - ابن كثير» تفسير القرآن العظيم عتح: سامي بن محمد السلامة » ج8» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ ط2: 1992؛ ص 416 
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تحربته الشعرية وحالته الشعورية» فهو لا يدع إلآّ أن يذكر النعيم العميم والخير الوفير الذي يحظي به 
كلّما اقترب من الوزراء الذين لم يبخلوا عليه بالحدايا والعطاياء يقول: المتقارب . 
إِذَا مَا حَلَأْتَ َقْنَاهِمْ ‏ رَيْتَ تَعِيمًا وَمُلْكا كبيرا [74-6] 

إن الخير والنعيم الذي يحظي به الحمذاني كلّما تقرّب إلى الوزراء مقابل مدحهم عميم, فهم لم 
يبخلوا عليه مثقال ذرة» وهذا النعيم شبيه بنعيم الحنة التي يحظى بما الصّالحون مقابل أعمالهم 
الصالحة» فهو يتناص مع قوله تعالى:/ وَإِذَا رََيْتَ نه رَأَيْتَ تَعِيمًا وَمُلْكا كبيرا (الإنسان) 20, ولا 
يزال الهمذاني يتعايش مع النص القرآني ويواصل محادثة النص الغائب» لأنه يريد الوصول إلى مبتغى 
معين» باستعمال لغة جديدة غير مستهلكة لأنّ «مشكلة التعبير هي التي تحمل الشاعر المبدع على 
التفتيش عن عبارات حديثة ولغة جديدة غير مستهلكة تستطيع أن تنقل أكبر قدر ممكن من المعاناة 
والإحساسء» وهي تدفع الشعراء إلى خلق رموز جديدة ... واستعارة لغة دينية وآيات قرآنية وتضمين 
معاني الوحي بلغة تحاكيه وصياغة تؤاحيه وإن لم تبلغ شأوه» » يقول: [البسيط] 

وَيلَكَ هَذَا الّمَاكُ زُورٌ قلا يُعَيَنَكَ العْرورُ [81-1] 
مايصادفنا في هذا البيت؛ هذا التّناص الذي يشير إلى الآية الكريمةظ يَا أَيّهَا النَّامنْ إِنَقُوا ريك 
وَاحْسُوا يَوْمَا لأيخْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلِدِهِ ولا موْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شيْنًا إِنَّ وعْدَ الله حَقٌّ قلا تَعْرَنَكْ 
الحيَاةٌ الدّنْيَا وَل يُعتتَكُمْ بالله العَرُورُ#(لقمان) 33» إذ جعل الشاعر من تقابات الزمان حكمة 
يحتكم إليها الإنسان» وأن يأحذها بمأحذ الجدٌ حتى لا يحيد عن جادة الطريق» ولايزال الشاعر يحادث 
الكامل] 
حَيَنَ إِذَا دُعِيث نِنَا 2 ل وَأَرِّتِ اللميْجَاءُ أَنَا [85-16] 

فهو يشير إلى قوله تعالى :1198 ثَرَ أنَا أَرْسَلْنَا الشَيَاطِينَ عَلَى الكافِرين تَؤُنهُمَ أز#(مريم )83 
حيث شبه دعوته إلى الحرب وكيف يفتك بالأعداء بالشياطين التي ترسل على الكافرين وتفتك بحم 
ويتواصل الحمذاني مع النصوص القرانية ويتفاعل معهاء» ويحاول بعث دلالاات حديدة»يقول: [السريع | 


1 راحصة البادي» التناص قي الشعر العربي الحديث» ص40 
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ا 


عدن ونلع لوانت داع نَّ الكرَامٌ سَجَايَاهُمْ مَوَائِيقُ [108-27] 


إن معايشة الشاعر للنص القرآئى أكسب قصائده أيّمة ضمّن فيها آيات قرآنية» مما أعطاها 


إ 


دلالات قيّمة عبّرت عن هذا الإبداع العفوي, فهذا التداص هو منهل ارتوى منه الشاعر» فكان 
التتناص مع آي القرآن حاضرا في حل القصائد, فالمواعيد والمواثيق التي أحذها الشاعر من الشيخ أبي 
نصر تتمثّل في إقامة الدّين والاعتناء بالشعب وتوفير الأمن والاستقرارله» والدّفاع عنه مهما كلفه 
الثمن» فهذه المواثيق هي طبيعة في في البشرء فهي كالمواثيق التي أخذها الله تعالى من الأنبياء 00 
في إقامة الدّين» وتبليغ رسالته للبشر» والتعاون والتناصر» فالشاعر يشير إلى الآية الكرمة:98 وَإِذَاَحَدْ 
من النبّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنَْكَ وَمِنْ و وَإِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنٍ َم وَأَحَذْنًا مِنْهُمْ ميان 0 
(الأحزاب )27 وقوله :[الطويل]. 
كَأنّ القُرى سَكرى ولا سَكْرَ بالقُبى 2 كان اليا نَكْلَى وَمَا باليا َكل [118-5] 

هناك تمائل بين البيت الشعريء والآية الكريمة» ذلك أن الهمذاني وجد القرى وهو في طريقه إلى 
الأمير خلف بن أحمد ساكنة لا حركة فيها وكأتما سكرى؛ فحال أهل هذه القرى كحال الناس يوم 
القيامة الذين يفقدون عقولحم من هول هذا اليوم فهنا إشارة إلى قوله تعالى:98. .وَتَرَى النَّاَ سُكَارَى 
وَمَا هُمْ بِسْكَارَى وَلَكِنّ عَذَاب الله شَدِيدٌ#(الحج) 02. 

وما يمكن الإشارة إليه أن التناص عند الهمذاني وسّع من فضاء القصيدة وألبسها ثوبا جديداء كما 
عمل على تنمية الفاعلية التواصلية أن «النَصّ يقوم كرابطة ثقافية» ينبفق من كل النصوصء ويتضمن 
مالايحصى من النصوصء والعلاقة بينه وبين القارئ هي علاقة وجود لأن تفسير القارئ للنّص هو ما 
منح النَّص خاصيته الفنية»'. حيث تتحول القصيدة عن طريق التناص من تحربة معينة إلى عمل 
إبداعي فني متكامل «مما يفتح قنوات متعدّدة لإثراء الانفعال الذي ينفصل بالطبع عن صور الفكر 
المصقولة مما يجسد القصيدة ويكسبها ثماء تتحول به إلى معاناة» تبنعد عن محرد التناغم اللفظي 
والصياغة الماهرة والبراعة اللغوية التي تحشد وتجمع. بل تتحول إلى حشد كثيف من الدّلالات 
والإيحاءات التي تغني التجربة الشعرية ككل ع 


لمعيل الله محمد الغذامى» ال خطيئة والتكفير» ص59 
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وإذا نظرنا إلى الحكام الذين يحكمون الشعوب بحد أن حكمهم ظالم » فحكام الأمة 
يجعلون الشعوب تعيش في آهاتء وعذاب مما يؤدّي إلى ارتكاب الذنوب» يقول: [الكامل] 
الذاك شيخ الإمَام لأمَنَّهُ ‏ سَاء الورى فَلْيَخْيِل الأَنْمَالاً [122-26] 
فالتناص ف هذا البيت ظهر حليا من خلال التركيب الذي يستند إلى الآية بصورة مباشرة 
ففولهكلبخماه الأثقالم: هذا جراء. الذنب» .والاساءة للرتكبة جاه شغبه وأمقه خينا إشارة إلى. الآية 
الكرعةظوَقَالَ الذِين كُمَرُوا لِنَّذِينَ آمنُوا إتَّبَعُوا سَبِيلنَا ولَتَحْمِلْ حَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ 
مِنْ سبي ِنَم لَكَادْيون ل وايَشملن نْمَاكُْ ََنْمَالة مَعَ آَنْعَافِم وَلَيُسْكَلْنَ يوْمَ القِيَامَة عَم كَانُوا يَفْتَرُونَ 
#(العنكبوت) 12: 13 
تم حكام متأطُون فهم يستبدّون بالشعوب» ويظنون أن الشعوب بحرمة وهي لم تقترف أي 
ذنب» فهؤلاء الحكام هم بمثابة الكفار الذين يحملون أثقالهم من السّيئات يوم القيامة جزاءكفرهم 
بأنعم الله وف سخرية يصور الشاعر ما سيبوح به أثناء اجتماعه مع الوزراء يقول: [الطويل] . 
سَأَسْكُتُ حَت يِجْمَعَ الله بَبَْتَا ‏ َإِنْ بَحُتَمِعْ أَقْصَيْتْ مَا أَنا مُوْوِعْ [98-5] 
يتوعد الحهمذاني هؤلاء الحكام بما يفعلونه بشعوهمء بأنّه سيفشي جميع الأسرار» عندما يجتمع 
معهمء فهذا التّناص يتطابق مع الآية الكرمة» ذلك أن الله يمهل ولا يهملء فالله يجمع الخلائق يوم 
القيامة في صعيد واحد ثم يفتح بينهم بالحق» حينئذ يعلم الكفار لمن العرّة والنصرة» فالبيت يوحي 
إلى الآية الكريمة:8 كل يَجْمَعْ ْنَا رَكنَا ان يَمْتَحُ بَيْئَنَا بالحقٌ وَهُوَ القَنَاحُ العَلِيم. #(سبأ)» 226 
وقوله: | الوافر] . 
وَعَرّشَ فَؤقَنَا فَالطَفُ فِيهَا 2 يَسِيرُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمي [129-6] 
فَصَكرَ ححَدَةُ غعْضَِبًا عَلَيْهَا وَرَتَاهَا بِبْهْتَانٍ عَظِيم [129-12] 
أَحَابَئهُ الْرُومُ وَقأْنَ كلذ 2 وَلكِن صُنْع ذي العَرْشٍ العَظِيم [129-14] 
دان يُطْوتَهنَ بعل عَلْج 2 أَسَنُ كَظِلٌ سَيِطَان تيم [129-21] 
وَلَمًا أَنْ قَضَى الأَوْطَارَ مِنّْهَا وَمَيرَتِ الدَّمَاءُ مِن اللَّحُومِ [130-23] 
في هذه الأبيات وصف لشجر الكرْم» وهي من قصيدة واحدة» وتتضمن ستة آيات فغصن الكرّم 
في استقامته كحال المؤمن الذي كشي وهومنتصب القامة على طريق بيّن فهذا تناص مع قوله 
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تعالى :«[... أَمَنْ يَْشِي سوا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ #(الملك)22» وقطّب وجهه حتى لايراها على هذه 
الحال المتمثل في الثمار البيض والسود» وهذا تناص مع قوله عز وجل:لؤوَلاً نُصَعْرْ حَدَّكَ لِلنّاسٍِ ولا 
ْشٍ في الأْض مَرَحَا إِنَّ الله لأَيجتُ كُلَ مْتَالٍ مَحُورٍ#(لقمان) 18, ثم رماها بالافتراء والكذبء 
وهذا تناص مع قوله تعالى:طوَلَوْلا إِذْ ممِعيمُوهُ قُلتُمْ مَا يَكُونُ لنَا أَنْ تَكَلَّم هذا سُبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانَ 
عَظِيعٌ#(النور)16» فكوّن هذا لاص صورة جمالية شخّص فيها الغضب مما أضفت على الأسلوب 
حدّة ورونقاء حيث إِنّ أشجارالكروم رغم أنما من فحل واحد كما ذكر إلا أن الثّمار بيض وسودء 
لكن كل هذا من صنع ذي العرش العظيمء وهذا يتناص مع قوله حك وعلاظالله لآ إِلَهَ إلا هُوَ َب 
العَرْشٍ العَظِيم» (النمل)26» فلمًا اجتثّها داس بطونمن دوسا حتى لا تنجب ثمارا مرة أحرى كهذه. 
وركلها ركلة قوية شديدة هي بمثابة الشيطان الذي يمس بني آدم وهذا تناص مع الآية الكرعة8 وَمَا هُوَ 
ِقَوْلٍ شَيْطَانٍ بَحِيم#(التكوير) 25» وفي البيت الأخير يتمكن الحمذاني من رسم صورة رائعة الجمال» 
تتمثل في فراق صاحب الحقل للكروم» وهذا ينطبق تمام الانطباق في فراق زيد بن حارثة لزوجته حين 
طلّقها وتزوجها الرسول صلَى الله عليه وسلّمء والبيت يتناص مع قوله تعالى: قَلَمَا قَضَى رَيْدّ مِنْهَا 
وَطرَا رَوَجْنَاكَهَا لِك لآ يَكُونَ عَلَى الْؤْمنِينَ عَرَجٌ في زواج َدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَصَا مِنْهُنّ 
وَطَرًا. .. #(الأحزاب) 37 
كما يكون التناص حزئيا لايتضمن الآية كاملة؛ وإِنما يتضمن كلمة منها فقط وهذا ما 
نلمسه في قوله: [الطويل] 
أياجَابِرَ العَظّم المهيض لِقَاوهُ ولا يُجْبَرْ العَظَّم الَذِي هُوَ كَاسِية [73-23] 

هذا بيت من قصيدة بمدح فيها الشاعرخلف بن أحمد» فالشاعر يتمثل قوله تعالى ظوَضَربَ لَنَا 
وَ نَسِيَ حَلْقَهُ قَالَ مَنْ 5 العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ...* (يس )78» نتجت هنا مفارقة من خلال المحالفة 
التصويرية بين النصين القرآنئي والشعري» فالشاعر قام باستدعاء لغة الآية القرآنية بمضموتها الفكري 
ووظفها في إطار في مخالف للنص القرآني من ناحية المضمون المتمثل في السلب والإيجاب» وذلك 
كما يلي: 
- النص القرآي: «وَضَرّب لَنَا مَكَلاَ و نَسِيَ حَلْقَهُ قَالَ مَنْ بي العِظَّامَ وَهِيَ رَمِيمٌ...* موقف إيجا 
ينجلي عنه الإحلال والعظمة والقوة لله سبحانه وتعالى . 

- النص الشعري : أَيَاجَابِرَ العَظْم المهيض لِقَاوُهُ ‏ ولا مُجْبرْ العَظْمُ الَّذِي هُوَ كَاسِية. 


8 

4 

مَثَل 
0 


ن): 
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موقف سلبي ينبثق منه الإحساس بالضعف والاستسلام, وربما يقصد هنا جبر واصلاح ما فسد من 
أمورالدولة» وف تمثّل الخطاب القرآني عمد الشاعر إلى الظغط على المتلقي بالتعامل مع هذا التّمثل 
القائم على التماثل والتخالف» وذلك باستحضارالنص القرآني الغائب» ثم يعود إلى الخطاب الشعري 
الحاضرء ثم يعقد بينهما العلاقة» وعلاقة ثلاثية الأبعاد تقوم على التناص» حيث وظف أداة 
النداء"أيَا"بما يتناسب ورؤيته الخاصّة وحالته الشعورية» إذ اعتمد على المفردات القرآنية كوسيلة لإنتاج 
الدلالة وهنا يتراءى لنا أنّْ«النّص الشعريّ منسوج تماما من عدد من الاقتباسات والمراجع والأصداء 
سابقة أو معاصرة» تتجاوز النصّ من جانب إلى آخر في تجسيمة واسعة» » فالنص الشعري بنيان 
مرصوصء والتّناص هو الإمنت الذي يحكم بناءه حتى يظل منسجما ومتماسكا. 
ب- التناص مع القصص القرآني: 
والقصص القرآني هو أيضا تتوفر عليه قصائد الهمذاني» وهو من روافد الإبداع لما له من متعة فنية؛ 

ودلالات عميقة» وخاصة لما يصبح هذا القصص معادلا موضوعيا للشعر» ولعل أهم الرثموز الدينية 
التي أعاد الشاعر بنّها في قصائده, هي قصة يوسف عليه السلام التي وردت في عدّة مواضع من 
أشعاره» وقصة نوح عليه السلام» ففي قصة يوسف وظف مجموعة كلمات تحيل إليها كالقميص؛ 
وتقطّع بمعنى قدّ» وأعجلبي المثول عن الحواب لتبرئة نفسه أمام عزيز مصر.يقول: [الوافر] . 

َقَارِيَ القَميصٍ لَه ذِمَاه 20 تَقَطَّعَ دُونَهُ مُهْجَ الصّبَابِ [36-12] 

وَلَمَا مع القَاضِي نِدَاهُ وَأَعَجَلَني المجُولُ عَنِ الْجَواب [36-14] 

حَبَانٍ من قَرِيضِكٌ عَفُدُ دُرٌ وَأَسْمَعَني به فَصْلَ الخِطّاب [36-15] 

فهو يشير إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع زليخة» فيوسف رمز للطعارة» والثقاء» والعفاف, 

وقد وظف الشاعر هذه الحادثة التاريخية ليكسب الممدوح هالة من الاحترام والتقدير له» وذلك 
بإضفاء بعض الصفات السامية على نفسه كالشرف والعفاف» والإخلاصء وكأنّ الشاعر أراد بمذا 
التناص أن يتقمّص شخصية يوسف عليه السلام» ويبين للممدوح أنه أهل عرّة وشرف كريم ليقرّبه 
منه» وكذا من أجل إثراء الموقف وتكثسف الدلالة» وقد أتاح هذا التّداص للهمذاني متكما فنيّا وقوة 
إيحاء» وذلك بالتعبير عن الحدث الماضي» وإسقاطه على الحدث الآني فيمتزج الحدثان في إطار من 


محمد خير البقاعي» دراسات في التَصّ والتّناصّية» مركز الإنماء الحضاري»؛ حلب؛ ط1, 1998, ص16 
3 الثماة الطركة, لبان العزيية مادقو 3م 
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الدّلالة والإيحاءء والأبيات تتمثل في قوله تعالى:9 ...وَقَدَتْ قَمِيصَةُ مِن دُبْرٍ وَآلْمَيَا سَيِّدَهَا لَدَا 
البَاب...قَالَ هي رَاوَدَنْي عَنْ نَفْسِي وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ آمْلِهًَا...#(يوسف)26:25, والبيت الآخير 
ممتص من قوله تعالى:«#وشددنا ملكه وءاتيناه الحكمة وفصل الخطاب#(ص) 20 

ويواصل الحمذاني عار النص القرآني الغائب» حيث يقول: [المتقارب] . 


يو 
5 


تان البَشِيرُ برأي الأمير وَبَذَلٍ الإجَابَة مِنْ عَم 0 
7 دن ا اخ يتدفات العدة اع إِلّ شَرْقِهِ [110-11] 

فهو يشير لقصة قميص يوسف عليه السلام ا و ا ند 
وتناص هذا البيت كان حزئيا حيث تمكن الحمذانئى كيف يمتصٌ من الآية القرآنية» وذلك بإضافة 
وحدة معجمية مثل كلمة البشير التي تنكشف عنها قراءة حديدة» ودلالة فنية مكثفة» فهو يشيرإلى 
قوله تعالى : ظأقَلَمًا أَنْ جَاءَ البَشِيدُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَاربَدّ بَصِيرا...» (يوسف) 96. 
كما كان لقصة سيدنا نوح عليه السلام مع الطوفان مكانة في أشعار الهمذاني حيث استطاع كيف 
يمتص من الآية كلمات ليوظفها في شعره وهذا يدل على فطانته وبراعته» يقول : [السريع] 

إِنَّ الذي قَدْ كَارَ مِنْ عَيْيِ ‏ 1 يَكُ مِنْ تَنُورٍ وح يَمُورٌُ [80-3] 

استدعى الشاعر النص القرآني لتوليد الدّلالات واصطناع الإيحاءات التي تنم على إدراكه. 
واستشرافه للموروث الديني» ففي هذا البيت تتجلى فاعلية الامتصاص الشعري لبعض تراكيب القرآن 
الكريم وظفت بصياغة جديدة مما أكسبها نوعا من التّميّر والخصوصية بغية شحن الموقف والتأثير في 
المتلقي فهو يشير إلى قوله تعالى:محَتِعَ إِذَا جَاءَ امْينًا وَفَارَ الَنُودُ قُلْنَا حل فِيهَا من 36 رَوْحَبْنٍ 
انْتيْنِ... #(هود) 40, حيث عقد الشاعر علاقة بين البيت الشعري والآية الكرمة» فتوافق النص 
الشعري مع النص القرآن من خلال استحضار الصيغ القرآنية " قَارَ" و" 0 ' كما هي » وهذا يدل 
على رهافة الحس عند الهمذاني» إذ جعل من النصٌ القرآج: مرحعاً أساسياً لنصوصه. استمدٌ من قيمه 
الشيء الكثير» تنا دفعه لمزيد من التمثّل والتأثر بمعانيه في تراكيبه ومفرداته وصورهء وبحذا أغنى الشاعر 
قصائده بمعين لا ينضب من الصور والأخيلة التي استقاهاء وأضفى عليها لوناً جديداً من وجدانه 
وأحاسيسه بما يتناسب وطبيعة رؤياه التي يمثّلها أو يطرحها في قصائده 

كما كان لحادثة الحجرة النبوية الشريفة الأثر البالغ الأهمية في أشعار البديع الزمان حيث استطاع 


امتصاص الآية القرآنية» فقام بتصوير الرسول وصاحبه أبي بكر وهما في غار ثور» يقول:[ السريع] . 
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هَل هده البيضُ مِنَ الآثَارٍ إل إكاني المصْطْمًى في العَارٍ [143-12] 
يشير الشاعر إلى قوله تعالى:# إلا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصرَهُ الله إذ أن حَهُ الذِينَ كَمَرُوا ناي انْتَيْنِ إِذْ ها في 
الْعَارِ6(التوبة)40, فهذه إشارة إلى اختباء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر في غار ثور 
أثناء الهجرة النبوية» من أحل حجب أعين المشركين الذين استعملوا جميع الوسائل للقبض على النبي 
الكريم» لكن الله قد ستره يستره وحماه حمايته. 
إنَّ تأثر ال حمذانى بأسلوب القرآن الكريم واستخدامه لألفاظه وتراكيبه» شكل سمة أسلوبه المتفيد» 
وقد أسهم التناص القرآنى في تعزيز أبيات القصائد بصور فنية أضفت على أسلوبها قيما جمالية»كما 
أضفى استحضار القصص القرآني على الأسلوب قيما بيانية رفيعة. 
ج-التناص الأذبي: 
هناك حضور واضح للعيان للنص الشعري القديم في النص الحديد» قائم على التداحل الدلالي 
المبني على توليد معاني الشعراء السابقين» هذا التفاعل مع التراث الشّعريٌ نتيجته اطّلاع الشاعر على 
نصوص التراث وإعجابه بالعديد من أعلامه؛ ومن ثم يتجلّى التَّناص عبر أبيات نصوصه. 
والشاعر الحاذق هو المتعمّق ف اللغة» والمتضلع بعلومهاء والمطلع على أيام العرب» وأنسابحماء 
والدّارس لشعرها الجاهلي والآحذ من زبده» ومن خلال وقوفنا على شعر الحمذاني وحدنا أنه متشبّع 
بمعاني القرآن الكريم ومطلع على الشعر اللجاهلي» وعلى أنساب العرب وأيامهاء وتمثل للتناص الشعري 
مثال من العصر الجاهلي» حيث نلتمس أن الحمذاني كان شديد التأثّر بطرفة بن العبد حيث نسج 
قصيدة على منوال قصيدته في البحر والقافية وحتى في حرف الروي.يقول: [الطويل] 
بعد مَقَامَاقٍ لَدَيِكَ وَهِجْرّقِ إِليّكَ وَإِْمَاتِي طريقي وَمُمَلّدِي [62-16] 
وَأَيَةُ تارٍ شبّها أي مؤْقِدٍ ١‏ ورأَيُ عَظِيمِ هَاجٍ مِنْ أََادَدٍ [62-23] 
و ْضِهَا في مُخْلِصٍ الود نيَةَ 2 يَرُوحُ إِلَيِْ المؤث مِنْهَا ويَخْتَدِي [62-27] 
تبي لَكَ الأَيَامُ ما أنا عِنْدَهُ 2 وَيَأتِيكَ بالأَحبَارٍ من 1 تُرَوَدٍ [62-33] 
ضمن الحمذانيٍ أبياته من بعض أبيات معلقة طرفة بن العبد الذي يقول: [الطويل] 
وَمَازَالَ تتشراي الور وَلَذَّتِي وَبَيْعِي وَإِنْمَاقِي طربقِي وَمُتلدري 
كَأن دوج المكَكِيِةعُدُوَةَ خلايا سَفِينٍ بِالتّواصِفبٍ مِنْ دَدٍ 
مْضِي الحم عِنْدَ احْتِضَاره 2 بعَوبحاء مِرْقَالَ تَرُوحُ وتَغْتَدِي 
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و 


سَمْبدِي لَكَ الأَيَامُ مانت جَاهِلاً ‏ وَيَأَتِيِكَ بالأَحْبَارٍ مَن 1 ترود 
ِنَّ التشابه بين قصيديّ طفة والحمذاني ليس معناه التقليد, وإِنما هو دفقة شعرية نابعة من نفسه. 
ودالة في الوقت ذاته عن عبقريته الفنية التي تمكن بوساطتها كيفية امتصاص أبيات طرفة» وإخراجحها 
في قالب حديد وجميل» تحاوب معه بطراز موسيقي عذبء وألحان شذية» وهذا إن دل على شيء 
إن يدل على أنّ الحمذاني كان كثير الاطّلاع على الشعر الجاهلي» وعلى أعلامه وبخاصة شعر طرفة 
بن العبد» وغيره من الشعراء» حيث وظّف مجموعة من الكلمات موجودة في معلقة طرفة وهي 
الكلمات الأخيرة من أعجكاز الأبيات0 مُتَلِدِي» دن يَعْتَدِي) والشطر الثابي من البيت الأخير كاملا 
3-تناص الشخصيات التراثية: 
يقول الحمذاني: [البسيط] . 
قَمَا السَمَؤَْلُ عَهْدا والحَليل قِرَى ولا ابْنُ سُعْدَى نَدَى والشنفري عَلَبَا [34-25] 
ولك انه لخر ولا الدَييَانُ يَعْشْيْنِ والمازِنييٌ وَل القَْسِيٌ مُنْتَدَبَا [34-27] 
هَذدَا لبه هَدَلِرَشِْهِ هَذَلِنَفْسهِهَدً إذَا طَيَ [34-28] 
المتأمّل لهذه الأبيات يجد أن الشّاعر يستدعي أسماءً» وألقاباً لشخصيات لغوية» وأدبية» ونحوية» قد 
فرضت نفسها في الساحة الأدبية العربية» فكان لحاقيمة أدبية رفيعة» ولحذا لحأ الشاعر إلى استخدام 
الشخصيات التراثية كمعادل موضوعي لتجربته الذاتية» حيث كان يتخذها قناعا يبث من خلاله 
خواطره وأفكاره» والقناع -كما يقول البياتي - هو الاسم الذي يتحدث من خلاله الشاعر نفسه 
متجردا من ذاتيته» أي أن الشاعر يعمد إلى خلق وجود مستقل عن ذاته» وبذلك يبتعد عن حدود 
الغنائية والرومانسية التي ترى أكثر الشعر العربي فيهاء فالانفعالات الأولى لم تعد شكل القصيدة 
ومضموتماء بل هي الوسيلة إلى الخلق الفني المستقل» ويتبدّى التناص من خلال استحضار 
الشخصيات الأدبية المضيئة في تاريخ الأدب كشخصية السموءل الذي يُضرب به المثل في الوفاء» 
والخليل صاحب كتاب العين» وابن سعدىء والشنفري صاحب لامية العرب» وأوس بن حجر الذي 
ذكره الأصفهان بأنه كان فحل الشعراء» والنابغة الذبياني» الذي كان 3-2 الشعراء في سوق عكاظء 
والمازني (قطري بن الفجاءة)؛ وامرؤ القيس؛ وهذا من أجل تحريك مشاعر المتلقي من خلال عقد 


7-علي عشري زايد» استدعاء الشصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر» دار الفكر العربي» القاهرة» 1997, ص20, 21 
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مقارنة بين بالماضي» والحاضر الذي يعيشه الشاعر» وذلك بإسقاط ملامح هذه الشخصيات على 
حاضره في استخدام في يتلاءم فيه الحاضر والماضي» مع بث لدلالات هذه الشخصيات في التاريخ 
الأدبي» وما تفجره هذه الشخصيات من دلالات ومشاعر تنمي القدرة الإيحائية للقصيدة' ؛ فالبيت 
الأخير يحيل إلى أربعة شعراء جاهليين هم امرئ القيس والنابغة وزهير والأعشى» حيث جاء في كتاب 
العمدة لابن رشيق قوله:«حكى الأصمعي عن ابن أبي طرفة :كفاك من الشعراء أربعة: زهير إذا 
رغبء والنابغة إذا رهب, والأعشى إذا طرب» وعنترة إذا كلب» وزاد قوم :وجرير إذا غضب.وقيل 
لكثير - أو لنصيب -:من أشعر الناس؟ فقال: "امرؤق القيس إذا ركبء وزهير إذا رغبء والتابغة إذا 
شيو وى اداع 
لقد كان الحمذاني موفقا في اختياره لحذه الشخصيات بوصفها رمزا للأدب» ينهل منها العربي من 
معينهاء» وفي موضع آخر بحد الحمذاني يستدعي شخصيات مضيئة» منها شخصية النِن الأعظم؛ 
وعلي)» وأبي طالب» حيث تحمل هذه الشخصيات دلالات القوة والقدرة والتربية والتوحيه 
والهدى.يقول: [المتقارب] . 
يَقُولُونَ بي لآ نْب الوَصِيع 2 مَقُلْتُ التي بِمّم الكَاذِبِ [38-1] 
حب البح وهل الب وأَحْمَصٌُ آلَ أبي طَالِبٍ [38-2] 
هذان البيتان يحيلان إلى شخصيات إسلامية عظيمة تتمثل في شخصية النبي الأعظمء 
وشخصية علي» وشخصية أبي طالب هذه الشخصيات التي تحمل دلالات القوة» والقدرة» والتربية؛ 
والتوحيه؛ والحدى؛ فالشاعر يحاول إسقاط هذه الشخصيات على حاضره؛ وعلى البيئة التي يعيش 
فيهاء بغية نيله أعلى المراتب عند الأمراء» ورغبة في حصوله أغلى الحدايا والعطايا. كما يستحضر 
الحمذاني شخصية سحيم بن وثيل الرياحي أحد بني حمير» حيثيتناص مع هذه الشخصية من خلال 
الدور الذي لعبته في قومها دون التصريح باسمها بحيث«مكن للمبدع توظيف الشخصية الترانية 
المستدعاة» من خلال آلية الدور» عبر تقنيات متعددة مثل ا مزج والتداحل بين ما هو ترائي وما هو 


1 5 
- عصام شرتح؛ ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الحبل» ص 177 
اث ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعر» ص95 
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حديثء أو خلق رؤية جديدة يفسر من خحلالها الدور القديم أو مخالفة الدور القديم عله .وكرن 
الحمذاني: [الوافر] . 
عِرْقٍ قَضْلَ عَارِقَةِ وَقَضْلاً ‏ تَرَى ابْنَ جلا وطّلاعَ الثَّنايَا [140-33] 


١ 


الوك 


فهذا البيت يتناص مع بيت سحيم بن وثيل الرياحي أحد بني حمير الذي يقول: 
نا ابْنُ جلا وَطُلذّع الثَّنَايَا مي أَضَّعُ العمَامَةَ تَعْرفُونٍ 
فهو في هذا البيبت وصف نفسه بأوصاف العلا والمكانة الرفيعة» والمقام الشريف؛ فابن جلا 

يعني: السيد الشريف العالي المقام» فأراد الحمذاني أن يسقط نفسه مكانة سحيم؛ ليكون ذا شرف 
ومكانة رفيعة عند الصاحب بن عباد» لينال مبتغاه. 

وهكذا بحد الإنتاحية الشعرية عند الحمذاني تمثل نوعا من استعادة النص القديم في شكل حفي 
أحياناء وي شكل جلي أحيانا أخرى, وأنَ كما من أشعار الهمذاني تعد تحويرا وتغييرا لخطابات وأقوال 
شعرية سابقة» وهذا يدل على ثقافته الواسعة» وما تمثّله شاعرنا من التراث فإِنّه يدل على نضحه. لأنّ 
النضج لأي مبدع لا يكون إلا باستيعاب الجهود السابقة» واستعادتما في قالب فني جديد يتواءم 
وغرضه وعصرهء وهكذا صنع التناص حضوره في قصائد الحمذاني, وأدّى دوره الفعّال في تحقيق الترابط 
الدلاليي للنصوص. ومن هنا يمكن القول أن للهمذاني قدرة هائلة على خلق لغة تصويرية إيحائية: 
توحي إلى المضمرداحل القصيدة» بحيث تتنحول القصيدة إلى بؤرة ترابطات ترتكز على التناغم 
والتراكب والتداحل» والتنامي في الصورء والانسجام والتناغم في الإيقاعات الداخليّة والخارجيّة. 
3- الحقول الذّلالية: 

يتم التواصل بين الأفراد بوحود مجموعة من الكلمات المشتركة بينهمء لكن يصعب عليهم تحديد 
دلالات الكلمات لأنّ درحة الفهم متفاوتة بينهم نظرا للبيئة التي يعيش فيها المتكلمون باللغة 
ومستوى تعلّمهم والتجارب التي مرّ بما كل فرد فهذه العوامل تسهم إسهاما وافرا في تحديد الدّلالة 
وأنّ فهم معاني الكلمات يكون من خلال الاستعمال داخل التركيب الذي يعمل على توضيح 
معناها من الكلمات الأخرى التي تشابمهاء أو التي لما علاقة تقارب معها. 

وقال أحمد عزوز«الكلمة الواحدة في أي لغة تندرج تحتها بمجموعة من الألفاظ كالمكتب والكرسئٌ 
والناقة والفرح والحزن» فك لفظ من هذه الألفاظ يضم عددا من الأفراد أو الأحداث جُعت تحت 


' - ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الحبل» ص 182 
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عنوان واحد» وكوّنت صنفا واحدا » ولذلك كانت مفردات كل لغة من اللغات ضربا من التصنبف 
للموجودات الذي يعد أساسيا في فهم العلاقة بينهاء وهوإدراك لنظرية الحقول الدلالية»” . 

وعرّف ستيفن أولمان(015330 م106)و)الحقل الدّلالي بأنه«قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبّرعن 
خال معق هن الخيرة» 7 ويعيقه حون ليون بقولدة :نورق الكقل التلال .هو متموعة حرقية للفردات 
اللغة» 3 
أهمية دراسة الحقول الدلالية: 

إن لدراسة الحقول الدلالية أهمية كبيرة وتظهر أهميتها فيما يلي: 
1 - تسهل الحقول الدلالية عملية كشف العلاقات بين معاني الكلمات: ترادف, انظواء» تضاد. 
2- المعجم التقليدي يعطينا قائمة هجائية أو ألفبائية بكلمات اللغة دون تجميع قائم على أساس 
المعنى » إِنَّ ألفبائية المعجم هي وسيلة تحقق أمرا واحدا فقط هو تسهيل الترتيب والاسترحاع؛ ومن 
الممكن صنع معاحم تعتمد على المفاهيم والحقول الدلالية بدلا من معاحم تعتمد على القوائم 
الألفبائية» من الممكن داحل كل حقل دلالي نستفيد من ألفبائية الترتيب» وبذلك مجمع بين ميزة 
الحقول وميزة الترتيب الألفبائي. 
3- تقسم الكلمات إلى حقول دلالية يجعل الدّراسات المقارنة بين اللغات أسهل وأشمل» فنعرف 
على نحو أيسر أين تتشابه اللغات؟ وأين تتقابل؟. 
4- الحقول الدلالية تعطينا صورة متكاملة عن طبيعة اللغة وكلماتما بدلا من قائمة تحتوي على مئات 
الآلاف من الكلمات المتنائرة التي لا يربط بينها رابط.الحقول ذاتما تظهر الروابط الدلالية بين 
الكلمات لأتّا تقوم على التصنيف والتجميع المعتمد على الدلالة والمعنى معاة. 

إذا كان السياقيون يحدّدون معاني الكلمات بفعل رصد الملامح الدّلالية للكلمات من خلال 
استعمالاتماء فإِنّ أصحاب نظرية الحقول الدلالية يحدّدون معنى الكلمة من خلال العلاقة التي تربطها 


'- أحمد عزوز» أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية» منشورات اتحاد كتاب العرب» دمشق» 2002, ص 9 
3 المرجع السابق» ص12 
*- المرحع نفسه» ص12 
“- محمد على الخولي» علم الدلالة» دار الفلاح للنشر والتوزيع» الأردن» 2001, ص181, 182 
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بمجموعة من الكلمات المشتركة معها في الدّلالة» بحيث توضع هذه الكلمات تحت لفظ عامء 
وتصبح مندرحة تحت حقل دلالي واحد. 
وعرّف أحمد مختار عمر الحقل الدلالي بأنّه:«مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتما» وتوضع 
عادة تحت لفظ عام يجمعهاء ولكي تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة الكلمات المتصلة 
يما دلالياء فمعنى الكلمة هي محصّلة علاقاتما بالكلمات الأخرى في داخخل الحقل المعجمي»' . 
كما يقوم الحقل الدلالي بدراسة «الكلمة الواحدة ضمن السياق التي ترد فيه» فالكلمة الواحدة 
في أية لغة تندرج تحتها مجموعة تطول أو تقصر من الألفاظ» فكل لفظ من هذه الألفاظ يضمٌ عددا 
من الأفراد أوالأحداث جمعت تحت عنوان واحد وكوّنت صنفا واحداء لذلك كانت مفردات كل لغة 
من اللّغات ضربا من التصنيف للموحودات الذي يعد أساسيا في فهم العلاقة بينهاء وهو إدراك 
لنظرية الحقول الدلالية»”. 
إن مفهوم الحقل الدّلالي ينبني على العلاقات الدّلالية بالإضافة إلى استحالة كون الكلمات في 
أذهاننا معزولة عن بعضها البعضء ولذا«ليس في الذهن كلمة واحدة منعزلة» فالذهن يميل دائما إلى 
جمع الكلمات» وإلى اكتشاف عرى تجمع بينهاء والكلمات تتشبث دائما بعائلة لغوية بواسطة دال 
المعنى أو دوال النسبة التي تميزها»”. 
كمايذكر جورج مونان أن« الحقل الدّلاللي مجموع الكلمات التي ترتبط معانيها بمفهوم محدّد 
بحيثيشكّل وجها جامعا لتلك المعاني » ومبرّرا لمالكي تأتلف على ذلك الوحه؛ أو هو مجموعة وحدات 
معجمية ترتبط بمجموعة تقابلها من المفاهيم على أن تشرح كلّها تحت مفهوم عام أو كلى 
ب . 


أ- أحمد مختار عمرء علم الدلالة» ص 79, 80 
“-انافة :فيصل على الشاني» الحقول الدلالية ي. شد سيب الريوذي» .رسالة ماين متامعة آل البيكاء 2018:2017 
ص6 
- حوزيف فندريسء اللغة» تر: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء مكتبة الأنخلومصرية» د ت» ص 232 
“- نواري سعودي أبو زيد» الدليل النظري في علم الدلالة» دار المدى» عين مليلة» اللمزائر. ص 128 
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والحقل الدّلاللي هو«قطاع متكامل مزج كافك اللدرياه. يدر عن كال عناع عن ارقم هذا 
يتبذى لنا في الكلمات: أب» أم »جد أخ أحت» عم حال...التي ترتبط بالحقل التي تنتمي 
إليه(القرابة) 
ونحو ألفاظ : أقراط» خاتم» سوار» عقد...تجمع تحت حقل عام هو (الزينة)» ذلك أن الحقل 
الدلاالي«يعتمد على فرضية التي بمقتضاها تكون البنية الدلالية مبنية من بجميع موحد للببى 2 
ونظرية الحقول الدلالية يتزعمها الألمان فهم الذين طبقوهاء ومنهم العالم إيسن 0561| عام 
4 من خلال دراسته مجموعة كلمات تنتمي إلى حقل دلالي واحد, وهذا الحقل يخص الأغنام 
وتربيتها في اللقات المفلدو أورييةة. 

وقدتطورت نظرية الحقول الدلالية أو كما سمميت النمحالات الدلالية عند دراسة السويسريين والألمان 
وغيرهم أنواع الحقول الدلالية«فدرست الألفاظ الفكرية في اللغة الألمانية الوسيطة» وألفاظ الأصوات 
والحركة» وكلمات القرابة» والألوان» والأمراض» والأدوية» والأساطير» وغير ذلك» وقد قادت هذه 
الدراسات إلى التفكير في تأليف معجم كامل يضم الحقول الدلالية الموحودة في اللغذ” : ولفد كاتنت 
العناية لدى أصحاب نظرية الحقول الدلالية بتوزيع وتصنيف المفردات اللغوية في حقول خاصة بما من 
حلال«تصنيف المفاهيم الموحودة في اللغة» استند بعضها إلى افتراض وحود أطر مشتركة بين لغات 
البشر» إذ تتقاسم اللغات جميعا عددا من التصورات التي يصحٌ أن تدعى مفاهيم عالمية» 5 

وأشار عبد القادر الفاسي الفهري في هذ المضمار إلى<أنَّ كل لغة تنتظم في حقول دلالية» وكلٌّ 
حقل دلالي له جانبان حقل تصوري وحقل معجميء ومدلول الكلمة مرتبط بالكيفية التي تعمل بما 
مع كلمات أخرى في نفس الحقل المعجمي لتغطية أو تمثيل الحقل الدلالي»© 
وقد اتفق أصحاب نظرية الحقول الدلالية على مجموعة من المبادئ والأطر هي: 
1- لابدٌ أن تنتمي كك وحدة معجمية إلى حقل دلالي. 


- أحمد مختار عمرء علم الدلالة» ص96 

2 كلود حرمان ويففون لوبلوت» علم الدلالة» غر:ثون الحمدى لوشن» متشورات مجامعة 'قان يونس» يتغازي» ط 1 1997 ض 56 
“- كريم زكي حسام الدين؛ أصول ترائية في اللسانيات الحديثة» الإرشاد للطباعة والتغليف» ط3؛ ص 265 

كت الخو هيه كدو ادع ى اللبباتياضه ذار النكن حمسن طق 2632:2008 

”- المرحع نفسهء ص 363 

“- حليمة عريف؛ نظرية الحقول الدلالية عند العرب» رسالة ماجستير» جامعة الحاج لخضرء باتنة» 2013/2012, ص9 
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2- لا يمكن انتماء وحدة معجمية واحدة إلى أكثرمن حقل دلالي. 
3- لا بمكن إغفال السياق الذيترد فيه الكلمة. 


4- لا بمكن دراسة المفردات مستقلة عن معناها انحوي ! 

وعلى الرغم أن هذه النظرية مبنية على فهم معنى الكلمة من خلال الكلمات المتصلة بما دلاليا إلا 
أن أصحاب هذه النظرية تعمّقوا فيها وأدحلوا حقولا دلالية أخرى تشمل المترادفات والأضدادء 
وأسموها حقل المترادفات والأضداد» وآخرون أدخلوا الأوزان والأوزان الاشتقاقية(الصرفية) ووضعوها 
تحت اسم الحقول الدلالية الصرفية» كما أدخلوا الأفعال الثلاثية في العربية في حقل دلالي واحد 
وأطلقوا عليه حقل المصادر الثلاثية» ولايقف أصحاب الحقول الدلالية عند مجرّد تصنيف المفردات 
اللغوية في الحقول الدلالية » بل كان الامتداد إلى بيان العلاقات بين المفردات في الحقل الدلالي 
الواحد» وقد حصرعلماء الدلالة هذه العلاقات فوجدوا أتّما لا تخرج عن خمس علاقات هي” 
1- علاقة الترادف» كعلاقة الوالد والأبء والوالدة والأم. 
2- علاقة الاشتمال» ومن أمثلة هذه العلاقة حيوان وأسد. حيوان وكلبء لأنّ معنى كلمة أسد 
يتضمن معنى كلمة حيوان» وهكذا مع بقية الأمثلة. 
3- علاقة الكل بالجزء والعكسء ومن أمثلة علاقة الكل بالجزء كعلاقة المنزل بالبيت» ومن أمثلة الجزء 
بالكل كعلاقة الباب بالبيت. 
4- علاقة التضادء ومن أمثلة علاقة التضاد كذكر وأنثى» وهوتضاد حادء وهناك تضادآخر يعرف 
بالتضاد المتدرج مثل كبير وصغير لأنّ بينهما الشاب والكهل. 
5- علاقة التناظر» ومن أمثلته مانحده في كلمة كبش وكلمة تيسء» فكل منهما ينتمي إلى جنس 
مخالف لجنس الآخر» رغم أنهما يوحدان في حقل دلالي واحد. 
أنواع الحقول الدلالية: 

تتشكل الحقول الدلالية في مجاميع من الحقول» وكل حقل له حانبان : حانب تصوري وحانب 
مفهومي» أو دلالي والتمييز بين الجانب المعجمي والدلالي أن المعجمي هوالكم الحائل للكلمات 


غيل سعل يد علم الدلالة مكتبة زهراء الشرق» القاهرة طكل 2002 ص 47 
# ليجع نفسه) ص98 
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المتوفرة في اللغة» أما الدلاللي فهو الاستعمالات للكلمة الواحدة للتعبير عن المعاني السياقية المختلفة 
عن طريق ربط معانيها بنصوص ومدونات مكتوية' 

وترتبط نظرية الحقول الدلالية ارتباطا وثيقا بمعاجم المعاني«لأنَ الفكرة الأساسية للحقل تتمثل في 
محاولة توزيع المداخل المعجمية إلى موضوعات ومعالحتها ضمن مفهومية متواردة»” 

وعلى الرّغم من أن نظرية الحقول الدلالية ظهرت عام 1974م على يد السويدي إلا أن أحمد مختار 
عمر يرى أنا تبلورت في العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن على أيدي علماء سويسريين والمان 
وبخاصة إبسن0ع5م19241»: وجول وعااول 1934و 193425:0218: و19341116/6. وكان من أهم 
تطبيقاتها المبكرة دراسة +71 للألفاظ الفكرية فى اللغة الألمائية الوسيطةة 

وقد قام العالم مايو باحتيار ثلاثة أنواع من الحقول الدلالية» وهي الحقول الطبيعية» مثل أسماء 
الأشجار والحيونات والحقول الاصطناعية مثل رتب الحيش وأجزاء اللآلات والحقول شبه الاصطناعية 
مقل مصتطلحات الضيادي. * 

وكان اهتمام علماء الحقول الدلالية منصب على تصنيف الكلمات اللغوية في حقول خاصة؛ وقد 


اقترح هالي واربيرغ 18 عنناطتة تصنيفا قوامه ثلاثة أركان 0 


1- الكون(السماء والغلاف الجوي والأرض والنبات والحيوان). 
2- الإنسان(جسم الإنسان- الفكر والعقل- الحياة الاجتماعية). 
3- الإنسان والكون( ويدخل فيه ما يتعلق أيضا بالعلم والصناعة). 


غير أن هناك تصنيف آخر أعتبر أهم تصنيف ويقوم على الأقسام التالية؛© 


1- الموحودات. 


2 الأحداث. 


ات عير عريقء نطرية لشفل الالال ههه الفريو هر 12 
3 أسامة فيصل علي النعامي» الحقول الدلالية في شعر حبيب الزيودي» ص 8 
3- أحمد مختار عمر علم الدلالة» ص82 
“- حسن علي حسن العجميء الحقول الدلالية في شعر عبد العزيز سعودالبابطين؛ رسالة ماجستير» جامعة آل البيت» ص17 
"- هن غبرد قدوره مباده ق اللسائيات» ض 364 
“- المرحع نفسهء ص 364 
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3- امجئدات. 
4- العلاقات. 


وتحت كل قسم من هذه الأقسام هناك أقسام صغرىء والأقسام الصغرى تقسم إلى أقسام فرعية 
إلا أن هناك احتلاف في حجم الحقول» ويعود الاختلاف إلى الأهمية إذ يختلف حجم الحقول 
باتلاف البمحالات» وعد مجال الكائنات والأشياء من أكبر امحالات ثم يأ مجال الأحداث, ويليه 
المحردات» ويأتٍ في المرتبة الأخيرة ما يتعلق بالعلاقات » وقد بنيت هذه النظرة على ما يلي: 
1- التلاؤم:(2 دمع ةم:ز9) ويعني أن علاقة المفردات ببعضها البعض في كوتما بابا واحداء كما هو 
الحال في باب الألوان. 
2- الاستبدال:(0020187126) ويعني أن بعض المفردات يمكن أن تحك احداها محل الأخرى أثناء 
الاستعمال» أو في الدلالة كلفظة(وجل) ولفظة(حائف)» فقد تعد هذه المفردات من المترادفات» 
ولكنها كلّها تحت مفهوم الخشية والنوف. 
3- التسلسل و«الترتيب:( 56006006) ويعني أن الترتيب يكون حسب القدم والأهمية والأولوية» 
وذلك نحو أيام الأسبوع؛ أو المقاييس» أو الأوزان» أو الترتيب الألف بائي. 
4- الاقتران(20100ع00110) أي تقترن بعض مفردات الحقول الدلالية بما يقرب دلالتها من الفهم؛ 
أو يشرح فعلها فاقتران(يعض) بالأسنان بميز لفظ(أسنان) من لفظ(أسنان المشط) و(أسنان المنشار) 
ورأنيتاة للساسرع ذلك كاله 0 عرقت الكلينه إلا عن ظريق با مصباحي” 
الألفاظ الخاصة بالاسم الجامع للإنسان: 

ويراد بحا الألفاظ المعجمية الدالة على الإنسان» وتميزه عن باقي الكائنات الحية» مثل (الإنسان» 
العام البشرة الاقض + الأنامم 
- الإنساث: ومن معانيها:" اسم لكائن حي مفكرقادر على الكلام المفصّل والاستنباط والاستدلال 
العقلي» يقع على الذّكر والأنثى من بني آدم » ويطلق على المفرد واللجمع” 


'- اسامة فيصل علي العاميء الطقول الدلالية في شعر حبيب الزيودي: ض 9 
3 حسن علي حسن العجمي» الحقول الدلالية ف شعر عبد العزيز سعودالبابطين» ص20 
3- أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة» ط1ء 2008, عالم الكتبء القاهرة» مج1» ص 130 
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غير أنّْنا لم نعثر على هذه الوحدة المعجمية عند الهمذاني» كمالم نعثر على كلمة البشرء لكننا عثرنا 
على ألفاظ أخرى من مثل: الناس» والإنس» والأنام. 
الناس: وردت هذه اللفظة المعجمية في العديد من المواضع في الديوان» ولكثرة ورود الألفاظ في جميع 
الحقول» ارتأينا أن نقدّم أمثلة على كل نوع من هذه الحقولء لأنَّ لو قدّمنا كل الأمثلة التي وردت في 
الديوان» فإنّه لا محالة سيكون بحثا لوحده في مجلد » وبالتالليى لا يكون هناك توازن بين الفصول ومن 
أمثلة ذلك قوله: قوله: [الوافر] 
أكَامَ النَّامنْ جْمُعَمَهُمْ وَعُدْنَا بِعَلْبٍ قَنَّهُ دِكْرَاكَ قَنّا [47-5 ] 
أورد الشاعر لفظ الناس في إشارة منه أنه يخصٌ الثاس المؤمنين الذين أقاموا صلاة الجمعة» فالشاعر 
كان ضمن المجموعة» ومادل على ذلك لفظة(وعدنا) فالثاء الدالة على الجماعة توحي إلى ذلك» 
فجاءت دلالة السياق على العموم. وقوله: [الطويل] 
وَْحْتُ فَقَالَ انا مَنْ ذَا وَقَالَ من أَجَابَهُمْ عَبْدُ الأَمير وَشَاءِيْهِ [73-13] 
َإِنْ يَكُ بدْ أَعْرَقَ النّاسَ مَاوُهُ فنك كَرْ أَغْرَكئني جَوَاهِره [73-25] 
حاءت لفظة الناس في البيت الأول ضمن التوظيف الحقيقي الخاص بجماعة الناس» وجاء هذا 
اللفظ في سياق المبالغة؛ لأنْ الشاعر جعل كل النّاس يتساءلون عن الشخص الذي أجابهم عنه 
الممذاني, إِنّه الأمير 
خلف بن أحمدء ودلالة الناس في البيت الثاني دلالة سلبية» لأنه جعل اللفظ في سياق العموم دون 
تحديد أحد من الناس بعينه.وقوله: [الطويل] 
تَعَجّب مِنْ شَكْوَاي دَهْرِي كَأنين شَكوْتُ لِمَا 1 يَسْكِهِ النّاسْ مِنْ قَبْنْ [130-27] 
دلالة لفظة النّاس في هذا البيت دلالة إيجابية» لأنْ الثاس لم يشكوا ما كان يشكوه الشّاعر نتيجة 
العيش التكد الذي عاشه قبل أن يتقرّب إلى الأمراء الذين آووه وأغدقوا عليه بالأموال والهدايا. 


الإنس: مصدر أنس» وهي جمع الجمع لآناس و أناسي» ومفردها إنسي» وهوجماعة من الناس» وقد 
استعمل الشاعر هذا اللفظ في موضعين وذلك في قوله: [السريع] 


قث جرْحانُ أَنْسَا يه وآستؤعشث أَرْضْ تَهاوَئْدٍ [63-211] 
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أورد الشاعر لفظ الإنس ليبين أنه لما قصد جورحان وحدها عامرة بالناس» بالمقابل أن مدينة 
تماوند كانت مستوحشة؛ والسبب في عمارة جورجان بالإنس لوجود الكثير من الأدباء والفقهاء, 
وبما تمتاز به من حصب الأراضي وتنوع المناخ» وهذه الأمور تحلب إليها الكثير من الّاس. 
الأنام: ومعناها جميع ماعل الأرض عن اقلق وقد يشما الى وقليف فى الذلالة على اليقي: 
ووردت هذه الوحدة المعجمية في شعر الحمذاني في أربعة مواضعء وكلّها موظفة في سياقها اللغوي 
الدال على جميع ما على الأرض من خلق» ومثال ذلك في قوله: | مجحزوء المتقارب. 
َقَالَ الأَنَامُ حلا الجوّ لي لَعْمْرِي وَلَكِنْ عَلَى عَانِتٍ [45-7] 
الدلالة التي حملها لفظ الأنام دلالة عموم» إشارة إلى - ارات ذلك أنه لما توفي الخوارزمي 
قال كل الأنام انفسح له الحوّء نظرا للتنافس الشّديدء والسّجال الحاد الذي كان بينهماء يقول: 
بحزوء الكامل. 
إِمَامِي لآ يُعَادِلُه إِمَامُ تَوَاضَعَ نَحْتَ رَايتِهِ الأَنامُ [132-1] 
يحمل لفظ الأنام دلالة العموم في سياق القياس والمبالغة بالإشارة إلى جميع البشرالذي رضخ وتواضع 
لهذا الإمام كونه يمتاز بالعدل» وقوة الإيمان» وقوة التأثير في النّاس لما يمتلك من أسلوب سلس جذَّاب 


يستولي على القلوب. 
وقوله: [المتقارب. 
أَإِنْ كُنْتَ ذا عَامَةٍ سَاقِطًَا ليِيمًا ميتي في اللقام [132-1] 


وَمَنْ طَاقّتْ النَّارُ ني رَْعِهِ ‏ تق اخْتراق رُرُوعَ الأنام [132-2] 

الدلالة التي حملها لفظ الأنام أيضا يدل على العموم في سياق الأنانية إشارة منه أن الإنسان الذي 
يمسن بسوء يتميٌ أن يعمٌ السّوء على الجميع. 
الألفاظ الدالة على أجزاء جسم الإنسان: 

تندرج هذه الألفاظ تحت علاقة الجزء من الكل؛ وذلك لاتصالها بجسم الإنسان اتّصالا حسيا 
مباشراء وتؤدي الوظيفة ال حياتية المنوطة بما. 

وباستقرائنا لديوان الشاعر تراءى لنا أن هذه الألفاظ هي الأكثر حضورا في الحقل الدلالي المتصل 
بالإنسان توظيفا واستعمالاء وحضورها كان على النحو التالي: الوجه- العين- المقل- الدموع- 


1 - أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة» ص133 
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الجفن- الفم(الثغر) -الخد- الأذن- الصدر- اليد- القدم- الجوف-القلب - الكبد- الجمسم- 
الدم. 
1-الوجه: ومعناه ما يواجهك من البّأسء وفيه العينان والفم والأنف/» وجاءت لفظة الوجه في أربعة 
مواضع ف قصائد الشاعر وذلك من مثل: |ثاني السريع] 
تدك 5 الرخه كنا أنيخة! وَذَلِكَ الصف قَمَا أَغْتَجَد! [54-1] 
يستدل على الوجه الحقيقي من خلال استعمال أسلوب التعجّب للتعبير عن بحمجة وسرور هذا الوجه 
الذي رآه» وذلك الطرف الأغنج» استعمل الشاعر لفظ الوجه في سياقه » لان البهجة والسرور تبدو 
على الوحهء وقوله أيضا: [ مجزوء الرمل] 

وَعَلَى كَدْرٍ سنا المذ ١‏ دُوح يَأتِيك الاديح [59-21] 

قَهْنَاكَ الصَّرَفُ الأز مع وَالطَرَفُ الطّمُوح [59-22] 

وَالنَدَى وَالخْلَنُ الطًّا ‏ هِرُ وَالوَجْهُ الصّبيح [59-23] 

فالوحه الصبيح هو الوحه المشرق والمضيئ» وما دامت هذه القصيدة في سياق مدح. فإِنّ الشاعر 

يقصد الممدوح همس المعالي قابوس» وصباحة الوجه ثم يحبّه العرب» ويتفاءلون به على أتمم بميلون إلى 
التسمية به مصِعْرا لأن التتصغير يستعمل للتمليح والتجميل إذاكان الموضع مدحا. يقول: [السريع] 

نكي الدّهْرُ عَلَى حْكمهٍ مِنْ شَامِخ عَالٍ إِلَ وَمْد [64-22] 

كب عَلَى الوخد شئوري 22 كبا على البِهة الخد [64-23] 

ثمة انزياح في البيت الثاني في قوله(كُبٌ عَلَى الوَجْهِ سُرُوري) حيث صوّر نفسه كالدّلو الذي يكب 

على وجهه إذا كان فارغاء وهذه كناية عن الحياة الضنكا التي يعيشهاء وأكّد تلك التعاسة بالمفعول 
المطلق (كَبّا) ليبيّن ما لقاه من محن ومتاعب ونزوله إلى الحضيض بعدما كان في رفاهية. 
2-العين:(المقل» الدموع, الحفون). 
أ- العين: يعتبرلفظ العين من المفردات المعجمية ذات الدّلالات المتنوعة» فمعناها يتحدّد حسب 
السياق الذي ترد فيه» كما للعين معان كثيرة» وأشهرها العين الخاصة بالرؤية» وقد وردت هذه اللفظة 
ست مرات في الديوان» لكن لانذكر كل الأمثلة لأنّ لو ذكرنا كل الأمثلة الخاصة بأعضاء الإنسان 
وعلّقنا عليها لكان هذا الفصل طويلا جداء فآثرنا إعطاء أمثلة قليلة» وذلك من مثل قوله: [الطويل] 


1 المعجم الوسيط» 3 مادة: (وج هم 
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حَتَائَبِكَ خُسّادِي كَنِيرُ كُمَا تَرَى 2 وَمَنْ حَسْئّث عَيَْاهُ تَكتْرْصْرَائئُه [71-24] 
حاء في لسان العرب قوله:' والعين: أن تصيب الإنسان بعين. وعان الرجل يعينه عيناء فهو عائن؛ 
والمصاب معين» على التتقصء ومعيون على التمام: أصابه بالعين. قال الزحاج: المعين المصاب بالعين» 
وللعزوة النفن فيد عينا""ى لتعيعاة الشاغ تقر والعية اديع يذ ساعيها بالأشرار اللادية نيد 
حسنها وجمالحاء ولهذا يلجأ الثاس إلى الرقية من العين. فهنا توحي لفظة عيناه إلى الحسد. 
ب- المقل:المقلة شحمة العين التي تجمع بين السواد والبياض» وقيل: هي سوادها وبياضها الذي 
يدوركله في العين» وقيل هي الحدقة» وإنها ممّيت مقلة لأتما ترمي بالنظر”» وجاءت هذه اللفظة في 
ثلاث مواضعء نحو قوله: [الكامل ] 
تَْنُو إل قْلَةِ تَرئُو يجا خَحْوَ اليَالٍ مَتُحْدرُ الأَوْعَالاً [121-8] 
نلاحظ اقتران لفظ(مقلة)بترنو» وتكرار لفظة ترنو للدّلالة على إدامة النظر. أمّا المعنى اللغوي؛ فهو 
بمعنى العين ككل» وليس بعنى الشّحمة الخاصة بالعين. والمعنى الدّلالي في البيت يشير إلى الإصابة 
بالعين. 
وقوله: | المنسرح). 
وَالبَاهِرٌ السَيْفف ثُورٌ منظيّة لُبْهِرْنُورَ العيُونٍ والمقَل [125-42] 


فالمقل في هذا الموضع بمعنى العيونء لأنّ السيف الحادٌ يبهر العيون والمقل أي يغمرها بضوئه؛ فلا 
تممكن العين التظرفية لشدة سطوعه 
الألفاظ الدّالة على القرابة: 

فالألفاظ الدّالة على القرابة قد تكون قريبة مباشرة مثل الأبء الأم» الابن» الشقيق» الأخ» ومن 
أمثلة ذلك قوله: [مجزوءالكامل] 
حْوَانِ مِنْ أَمٌ وَأَبْ لآ يَفْترَانِ عَنِ الشَّمَثْ [38-1] 


0 


تضمّن البيت ثلاث درحات من القرابة:(أحوان» أُمّ أب) وقد وافقت الدّلالة التوظيف للمعنى 
الحقيقى للمفردات المستعملة في السياق. 

أمّا لفظ الأهل فقد ورد توظيفه حقيقيا وذلك في قوله: [المتقارب] 
' - لسان العرب؛ مادة (ع ي ن) 
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أ 


حِبُ انوي وَأَهْلَ النَّنَ وأحتصيٌ آلّ أبي طالب [38-2] 

استعمل الشاعر لفظ(الأهل) بدلالتها الحقيقية» فأهل التي عشيرته» من زوحاته وابنائه» وأبناء 
عمومته» وآل البيت جميعاء وقد ربط أهل التبي بآل أبي طالب على الاختصاص. لأنّ أبا طالب كان 
المدافع على النّبي بعد موت جدّه عبد المطلب» ثم يأق بعد ذلك علي صهره؛ وحعفر وغيرهم. 
الألفاظ الدالة على الأصدقاء: 


الصّاحب من معانيها في اللغة:" صحب: صَحِبَهُ يَصْحَبُةُ صّحْبَةَ بالضدٌ؛ وصّحَا 


2 ا 


اي 
وصاحبه: عاشره. والصّحُب: جمع الصاحب مثل رَاكِبٍ وركبء والأصحابٌ: حْمَاعَةُ 0 مثل 
فَرْخَ وأفراخ '» ومن أمثلة ذلك قوله: [المتقارب] 

0 أ لني وَ أَصْحَابَةُ كَمَا الك إِلأَّم مَعَ الصّاجب [39-11] 

جاء لفظ الصاحب في هذا البيت مرة بصيغة الجمع ومرة بصيغة المفرد» فلفظ أصحابه جاء مقترنا 
بضمير الغائب ليدل أن الشاعر يعر جميع أصحاب النبي دون استثناءء» بالمقابل أن لفظة الصاحب 
الثانية حاءت مفردة وهي على وزن اسم الفاعل » مع توظيف الاستثناء ليدل أن الإنسان لا يكون 
إلا مع صاحبه ليؤازره ويقوي شوكته ويعينه في السّرّاء والضّرّاء مثلما كان أبو بكر صاحبا للبّي صلّى 
الله عليه وسلّم. 

الألفاظ الدالة على الأعداء: 
1- العدو: فالأعداء هم الذين لا يريدون خيرا للآخرين» وتكون العداوة ظاهرة من خلال 
الألفاظ المتعدّدة وتكون حفية وتتجلى في الحسد والغيبة وغيرهاء كقول الشاعر: [مجزوء الرمل] 
عا الدَّهْرُ عَدُوٌ وَلِمَنْ أُصْعَى نَصِيح [59-11] 

ال 0 أن 
العداوة تكون عند الإنسان» كما تكون عند الحيوان» ولا تكون عند الدّهرء وبالتاللي فدلالة 
هذه اللفظة هي دلالة سلبية. 

- الوشاة: فالوشاية تقترن بالقول» وتحصل أذيتها بالنميمة» من خلال نقل الكلام 
والكذب فيه سواء بالزيادة أو النقصان أو تأليفا من قبل الواشي» ومن أمثلة ذلك قوله: 
[الطويل] 
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قَمَادَا عْسَى الوَاشونَ خاضوا عَلَى دَمِي ومن أي وه ثَارَ لي أييُ مُوَيّدٍ [62-22] 
فالشاعر يدرك تمام الإدراك أن الوشاة هم الذين يعكرون صفو الحياة الحادئة» فهو يتساءل عن 
إهدار دمه من قبل الوشاة» كما يتساءل عن الوشاة الآخرين الذين أُيّدوا الثوران ضدّه» حيث أن 
الوشاية هي نوع من أنواع الظلم؛ وهي تنج عن حقد الواشين وكراهيتهم, فدلالة اللفظة دلالة إيجابية 
من خلال أتما تشير إلى الأذى الذي سيلحق بالشاعر من طرف هؤلاء. 

الألفاظ الدالة على الحيوانات: 

الحيوانات التي ذكرت في شعر الهمذاني منها الأليفة ومنها المفترسة» وسنعرض أمثلة 
عنهاكقوله: [المنسرح] 

يَاسَادَقٍ لآ تَكُنْ عِظَامُكُمْ لِعَغلَّةَ الدَهْرِ إِنْ يَهِجٍ كَلْبُد [41-12] 

- الكلب:هو من الحيوانات الأليفة» وهوصديق وفي لصاحبه يحرسه ويدافع عنه» وتوظيف الشاعر 
للفظة كلب في البيت ل يكن توظيفها حقيقيا لأن الدذهر لابمتلك كلبا حتى يعضء وبالتالي فدلالة 
اللفظة دلالة سلبية» استعملها الحمذاتي في سياق الأسلوب الاستعاري» وهذا من أجل جعل المحسوس 
ملموسا فيمنح الكلام جمالا وقوّة ويعطيه رونقا من خلال تقديم المعنى بجسّدا وواضحا. 

2- الخيل: العلاقة بين الإنسان والخيل قديمة» ويعود زمنها إلى سيدنا إماعيل عليه السلام» حيث 
استطاع الإنسان ترويضها وحعلها خاضعة لسيطرته» واعتماده عليها في التّنقل كونها أسرع من الإبل» 
قضلا عن اعتماده عليها قديما في ميدان الحروب» وقد زاد فضل تعظيمهاء أن العرب«كانوا لايهتئون 
إلا بغلام يولد» أو شاعر ينبغ فيهم» أو فرس تننج» أ وقد ورد لفظ الخيل في شعر الحمذاني في عدّة 
مواضع؛ 0 ذكره لما بمرادفات مثل الأبرش» والأدهمء والأشهبء والديزج» يقول: [الكامل] 

تتبث لآ أمذري أرْكبْ أثرشي أَمْ أَدْهِي أؤ أَسْهَي أَمْ دَيْرحِي [51-12] 

حيث عندما خرج الأمير إلى الحرب كان الحمذاني في حيرة من أمره» وبقي يسائل نفسه أي نوع من 
الخيل يختار للحاق بأميره وربما هذا الاحتيار يعود إلى السرعة في العدو» وحسن الترويض وما إلى 
ذلكء وهذا التنوع في ذكر أنواع الخيل يعود ربما إلى السلالات السّريعة العدو» والسّهلة للترويض التي 
تَؤدّي غرض صاحبها أثناء الخدمة دون عناء. كقوله: [الكامل] 

التي فَرَسَ الكَرَامَةِ مُلَجَّمًا ‏ 'وَعَلَيْكَ بَعْدَ لحَامه إِسْرَاجْهُ [53-9] 


- ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ج1» ص65 
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يدل سياق البيت على الشرف والقيمة الشخصية » وعلى العرّة التي أولاها الأمير للهمذاني» ولفظ 
الفرس يحمل دلالة سلبية لأنَّ فرس الكرامة لا يركبء وِإَا الدلالة هنا على المكانة العالية التي تبوءها 
التساعر يتا حندضه الور كقوله: من [الطوني] 
كَأنَّ بي غَبْرَاةَ جين لَمَيْنْهُمْ وْتَاب كَأَنْ بَبْنَ أَنْيَاهِمْ سَحْلْ [119-16] 
الدب من أبرز الحيوانات المفترسة» وهو«حيوان كثير الخبث ذو غارات وخصومات ومكابرة وحيل 
شديدة وصبر على المطاولة» وقلّما يخطئ في 000 » وظف الشاعر لفل الذكاب في وصفه للقوم 
الذين التقى بحم ولع الصفة الحسّية التي أتى بما لتوظيف لفظ الذَّئاب هي لاقترانحا بالخبث والمكر. 
الألفاظ الدالة على الطيور: 
1- العندليب: العندليب من الطيور المغرّدة الي تشتهر بصوتما الشجي العذب» حيث طرب الشاعر 
لصوته» وقد ورد لفظ العندليب في سياق الدّلالة الإيجابية نظرا لصوته الشّجي. ومن أمثلته: 
[بجزوء الكامل] 
وَشَجَاكَ خُنُ العَند ليب و تَعْمَةُ القُمْرِيٌ أضْجَى [53-2] 
2- الهزار: وردت لفظة الحزار في موضع إيجابي» تحمل دلالة الصوت الحسن الذي يتميز به الطائر» 
فقد وظّفها الشاعر حسب دلالتها الحقيقية. حيث يقول: [مجزوء الكامل] 
َ إِلمَ قُومِي يَاهَرَا ذُكَمَدْ فَتَفْتِ الأَدنَ رَنرًا [84-3] 
3- الفُمْرِيُ: والقمري صوته أعذب من صوت العندليب» حيث ذكره ركريا بن محمد بن محمود 
الكو القزويي أتهو طائر يتحق بضويه»”. سيت يقول: [الطويل] 
إِذًا سَجَعَ القُمْرِيُ رَاسَلْتُ َنَهُ يايماع دمع ِلْغنَاءٍ مُوَافِقْ [109-10] 
فراح الشاعر يرسل لحنه مع لحن القمري موافقا له في الإيقاع وهويبكي لشدّة الوحد في سياق 
الدلالة الإيجابية» ول يخرج الشاعر بالدلالة عن المعهود في توظيف هذه المفردة. 
4- الحَمّام: الحمام من الطيور التي ترمز إلى السلم» حيث وظّف هذه اللفظة في قوله: [الوافر] 
أآنَ سَجْعْ الحمّام طَرِيْتُ وَجْدًا وَعَادَنكَ العَوَائِدُ مِنْ راب [36-4] 


7 زكريا بن محمد بن محمود الكوثي القزويني» عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموحودات» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» لبنان» ط1. 2000 ص 323 
*- ركريا بن محمد بن محمود الكوفي القزويني» مرجع سابق» ص35959 
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جاء لفظ الحمام بالاسم الصريح ويحمل الدّلالة الإيجابية المقترن بالسّجع, وهو صوت الحمام 
ووظفه في سياق استدعاء الأشواق واستذكار الأحبّة» فصار يردّد صوتها وهومطرب به لشدّة الوحد 
وكأنّ ضوته آلة موسيقية تعطر الآذان اثناءساعه» وقد وصفها الشاغر يأنما رباب. 
الألفاظ الدالة على النبات: 

تتميز النباتات برائحتها العبقة الفواحة» وقد وظّف الشاعر مجموعة من النباتات منها. 

1-الورد: يعد الورد لفظا جامعا لا يختصّ بنوع من أنواع الزهور» وقد ذكره الشاعر في عدّة مواضع 
وااحترنا منها مثالا واحدا منها قوله: (السريع | 

وَسَادَةٍ عَاسَرْتُهُمْ 1 أل في ظِلٌ عَبْشٍ يم رَغْدُ [63-4] 
كُنْت بم طُولَ مُقَامِي يا وَمِنْهُمْ في رَمَنِ الوَردٍ [63-5] 
حاء لفظ لفظ الورد في هذا البيت بدلالته الكنائية ا بجازية» حيث يقصد الشاعر بزمن الورد بزمن 
الرحاء والعيش الرغد» فكانت الدلالة هنا دلالة سلبية. 
2- الخزامى: جاء في ذكره أنه« نبت طيّب الريح» واحدتمخزاماة» وقال أبوحنيفة: الحُرامى عشبة 
طويلة العيدانصغيرة الورق حمراء الزّهرة طيّبة الريح» لها نور كنور البنفسجء قال: ولم بحد من الرّهر زهرة 
أطيب نفحةً من نفحة الخوامى»"ء ومثال ذلك قوله: [المنسرح] 
ما لِلْحْرَامَى تَعُودُ نَسْرِينَا وَللَيَلي وَ حْكمْهَا فِينَا [135-1] 

ذكر الشاعر لفظ(الخزامى) الذي يحمل دلالة الإيجاب في ذاته, لرائحته الطيّبة ولونه المميز الباهرء 
وربطها بلفظ آخر ف السياق ذاته والدّلالة نفسه » وهولفظ نسرين؛ وبينهما علاقة ترادف وتكافق 
لأن النسرين نباتمن فصيلة الورديات» ورده أبيض عطر ورائحته قويّة. 

- النرجس: ورد في لسان العرب: « والنبحس: من الرياحين» مُعربء والثون زائدة» لأنّه ليس في 
كلامهم فَعْلِلٌء وفي الكلام تَفْعِلء قال أبو علي. ويقال: النَنْحسْء فإن سَمَبّتَ رَجْلاً بتنجس لم 
تَصْرفة» لأنّه تَفعِلْ كُتَجْلِسُء وبحرس» وليس برباعييّ» لأنّه في الكلام مثل جعفرء فإن سمت بتَرْحسِ 
صرفته» لأنّه على زنة فِعْلِلِ فهو اساي ومثال ذلك قوله: [الرحز] 

يَرُوعْكَ النَرْحَسن مِنْهُ النّاكِسَه بِعَيْنِ يَقُظَى وَبحِيدٍ النَاعِسَه [87-1] 


23 لسان العرب» مادة( خ ز م) 
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وقد ورد لفظ النرحس وهويحمل دلالة إيجابية نظرا لرائحته العطرة ولاستعمالاته الطبية فهو مقو 
للأعصاب؛ ومضاد للتشنج» وحافض للحرارة. وقد روي عن رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم« شُمُوا 
النرحس فما منكم إلا من له بين الصدر والفؤاد شعبة من برص أو جنون أو جذام لا يذهبها إلا شم 
انيضر ! 
الألفاظ الدالة على القوى الطبيعية: 

تعدّ القوى الطبيعية من المظاهر التي سكّرها الله تعالى للإنسان لينتفع بماء وتتضمن هذه القوى 
الطبيعية كلا من (النار» والرياح» والسراب» والرعد» وقد وردت ف عدّة مواضع؛ وقد احترنا منها 
غاذم للسقيل: 
1- الثار: استعمل الإنسان النار للتدفئة» ولطهي الطعام؛ كما تستعمل في المنارات والحروب وغيرها 
ومثال ذلك قوله:الطويل 

وَأيَةُ نَارٍ شَبّها أعي مؤْقِدٍ وأَحيُ عَظِيم هَاج مِنْ لما دَدٍ [62-23] 

استعمل الشاعر لفظة (نار) بمعناها الحقيقي الإيجابي» وقد ربطها باللفظتين شَبَّهاء وموقدء لأن 
عناية الشاعر بالكلمة المفردة وتوظيفها في السياق أظهر وأبين من عنايته بالتركيب اللغوي الذي يحمل 
دلالات أخرى؛ حيث أن التركيب يكون محدّدا بدلالة معينة» بينما الكلمة المفردة تكون أكثر مرونة في 
قبوها التأويل. 
2- الرياح:الرياح قوى طبيعية» وفي فائدتما يقول ركريا بن محمد بن محمود الكوفي 
القزويني«إلقاحها للشجرء وترطيبها الزرع» وبحفيفها إياه» وتغييرها طباع الحيوان» 
وتأثيرها في الحيوان أن بعضها يرحي البدن وبعضها يصلب, ومنها ما يصحح القوى 
ويصفي البشرة ويذكي الحواس» ومن أعجب من هذا نشرها السحاب وسوقها إياه 
إلى المواضع امحتاجة إلى السقي لإحياء البلاد والعباد»”» يقول: [السريع] 

وََابِلٌ صَعَدَنْهُ الرِّخُ حت لَهُ 2 وَالبَحْرُ فرغ لَهُ وَالدَلُوْ انْبيقْ [108-24] 

فالريح التي يشير إليها الشاعر هي الريح الحقيقية لاقتران الريح بالوابل» فالريح تسوق الأمطار إلى أي 
مكان» فاستطاع الشاعر تطويع هذه المفردة وفق ما يقتضيه السياق. 


1 زكريا بن محمد بن محمود الكوفي القزويني» مرجع سابق» ص 248 
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3- السراب: وهوظاهرة طبيعية ترى كمسطحات مائية «في نصف النهار من اشتداد الحرٌ كالماء في 
المقاوز يلضصق لاض ومثال ذلك قوله: [الطويل] 
كن نَسِيمٌ الصُبْح فُرْصّة آيس كن سَرَاب القَيْظِ حَجْلَةَ وَامِقِ [110-20] 

جاءت هذه 0 المععجمية موافقة للمعنى اللغوي» حيث كان توظيفها توظيفا حقيقيا وذلك 
لاقترانحا بلفظة القيظ التي تلتهاء وهذا دلالة على أن السّراب لايكون إلا في القيظ. 

: ب كقوله: [الطويل] 

أنَّ هَدِيرَ الَعْدِ ضَّجَةُ اشر شَكْتْ مِنْ ومِيض البَرْقٍِ ضَرَْةُ َالِقِ [110-21] 
شبّه الشاعر هدير الرّعد بالضّحجة» ذلك أن التعد يكون صاحبا يثير العب مع كل هدير يصدر 

منه» وهي كناية عن الغضب الشديد الذي يتملك نفس الشاعر من هؤلاء الوشاة الذين يحاكون له 
المكائد حتى لايقترب من الأمراء لنيل مبتغاه. 
الألفاظ الدالة على الأدوات الحربية: 
1- السيف: السّيف من الأسلحة القديمة » التي لا تستعمل اليوم في الحروب والمعارك وقد استعمل 
الشاعر لفظ السّيف في عدّة مواضع » ولنا أن تُثّل لذلك بمثال واحد نحو قوله: [الكامل] 
سَيْفِي عِمَائِكَ لِلَعَدُوٌ المفدي وَيَدِي سَحَابُكَ لوي امزبججي [50-9] 

استعمل الشاعرلفظ السيف في سياق الحقيقة لما يحمله من معاني الفخر والاعتزاز» ذلك أنَّ سيف 
الشاعر هو عقاب لمن يعتدي. في المقابل أن يده تسخو وتحود على كل ولّ يترحاه. 
2 0 هوسلاح قديم أقصر من الرّمح» وقد وردت هذه الوحدة المعجمية في قوله: [الكامل] 

مؤت إِلّ القشكر ضَاربًا. ‏ فيك عع كل سَهْمٍ مفيح [50-4] 

إن السياق 00 وردت فيه لفظة السّهم يحمل الصفة الإيجابية لما فيه من عزم وإرادة لردٌ العدوان 
فيفلح الرامي في رميه» ويحقّق كل سهم الحدف الذي أرسل من أجله. 

- الرمح: هومن الأسلحة الحربية القديمة» وقد استعمله الهمذاني في قوله: [بجحزوء الكامل] 

َإذَا تَسَفّفّتِ الصّمُو ف حَرَرْتَهَا بالرشح عَرْرَا [85-18] 

حاء لفظ الرمح في البيت وهويحمل دلالة إيجابية لأنه جاء مقترنا بلفظة الصفوف ويعني بما 

صفوف القتال إذا تشقّقت وتباعدت عن بعضها أرسل الرمح فأحكم أمره. 
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خاتمة الفصل: 

تم التطرّق في هذا الفصل الموسوم بالتشكيل الدلالي إلى التعريف بمصطلح التماسك لما له من 
أهمية» ثم كان الانتقال إلى تحليات التماسك في المدونة؛ فدرست السياق بدءا بمفهومه منتقلا إلى 
السياق اللغوي وسياق الحال والألفاظ المرادفة له كالمقام» ومقتضى الحال» والقرينة» ثم انتقلت إلى 
العناصر التي يشتمل عليها سياق الحال المتمثلة في شخصية المتكلّم والسّامع» والعوامل الاجتماعية 
ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغوي الذي يشارك في الموقف الكلامي» وأثر النص الكلامي في 
المشاركين» كما تم الوقوف على أنواع السياق حسب تقسيم "فيرث" كالسياق اللغوي؛ والعاطفي» 
والثقائي» وسياق الموقفء وكان الانتقال بعد ذلك إلى ظاهرة التناص التي تمثّل كفاءة المبدع في تطويع 
اللغة وإخراج النصوص في حلّة جديدة تتلاءم وتحربة الشاعر» وذلك عندما يستعين بنصوص سابقة 
ويضيف لا زيادات فتنصاع له اللغة ويكون على أساسها إنتاج النص الشعري الحديد» فكان الخطاب 
القرآني من أكثر الظواهر استدعاءً لدى الشاعر» كما كان للقصص القرآى حضورا لا يحسد عليه 
وفي التّناص الأدبي لاحظنا أن الشاعر يتناص مع طرفة بن العبد» حيث وحدنا قصيدة تشبه قصيدة 
طرفة في بعض الكلمات» والبحر» وحرف الروي وحتى القافية» وهذا التشابه ليس من باب التقليد, 
ما هو دفقة شعرية نابعة من التنّفس تدل على أن الشاعر كان كثير الاطّلاع على الشعر الجاهلي, 
أما الشّناص مع الشخصيات التراثية» كان بتوظف الشاعر مجموعة من الشخصيات المعروفة على 
الساحة الأدبية العربية كشخصية السموؤل والخليل والشنفرى والذبياني وقطري بن الفجاءة وامرؤ 
القيس» فهذه الشخصيات تعتبر رمزللأدب ينهل منها القارئّ من معينهاء أما التّداص النحوي فتمكن 
الشاعر من توظيف بعض المصطلحات النحوية لتطويع اللغة في إبداعه وتشكيل صوره» وختمت 
الفصل بالحقول الدلالية بادئا بتعريف لماء وأهمية دراستهاء ومطبقا عليها حسب ما توافرت عليه 
المدونة» فكان التَطرق إلى الألفاظ الخاصة بالاسم الجامع للانسان, والألفاظ الخاصة بأجزائه. ثم 
تطرقت إلى الألفاظ الدالة على الأصدقاء والأعداءء» ومن ثم إلى الألفاظ الدالة على الحيوانات 
والطيور» كما ته التحدّث على الألفاظ الدالة على النبات» والقوى الطبيعية وختمت الفصل بالألفاظ 
الدالة على الأدوات الحربية التي كانت مستعملة في زمن الشاعر واشتملت عليها المدونة. 
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الفصل الرابع التشكيل الجمالي 
المبحث الأول: التكامل وأشكاله: 
1 -التعريف بالمصطلح: 
أ-التعريف اللغوي: 
جاء في لسان العرب»كمل: الكمال والتمام» وتكمّل: ككملء وتكامل الشيئ وأكملته أناء 
وأكملت الشيئ» أي أجملته؛ وأتقمتهء وأكمله هو واستكمله وكمله :امه وجئله أ 


ب -التعريف الاصطلاحي: 

التفت البلاغيون القدماء إلى أهمية التكامل من خلال المصطلحات التي استعملوها والمتمثلة 
في كمال الاتصال وكمال الانقطاع» وكمال البيان وكمال المعنى» لكن لم يكن لهم تأسيس 
منهجي لهذا المصطلح؛ وأغلب المصطلحات مقصورة على الدلالة دون غيرهاء ولكن لا يخفى 
الأمر على البعض الذين أدركوا أهمية هذا المصطلح في البلاغة وشأنه العظيم في كمال البيان؛ 
قال العلوي:<إِنّ لهذا الصنف من المكانة البلاغيّة موقعا عظيماء وحاصله في لسان أهل البلاغة 
أنه كشف المعنى وإيضاحهءحتى يصل إلى النفوس على أحسن شيئ وأسهله»”, أمَا كمال 
المعنى فقد فصّل فيه ابن سنان في قوله:«وأمّا كمال المعنى فهو أن تستوفي الأحوال التي تتم بما 
صحكته وتكمل جودته»”» ويمكن أن تثّل لذلك بقول الحمذاني في مدح أبي نصر: [الطويل] 

إِذا بَلَعَتْ بَاب الوزير رَكَابْئَا ‏ قلا وَطِفَتْ أَرْض التصيب ولا مَضر [72/16] 
فتتم المعنى بجواب الشرط في قوله: فلا وطئت لأنه لو اقتصر على قوله : 

ذا بَلَمَتْ بَاب الوزيرٍ رَكَابنا أَرْضّ الحتصيب ولا مَضْر 
لا يكتمل المعنى الدلالي للبيت لأن الشرط يحتاج إلى جواب وهذا ما أطلق عليه العلماء باالجمل 
المعلّقة كالحملة الشرطية والحملة المضافة وجملة القسم وجملة الأمر وهلم جرا » وكذلك لأنّ نظرة 


خدابن منظور لننان الغرجه عاذة 3 هم لم 
* - عصام شرتح: جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الحبل» دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية؛ 
عو 20011 116 
*- ابن سنان الخفاحي» سر الفصاحة؛ تح: علي فوده» مكتبة الخانمي؛ ط2, 1994, ص 255: 
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الفصل الرابع التشكيل اللجمالي 

القدماء إلى هذا المصطلح نظرة دلالية بحتة» وأتمم لم يأخذوا هذا المصطلح مأحذه البلاغيّ 
الجمالي الذي يتحقّق في بنية الكلام المنثور على العموم والمنظوم على الخصوصء إذ إِنَّ 
النصوص لا تتحقّق وظيفتها الشعريّة أو الدلاليّة دون أن تكون متكاملة ومترابطة البنى 
تتجابذها روابط وعلاقات تركيبية محكمة, ولهذا يعدٌ التكامل عنصرا ذو أهمية بالغة في شعريّة 
النصوص لأنه «يفتح قناة اتّصال واسعة بين النصّ والمتلقّي لكي يكشف عن القوى التكامليّة 
القائمة فيه» ومن ثم تلقّيه على أكمل وجه؛ والتكامل -- من هذا المنطلق- يمنح النصّ ثراء 
وفعاليّة» ويدفع به من الممكن وامحتمل إلى اللا ممكن واللاً محتمل مسهمًا في توسيع الدلالة 
واسمقطاب: رسالة الندة الشعرقة بعاار وتعائية ' 

و يعني التكامل النصيم؛ تكامل العلاقات والروابط الرابطة لأجزاء النصّ من الشطر الأول 
إلى الشطر الثاني على مستوى شطري البيت أو على مستوى بعض الأبيات أو على مستوى 
القضيدة يركدها . 
أولا: التكامل على المستوى الصوتي: 

ويقصد به تكامل الأصوات من حيث التوازن الصوق أو طبيعة العلاقات التي تربط بين 
الوحدات الصوتيّة المتشابحة» والوحدات الصوتيّة المتخالفة «على مستوى التراكم الصوق, 
ومستوى الفضاء التوازق الصوت ومستوى التفاعل الصو الدّلاليٌ 2 

ويهدف التكامل النصئ على مستوى الأصوات إثبات أن النْصٌ كتلة متراصّة متلاحمة 
متكاملة على كل مستويات التعبير» وهذا يحيلنا إلى أن التكامل الصوقٍ: لا ينفصم ولا ينفصل 
عن التكامل النحويّ» أو غيره من التكاملات الأخرى؛ ويعتبر التكامل الصوقٍ من المفاتيح التي 
تؤدّي إلى سيرورة النصٌّ من الناحية الدلاليّة» فتشاكل الأصوات في صنافة متتالية ومتضافرة 


ومتناغمة ماهو إلا دليل على تكاملها وتفاعلهاء فالمفردات المتكوّنة من هذه الأصوات تتعرّز 


1 عصام شرتح» حمالية المخطاب الشعري عند بدوي الجبل »مرجع سابق» ص117 
2 - ا مرجع نفسه) ص119 
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الفصل الرابع التشكيل اللجمالي 
دلالتها من خلال مجاورتما مع ما يليها من مفردات فيتحقّق بذلك الانسجام والتكامل على 
المستويين الصو والدلاليٌ معا في النصْ الشعريّ. 
ففي قصيدة "ويل لقاضي الأرض" يتكامل النسيج الصوق” للقصيدة بتكامل الأصوات 
وتفاعلها مع بعضها في الأبيات وكأتما بنيان مرصوص يشدٌّ بعضه بعضا من البداية إلى النهاية 
عل نحو قوله :[ مجزوء الكامل] 

1 - يَا مَنْ يَلِي أَمْرَ الْقَضًا ع وَذَاكَ مِنْ سو القَضَاءْ [31/1] 

2- وَيْنٌ لِمَاضِي الأَرْضٍ يَوْ ,م الدَّينٍ مِنْ قَاضِي السَمَاءْ [32/2] 

3- كئ: مِن ينيم قَدْ حَشَوْ 0ت عَنَاهُ فِي ذَاكَ الوِعَاء [33/3] 

4- وَلرِيكَ تكن كذ تكد مث بِعَيِيِها أَثَرَ البَكّاءْ [34/4] 


5- قَسَمَتْ مِن هَزْلٍ اليتقيم نَعَمْوَمِن غَرْلٍ الإهَاء [35/5] 

تبدأ القصيدة بحرف النداء وهي بداية قويّة وصريحة ومؤثّرة يتحدى فيها الشاعر أولئك 
القضاة الذين يتولّون أمر القضاءء ويذكرون أعظم القضاة رب العرش العظيم في أحكامهم, 
لكن يأكلون حقوق الأيتام والنساء الثكلى» ويتناسون رب القضاء عر وحلٌ ففي هذه الأبيات 
نحد صوت الياء منذ البداية في حالة تناغم صونٍ مع الكلمات» حيث ورد ثلاث 3مرات في 
البيت الأول وخمس ذمرات في البيت الثاني» وثلاث مرات في البيت الثالث» ومرة واحدة في 
البيت الرابع» ومرتين 2 في البيت الخامس» فقد كان هذا التراكم لهذا الصوت مايفسره» فالياء 
تدل على الصراخ والندبة» فورود الياء مرتين في كلمة يلي ثم ربطها بباقي المفردات فجاء البيت 
متكاملا صوتيا متآلفا مع حركة المد في (ياء لقاضي» قاضيء ويتيم) . 

أشار محمد العمري إلى أنّ الاتحاه التكاملي يكمن في«الاتّحاه الكلاسيكيئ الرسمي الذي 

بمثّله الشعر النموذج؛ شعر المعلقات والنقائض وعيون المراثي الجاهلية» والإسلامية»! 


ولهذا فإِنّ دراسة الخطاب على المستوى الصوقٍ تخضع فيه دراسة الأصوات« لعنصر الذوق» 


* تاعبق العمرقوللوارنات الصوقية فق الرقية البلاغية وللمارسة الشعرية» أفريقيا الشرق + المغرت: هر 148 
0 


الفصل الرابع التشكيل اللجمالي 


لأتما لم تصل بعد إلى درجة الدقّة والضبط العلميين» ولكن تراكم أصوات معينة في البيت أو 
المقطوعة» أو في القصيدة يعطي دلالة معينة» ويعدٌ البيت الذي تندرج فيه الإيقاعات على 


5 3 “ع ل 1 
مختلف المستويات بؤرة تكتّق سائر خحضوصيات الوحدة وتخترتها» 


كما يرى البعض إلى أن الاختيار الذي يقوم به« الشاعر على مستوى كل بيت من أبيات 
قصيدته وهي ثمرة "نحته" للمادة الصوتيّة» ليعبّر عن ذوقه وميوله وأحاسيسه»”» ومن ثم إن 
دراسة التكامل الصو بين الأبيات على المستوى النصّي تستمد فاعليتها من خلال تفاعل 
الأصوات مع المفردات وتردادها وتواترها مع الجمل» وعلى هذا الأساس يعد التكامل الصوقّ 


ذو أهمية في الكشف عن اللغة الشعريّة وما يون في بحرى القصيدة من ترابطات صوتيّة مؤثرة» 


وهذا ما نلحظه في قول الحمذان :[مجزوء الكامل] 


1- هالسنة متنهت الا 
2 - لِنَه درك مِن محر 
3- لمُضَيِ بتراجو 
4ج * ا الشيُو 
5- مُيِعَالوْرُودُ وَمَ'وُهُ 
6- صب ابْنُ مِنْدٍ رَأَة 
7- وَمُقبّلَ كات اللْهِنٌُ 
8 - يا وَيْحَ مَنْ وَنَّ الكنا 
9 تخت أبَاعَ بَثُو يَرِدِ 


0 حَبَ اشْتَفوا مِنْ يَوْم بَذْ 


نُ عَلَى مَعْرِسِهَا حِيَامَهُ [130/1] 

مَى رَوْضَّةٌ عَادَتْ تُعَامَدْ [130/2 ] 
وضَارِبٌ بِيَد الإمَامَهْ [130/4] 
ف ججَيّعًا مِنْهَا حمَامَةْ [131/5] 
ِنْهُ عَلَى طرف اللّتَامَةذ [131/6] 

قَوْقَ الوبى نَصْب العَلامَْ [131/7] 
َِْمِهِ يَشْفِي غَرَامَهْ [131/8] 

ب قِمَاهُ وَالدَّنْيًا أَمَامَدْ [131/12] 
د عَنْ طَوَائِلِهِمْ حَرَامَهْ [131/15] 
ر وَاسْتَيَدُوا بِالبّعَامَةْ [131/16] 


: - حمالية المخطاب الشعري عند بدوي الجبل »مرجع سابق» ص117» 118 


"رزيس ابوس 120 
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الفصل الرابع التشكيل الجمالي 


تبدأ القصيدة بحرف النداء» وهي صرخة قوية مدوية» يرثي الهمذاني الحسين ابن علي رضي 


الله عنهماء و يبين مدى حبّه لآل البيت» وهو متأثر أشدٌ التأثر لمصرعه ف كربلاءء وذلك حين 
فصل رأسه عن جسده. 

وكان لتكرار بعض الأصوات دور في فعّال في بناء الكلمة وتركيب الجمل» وعند تتبعنا 
ظاهرة تواتر الأصوات في أبيات القصيدة وحدنا سيطرة مطلقة حرفي الميم والهاء» حيث يتّفق 
حرف الميم في الروي مع الماء في حالة التكرار» فما وحد حرف الروي إلا وجد معه الماءء 
فتكرر الميم ثلاثين (30) مرة في كك الأبيات» و الحاء تسع عشرة(19) مرة» فكلٌ الحروف 
تستمدٌ شرعيتها من شرعية البنية الدلالية» حيث تعكس تأثّر الشاعر لمصرع الحسين رضي الله 
عنه» ويذكر حادثة صفين حين منع معاوية وأنصاره عليا وأنصاره من ورود الماء» والفتنة الكبرى 
التتي دارت بين علي ومعاوية حيث أن معاوية وأنصاره لعنوا عليا وامتنعوا عن مبايعته» وخدعة 
عمرو بن العاص حين دعا جيش معاوية إلى رفع المصاحف على أسنة الرماح إشارة إلى حكم 
القرآن» فتكرار الميم جاء في هذه الأبيات متناوبا بين الشدّة والرحاوة وهذا تبعا لحالة التوثّر 
الملازمة لحالة التكرار» فتكراره في القافبة إنما هو بمثابة الصرحة التي تنم عن الأحداث وعن 
الفتنة التي دارت بين المسلمين«وقد جاء التسكين الملازم لحرف الماء في القافية بمثابة (انكسارء 
وهدجء وحزن » ويأس 1 

وقد ذكر إبراهيم أنيس<أنَ أسهل الكلمات نطقا هي التي تتركب من الأحرف الآتية: 
اللام»النون» الميم» الال الباق ارقن الم وقال :أنه «يغلب أن يشتمل الشطر من البيت 
على ثلاثة أو أربعة من الأحرف الآتية :اللام والميم والفوث”: ونلاحظ في هذه القصيدة 
« أن تردّد الأصوات في الكلام وما يتبع هذا من إيقاع موسيقي تطرب له الآذان» وتستمتع له 
الأسماع. ولاشك أن مثل هذا الأسلوب في نظم الكلام يتطلب المهارة والبراعة وقد لا يقدر 
* - جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الحبل » مرجع سابق»ص 121 
7 - إبراهيم أنيس .موسيقى الشعرء مكتبة الأنحلو مصرية .ط2 19522: ص31 
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عليه إلا" الآديت. الا :وعب سحاسة 'مرفقة ق. تذوق«الموسيقق اللقطية»" ونا كان للفمداق 
إلا التلذّذ والترتم بصوت اميم الذي يومئ بعالامة إيقاعية موحية من خلال التجنيس 


بين" الأقامة"و"العمامة" الذي يشيد إل الأمارة وتقليدها و الرصوك إلبها لذ يكون إلا سيد 


الأرواح. 

فتكامل الأصوات وتفاعلها مع بعضها في الكلمات لما أهمية في توضيح مقاصد الحمذاني؛ 
كما نلاحظ على المستوى الصوقٍ امتداد حركة المد في الأبيات على طول النسق الشعريٌ من 
بدايته إلى نحايته كما هو الحال في الكلمات:(يالمة» الرُمانء على» معرسهاء خيامه, خزامى » 
عادت,ء ثغامه»)ضاربء الإمامه» السيوف ؛منهاء حمامه؛ الورود» ماؤه» اللثامه, الورى»العلامه كان» 
يشفي »غرامه» الكتابءقفاه الدنياء أمامه حمى » أباح» بنوء يزيٍ» طوائلهم, حرامه اشتفواء استبدٌواء 
الزعامه) إذ يبث ال حمذانيى من خلال حروف المد الآهات والصرحات للكفٌ عن إراقة دماء 
المسلمين» وفي الوقت نفسه هي رسالة عتاب لمعاوية وأنصاره من مصرع الحسين رضي الله عنه 
وما فعلوه بعلي وأنصاره ورفضهم مبايعته. 

ويتجلّى نمط المدح في تأثّر الهمذاني لمصرع الحسين بن علي على المستوى الصو من 
خلال تناغم الأصوات وتفاعلها مع بعضها وتكاملها الحاصل بين الوحدات الصوتيّة على 
امعداد أبيات القصيدة و تنشد ف الأبنية الصوتية الثالية: 

1- تسارع حركة النصّ وفق مرجعيّة تكامل الأصوات وتفاعلها النغمئ» وتلاحق الأفعال 
التي تدل على الحركة» مع كثرتها واحتلافها ف الزمن بالإضافة إلى حروف الربط المتمثلة في 
الواو» على» منء» عنء الفاء.وهذه الروابط عملت على اتنساق النصّ وانسجامه حتى غدا 
متكاملا تركيبيا ونغميا. 

وك وهو المكوة ىدهو الأيات: والقاقة خاي لثرل بيه السناض أكتر دن الالفعال 


بالحركة» وهذا ما لوحظ في التسكين لحروف القافية. 


1 - ابراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص 43. 
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3- التضعيف :تضعيف الكلمات إَا يدل على الحزن واليأس وتثّل لذلك بما يلي: 
(درّكء النبوة» السّيوفء مقبّلء التي ولَى» الدّنياء استبدّواء الرُعامه) . كان لتضعيف بعض 


الحروف تشديد الحركة الصوتية والزيادة من تأثيرهاء وإضعاف حدّتا. 


والتدوير هو ظاهرة فنية وجمالية فلو تتبعنا أبيات القصيدة لوحدنا أن إيقاع التدوير قد همل 
سبعة أنيادت واهي: (2:1غ.3 ».8.4 .9 :10) ف الكلمات [الزمان» حزا مى » النبوة » 
السيوف » الكتاب » يزيدٍء بدر] » إِنْ ظاهرة التدوير تحصل تلقائيا بسبب الظابط الإيقاعي 
الذي يقسّم البيت قسمين متناسبين» يقول محمد الحادي الطرابلسي «يتمثل التدوير في إزالة 
الحاحز الحزئي الذي يقوم بين الشطرين من البيت» وإخراج البيت في قالب واحدء يصل بين 
صدره وعجزه لفظ مشترك بينهماء فالتدوير يلغي الحزئية في البيت ويخضع البيت لوحدة 
بابكلا الأعزاي أ واتشيو :قارك اللاضكة إل أن للتدويرؤقائدة شعرنة وليس رد اضطرار 
يلجأ إليه الشاعرء ذلك أنه يسبغ على البيت غنائيّة وليونة لأَنّه يهدّه ويطيل نغماته»”؛ وقد 
قمنا بإحصاء عدد الأبيات المدورة في المدوّنة فوحدناها بلغت ألفا وواحدا وسبعين بيتا 


1 بنسبة 96.15.96» والجدول الموالبي يوضّح الأبيات المدورة في المدونة. 


7- محمد الحادي الطرابلسي» خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص85 
*- نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصرء مرجع سابق» ص91 
- 238 - 


الفصل الرابع التشكيل الجمالي 


البحر غدد أبياث البيحيى |غده"الأبيات المدورة | ثببية العدوير 
بجزوء الكامل 1 بيتا 6ذبيتا 2/003 
بجزوء الرمل 4ذبيتا 2بيتا 9 20 
الرمل 17 0أبيات 8 202 
المنسرح 2 بيغا 9 بيتا 22206 
ا مزج 2بيتا 4أبيات 218 
ثاني السريع 6أبيات 1بيت واحد 20060156 
الكامل 2 بيتا مها 23 
المتقارب 2 بيتا 8أبيات 2/009 
السريخ 3بيتا 5أبيات 3 20 
رون الواقر 5ذبيتا 01 2 202 
الوافر 6 بيتا 05 20.2 
البسيط 9 بيتا 2)بيتان 2/0002 
امحتث 2بيتا 1بيت واحد 11 20 
ا مجموع 1 بيتا 1 بيتا النسبة العامة: 9096615 


ما يلاحظ في الحدول أن التدوير ماثل في محزوء الكامل ومجزوء الرمل أكثر من غيرهما من 


البحور» ويرجع السبب في ذلك إلى «عدم قدرة الصدر على استيعاب المضمون من ألفاظ 
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فيتعدّاه إلى العجزء وعلى ذلك يكون مبدأ الإفادة وحسن السكوت قوام التدوير وداره في 
البيت»!) وقد احتلفت أشكال التدوير في شعر الحمذاني بين الكلمة القابلة للانفصال 


كالتعريف والتنوين والضمائر المتصلة وأحرف المضارعة» وكذا بعض الحروف الأصلية في الكلمة 
غير أن هناك كلمات غير قابلة لذلك. 

وثما قبل الانفصال واستدعاه الوزن قول الحمذاني :[المنسرح] 

وَالبَاضِعٌ الستَيْفُ مِنْ بَضَّعْتْ يَدَ ال حَضْم بَضّعَةَ غَاربٍ ْمَل [125/35] 

هذا المثال قابل للانفصال باعتبار ال التعريف ليست من أصل الكلمة» حيث يمكن فصلها 
دون أن تتغير الدلالة. 

والشكل الثاني للتدوير هوالذي لا يقبل الانفصال لحصول التدوير في المركز» إذ يقتضي الوزن 
وصل اللفظ بالصدر وبالعجز.ومنه قول الحمذاني ف الشيخ أبي نصر بن زيد. [الكامل] 

قَسَمًا لَقَدْ عَجَمَ الزّمَا ‏ كانتي عُودًا مَعُودَا [65/1] 

وأرَانِي الأَيّامَ شو ساً والمئى بيضاً وَسُوداً [65/2] 

استنادا إلى النسبة العامة يمكن القول أن ظاهرة التدوير عند الحمذاني قليلة وهذا راحع إلى 
أنه يميل إلى الحذف في كثير من الأحيان ما يستدعي قيام الجملة نحويا بتمام الشطر أوالبيت. 
كما كان تفوّق الشاعر في اللغة و امتلاكه لرصيد لغوي ثري» القدرة على حسن توزيع 
المفردات باختيار المناسب منها في المكان المناسبء» وكان لتمكن الشاعر وقدرته على فنيات 
التركيب أن ينوّع في التشكيل بين الذكر والحذف والتقدمم والتأحير وهذا ما أدّى إلى خلو 
البيت من التدوير. 

وخلاصة القول يمكن الإشارة إلى أن التدوير يسهم في انسجام الشطرين وتلاحمهما على 


«مستوبي الأصوات والدلالة» حيث تتناغم الأصوات وتتلاحم مع بعضها كأنها ركائز صوتية 


+ - رشيد شعلالء البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام» رسالة ماجستيرء جامعة باحى غختار» عنابة» ص58 
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1 ع اس 
متقابلة في بناء لفظي متجانس ومتكامل يشد بعضه بعضا » » كما نشير إلى<أنَ التدوير 


تتمثل وظيفته الرئيسية في إخراج القصائد من نسقها العمودي الثنائي إلى نسق عمودي جديد 
موحد الإطار» البيت فيه محدود المدى» خفيف الوقع»” 
ثانيا - التكامل على المستوى الإيقاعي: 

ويقصد بالتكامل الإيقاعي تكامل التفعيلات ف نسقها الخليلي إلى تحاية القصيدة أو 
بانزياحها وهذا التكامل يحيلنا إلى انتظام النص الشعريّ وتوازنه إيقاعيا فلا نحسن أثناء القراءة 
بي خلل في نسقه من مثل "الإقواء» والإكفاء» و الإيطاء"”» وفي هذا الصدد يقول أبو هلال 
العسكري:« إذا أردت أن تعمل شعرا فاحضر المعاني التي تريد نظمها فكرك وأخطرها على 
قلبك واطلب لما وزنا يتأتى فيه إيرادها وقافية يحتملها .فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في 
قافية ولا تتمكن في أخرى؛ أو تكون في هذه أقرب طريقا وأيسر كلفة منه في تلك » ولأنّ تعلو 
الكلام فتأخذه من فوق فيجيء سلسا سهلا ذا طلاوة ورونق حير من أن يعلوك فيجيء كرَّاة 
فجّا ومتجعداً جلف فإذا عملت القصيدة فهذَّبما ونقّحها بإلقاء ما غعتٌ من أبياتما ورت ورذل 
والاقتصار على ما حسن وفخم بإبدال حرف منها بآخر أحود منه حتى تستوي أجزاقها 
وتتضارع هواديها وأعجازها» » وقد انتبه علماء العروض إلى الجانب الإيقاعي في الشعر, 
ومنهم من قصروا «اهتمامهم على الأتماط النهائية التي يتَخَذها الإيقاع الشعريٌ» وسموها بحورا 
ولكن الشعر لا يحقّق موسيقيته بمحض الإيقاع العام الذي يحدّده البحرء بل يحققها أيضا 
"أولا" بالإيقاع الخاص لكل كلمة أي كل وحدة لغويّة لا تفعيلة عروضية للبيت» و"ثانيا " 


بالجرس الخاص لكل حرف من الحروف الحجائية المستعملة في البيت» وتواللي هذه الحروف في 


149 جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الحبل » مرجع سابق» ص‎ - ١ 
خخصائص الأسلوب في الشوقيات» مرحع سابق» ص86‎ - * 
126 الخطيب التبريزي» الكافي في العروض والقوائي» شر وتع محمد أحمدقاسم؛ المكتبةالعصرية»بيروت :.2009.ص‎ - 3 
105-104: *ه أبو هلذل المسكري المعاعيين + نطبعة مووديك + الأبقائة نظ عض‎ 
الكر: الذي لا ينبسط .ووحه كز:قبيح. وكزالشيء :حجعله ضيقا. لسان العرب عمادة (ك ز ز)‎ * 
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كل كلمة من الكلمات المستعملة »ثم الجرس المؤتلف الذي تصدره الكلمات في اجتماعها في 


البيت كاده إن تتابعها في البيت بعد البيت في كل قصيدة أو قسم من | اقصيدة + 

ومن هذا المنظور من حقيقة الإيقاع« إن البحر شكل إيقاعي محايد» قابل لاحتواء تجارب 
شعرية وشعورية مختلفة» ولأنه كذلك فهو لا يلك امتيازا مسبقاء فالشعر هو الذي يمنحه إِيّاه 
انطلاقا من قيمة إبداعه الشعري» وقدرته على توظيف البحر توظيفا موفقا وإيجابيا للتعبير عن 
أحاسيسه وأفكاره.تأسيسا على الفكرة السابقة يجب تحاوز النظرة التقليدية التي تربط بين أوزان 
معينة ومعان معينة» مع الإبقاء على أحد عناصرها المتمثل في التأكيد على الأهمية الكمية 
للبحر والتي تلائم أغراضا معينة» فالبحور الطويلة مثلا تصلح للمدح والفخر في حين تناسب 
القصيرة والمحزوءة الغناء والغزل»”» فالتكامل الإيقاعي ملمح من ملامح شعرية النصوص لأنّ 
الانسجام البادي بين حاني الإيقاع هو يصدر النغم الشعري وهو مكوّن من أصوات لغوية« 
تحت تنظيم الإيقاع في تموّج يعلو ويهبط» ويلين ويشتدٌ» متلائما مع الفكرة والانفعال ...أننا 
ف استماعنا إلى الشعر يجب أن ننصت لا إلى الإيقاع العام وحده الذي يظهر ف بحور العروض 
وصحّة إتباع الثاظم لحاء بل ننصت أيضا إلى الإيقاع الخاص لكل كلمة لغوية وإلى الجرس الذي 
تصدره الحروف وإلى انسجام الإيقاع والجرس في النغم الشعري للبيت الكامل ثم للأبيات 
المتعاقبة »2 ويجب كذلك أن نلفت انتباهنا إلى أن موسيقى الشّعر الكاملة المتكاملة لا تتكون 
من الإيقاع العام أو العروضي فحسب بل تنشأ وتتولّد «من الإيقاع الداخلي الخاص للكلمات 
كوحدات لغوية لما كيان مستقل ومن تفاعل الإيقاع والجرس في إصدار النغم فإن كان أساس 
الإيقاع العروضي لا محل فيه لاختلاف المقاطع في النبر والتنغيم» فإِن هذا الاختلاف له أثره 


العظيم في الإيقاع الخاص لكل جملة شعرية» 


* - محمد النويهي . الشعر الجاهلي عالدار القومية للطباعة والنشر ء القاهرة » ج1» ص39 
7- عمر محمد الطالب» عزف على وتر النص الشعري؛ منشورات اتحاد الكتّاب العرب»دمشق:2000, ص 156 
3 - محمد النويهي 2 الشعر الجاهلي ؛ مرجع سابق» ص40 
8 6 ا مرجع نفسه.ءضص 53 
- 242 - 


الفصل الرابع التشكيل اللجمالي 


وسندرس التكامل الإيقاعي عند الهمذاني في عشرة أبيات من قصيدة في مدح الشيخ 


الإمام» حيث تتحدد هوية القصيدة العروضية في: [بحر الوافر امحزوء] 
1 - دَعَا فَأَجَابَهُ القَدَحْ وَصَّحْبٌ عِنْدَهُ اصْطَبَحُوا [56/1] 
2- يَضُْمٌالرّخ ملَهِمْ - ويُسْفِرْفِهْعالفح [56/2] 
3- فْفَارَ بم وَلَقِسَ م على لأَيَاممُفْئحُ [56/3] 
4- ييل بِعَطْفِهٍ سَكِرٌ وَيُْيِي حِيدَهُ مرح [56/4] 
5- وَنُطْرئْهمُكنَيَةٌ ‏ بِتَاحِذٍ صِرْسِهَا قَرِحُ [56/5] 
6- تَكَادٌ الثاز من يَنِمَا إِذَا حسَنْه تَنْقَدِخخ [56/7] 
7- تَكَادُ الطَيْدُ م طورَب عَلَى الأَوَْارٍ ترح [56/8] 
8- وَتُْعِسُهَا بان عََيّهَالعِصْمْ تنبِطِحْ [56/9] 
9- هون وَمَنْرِلُ الأ هي يئًامَنْلُ طيح [56/10] 
0- وَقَدْ ضَاقَتْ ينا أغطًا 5فر لبس يَدْسَرِحُ [56/11] 
دَعَا كَأَجَابَهُ الفَدَحُ تمنكة ؤاذة اعاستا 
دعأ فأجأ | بَهُلْقَدقة ار 0 خضل 
0/0/١‏ 0/0 00/0 0/0 
مُفَاعَلُنْ | مُمَاعَلُنْ مُفَاعَلُدُنْ | مُفَاعَلُنْ 


بعد كتابة البيث كتابة عروضية واستنتئحت الرموز والتفعيلات» تبين أن الشطرين متكاملان 


إيقاعيا سواء في التفعيلات النظامية أو التفعيلات المنزاحة (مفَاعَلنْ /!مْفاعَل) 
ومُمَاعَلْ |/ مُفَاعَلُن)) ولما قمنا بعملية إحصاء تبين لنا أن هذه الأبيات تيكون من معي 
(40) تفعيلة» منها ثلاث وعشرون(23)تفعيلة صحيحة » بنسبة9657.50 وسبع عشرة 


179) تفعيلة منزاحة بتسبة 42.50 9/6 
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هذا هو الإطار الذي صّب فيه الحمذاني الألفاظ والمعاني في الأبيات» واللآفت للنظر أن 


هذا البحر انسيابي في إيقاعه وبا أنه بجزوء فإنّه يتكون من تفعيلتين فقطء والانزياح هو العدول 
والخرق للتفعيلة ولحذا يقول جون كوهن«إِنٌ الشعر يكسر بطريقته الخاصة قوانين اللطاب» : 
فالتكامل الحاصل بين موسيقى الإطار وموسيقى الحشو يتوزع بين الألفاظ والمعاني. 

أما روي الأبيات فهو حائي والحاء من الأحرف الحلقية المهموسة حيث أتت مرفوعة على 
امتداد النسق الشعري للتعبر عن حالة الرفعة والعلو التي يلمسها الشاعر من الممدوح » وتتكون 
القوائي من خمسة أماء و تدل هذه الأسماء على الاستقرار والثبات والرسوخ » كما تدل على 


ثبات قرارات الممدوح وعدم تغيرهاء ويتجلى هذا في قوله: 


قَمَنْ جَارَاهُ مُنْقَطِعٌ وَمَنْ بَارَاهُ مُفْنَضِحُْ [57/22] 
ِيهِنّكَ أَنَّ سَعْيِكَ في مَسَاعِي المخدٍ مُنضِحْ [57/23] 
وَأَنّكَ جُدْت إِذَا يلوا فَلَه تَخْسَر وَل يَحُوا [57/24] 
وَمُنْعَققا أُوْتَلُهُ يُنى الشَبْخ يَنْفسِعْ [57/29] 


كما تتكون القوافي من خمسة (5)أفعال وهي تدل على الحركة لتعبر على أن الممدوح دائم 
الحركة قائم على توفير الأمن والمؤونة لدولته» وإشرافه على جيشه حتى لا تمس دولته بسوء من 
أعدائه» وإذا رجعنا إلى الإطار الداحلي وحضنا في أعماق القصيدة من الناحية الدلالية نلاحظ 
أنّ حروف اللين تشكل جزءا كبيرا في الإطار الدلاللي خاصة الألف التي تكررت 21 مرة بينما 
الواو تكررت ()1مرات .والياء 14مرة وهذه الألف في انتصابما وقيامها واستقامتها ترسم حالة 
قيام الممدوح على من يحكمهم وتوفير لحم الأمن والرخاء والاستقرار» وأنَ خاصية الاستطالة في 
المدات توحي بفترة الاستراحة لدى الشاعرء الذي يبث هذه المدات عبر المقاطع لِيدِلٌ بما على 


عظمة الممدوح» وأن مثل هذه العناية بصوت ألف المد « من شأتما أن تكد حرص الشاعر 


* - أحمد محمد ويسءالانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية»المؤسسة الحامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط1» 
5 مر 59 
4 


الفصل الرابع التشكيل اللجمالي 
على تحقيق البطء الموسيقي في أشعاره» فإِنّ هذا الصوت ..من أطول الأصوات في اللغة 
الغرييةع'كماتترى أ الساعر كتين من اللسخداء. تحروش لذ ون ذلك قد ينص من قري 
أو بعيد بالمعنى أو التجربة»”) وإذا نظرنا إلى الأبيات التالية: 

قَمَنْ جَارَاةُ مُنْمَطِعْ ١‏ وَمَنْ بَارَاهُ مُفْنَضِحٌ [57/22] 

وَأَنَكَ جُدْت إِذَا يخلُوا ١‏ فَلَمْ غَخْسَرْ ولا رخُوا [57/23] 

كان يُقَالُ إِنَّهُمْ إِذَا جخْل الوَرَى سمَحُوا [57/25] 


فسنجد في البيت الأول أربعة حروف مد .والحرف الخامس نشأ عن إشباع حرف الحاء» وف 


البيت الثاني أربعة حروف» ضف إلى ذلك الإشباع» وف البيت الثالث أربعة حروف بالإضافة 
إلى الإشباع فتصبح خمسة حروف مد في كل بيت «وهذا الكم الوفير من حروف اللين يجعل 
البيت غنائيا بطبعه»”» ولا يتوقف شيوع حروف اللين عند هذه الأبيات بل تمتدٌ إلى كل أبيات 
النص الشعري مع تفاوت في العدد بين الأبيات» وتؤدّي بعض الحروف وظائف دلالية إيقاعية 
وهي موزعة عير الفضاء النصي» فبالإضافة إلى حروف المد فإن حرف الرّاءِ تكرر ست 
عشرة(16) مرة» وحرف الباء ثماني(8)مرات «والتاء اثنقي عشرة(12) مرة »والاءأربع عشرة 
4أمرة. والنون ثلاث عشرة(13) مرة .و الحروف التي تخدم مقصدية الشاعر هي «لماء 
والسين والراء) ومعظم هذه الحروف مرتبطة بما يدل على رغبة الشاعر الجامحة في الخروج من 
دائرة الحزن والتأثر التي خيمت عليه ويؤكد السياق هذه الرغبة» فقد ورد حرف الماء مرتبطا 
بالانفصال والتباعد» وورد حرف الراء مرتبطا بالاضطراب والتوتر» بالإضافة إلى ذلك ورود 
المقاطع الطويلة التي تعد مناسبة لبعدي القصيدة الدلالي والإيقاعي» ونشأ إيقاع بطيء في 


الكلمات والحركات التي تبدو «متثاقلة كتثاقل "المد بالياء» والواو» والألف:إذ أن التلفظ بالمقطع 


* - حسني عبد الجليل يوسفء التمثيل الصوق للمعاني »الدار الثقافية للنشرء القاهرة ط1» 1998, ص 57: 58 


37 المبجع نفسهء ص 61 
3[ - عصام شرتح » جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الحبل » مرجع سابق» ص 152 
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الطويل يستغرق زمنا أطول من التلفظ بالمقطع المتوسط أو القصير» وهذا تابع لحالة الشاعر 
النفسية» 1 
وهو يريد بذلك التخلص من دائرة الحزن والتأثر والخروج إلى معلم جديد تستصيغه الآذان 
وتتلذّذ لرؤيته الأبصار. 

وإذا تتبعنا المسار الإيقاعي في توزيع التفاعيل وتكاملها على مستوى النص لألفينا أن 


التتفعيلات متوازنة على مستوى الصدر والعجز بداية بالبيت الأول وانتهاءً بالبيت الأخير 


كقوله: مجحزوء الوافر. 
//0 /0/0 | 0/0 //0 /0/0 | 0/0 
مُمَاعَلكُنَ | مُمَاعَلنْ مُمَاعَلَُنْ | مُمَاعَلبُْ 
1 2 1 2 


يتكامل النسق الشعري في هذا البيت من خلال التكامل الإيقاعي والصوتي الذي يكشف عن 
الببى الدلالية وهذا تبعا لانفعال الشاعر العميق» وقد أعطي التقسيم اللفظي بعدا صوتيا 
وإيقاعيا متميزا وذلك من خلال التناظر الحاصل بين ألفاظ الشطر الأول و ألفاظ الشطر 
الثاني» حيث كل لفظة في الشطر الأول تساوي اللفظة التي تقابلها في الشطر الثاني في كمية 
الأصوات, وف عدد المقاطع . والتفعيلة المنزاحة في الصدر تقابل المنزاحة في العجز والتفعيلة 
الصحيحة في الصدر تقابل الصحيحة 9ف العجز على الترتيب فحدث التناسق بين 
التفعيللات» ومن 7 تحقق الترابط والانسجام واكتسب البيت معيار النصية. 


وعند الرجوع إلى البيت نفسه. 


ا - عصام شرتح » مرجع سابق »ص 154 
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لاحظ المعادلة بين الشطرين» فاللفظة الأولى من الصدر إفمن) تشتمل على ثلاثة أصوات 
واللفظة الثانية (جاراه) تشتمل على خمسة أصواتء واللفظة الثالثة (منقطع)تشتمل على 
خمسة أصوات» وكذلك في الشطر الثاني » فتكون المعادلة بين الشطرين كما يلي: 
قَمَنْ > وَمَنْ 
جَارَاه- بَارَاةُ 
حقّق توزيع الألفاظ المتساوي تكاملا وتوازنا في النص الشعري على المستويات التالية: الصوتية: 
واللفظية» والدلالية جميعا في أن واحد. 
الغا : التكامل على المستوى النحوي: 

التكامل على المستوى النحوي هو تلاحم الجمل وترابط العبارات مع بعضها البعض 
لتعطينا نسيجا نحويا متكاملا مسبوكا ومحبوكا من العلاقات والتراكيب المحكمة والمترابطة برباط 
فني بداية بتكامل المفردات والجمل على مستوى شطري الأبيات» ونماية بالتكامل على المستوى 
العام للنص . 

يقول عبد القاهر الجرحاني: « اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي نمجت فلا تزيغ عنها , 
وتحفظ الرسوم التي رمت لكء فلا تخل بشيء منها»» فقول الحرحاني يشير إلى أهمية الترابط 
النحوي في النصء لأنّ بدونه تصبح الكلمات متراصة لا رابط بينهاء وعلى هذا فإِنّ كثيرا من 
الباحثين والنقاد يشيرون إلى أهمية التكامل والترابط والحبك النحوي في النصوص ومن هم محمد 
حماسة عبد اللطيف الذي يتحدّث عن هذا الترابط في قوله «يجب أن نكون على وعي بأن 


الكلمة في الشعر لا تحمل معها معناها المعجمي فحسبء بل تحمل معها هالة من المترادفات 


1 - عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز »مرجع سابق» ص81 
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والمتجانسات» ولا تكفي الكلمات بأن يكون لما معنى فقط»ء بل تثير معاني تتصل بما من 
حيث الصوت أو المعنى أو الاشتقاق أو حتى كلمات تعارضها أو تنفيهاء كما يقول رينيه ويلك 
وأوستن وارين» ويجحب كذلك أن نكون على إدراك عالٍ لبناء القصيدة النحوي؛ وكيفية تآزر 
هذا البناء النحوي مع البناء الفني مع أنه يصعب التفريق بينهما » والعمل على إيضاح هذا 
التلاحم» فالبناء النحوي يكون مؤازرا للبناء الفني ويمشي معه جنبا إلى جنب حتى لانكاد نفرق 
بينهما والتلاحم الموجود بينهماء أن «المعاني النحوية تمثّل جانبا خطيرا من جوانب البناء الفني 
أية قصيدة فاختيار التعبير بالفعل مطلقاء واختيار الأفعال الماضية أو المضارعة المبنية للمعلوم 
أو المبنية للمجهول؛ أو اختيار الضمائر أو غيرهاء وغيرها من الوظائف النحوية في داحل كل 
جملة - عند الكشف والتحليل - كل هذا يعمل على تشكيل العمل الفني» وإن بداكل ذلك 
عفويا غير مقصود إليه» ' 

فالعلاقة التكاملية بين العبارات على المستوى النحوي كان لما الأثر البالغ حيث حلقت علاقة 


التواصل بين المبدع والمتلقي» وتحقّقت هذه العلاقة لتمكّن الشاعر من الصياغة اليّدة للألفاظ 
والعبارات التي تميزت بالتناغم الحاصل بين الألفاظ داخل الجمل وكذلك لأنَّ 
« القصيدة إثارة شعورية وعاطفية وفنية وفكرية معا قائمة على معيار لغوي»” 

وحتى يتمكن الشاعر التأثير في المتلقي يجب أن يقوم «بالاحتيارات اللغوية التي تستجيب 
للحالة التّأثيرية الذاتية والقادرة في الوقت نفسه على التأثير في المتلقي»3 

فالجمل المتآلفة المتناسقة والمترابطة نحويا تفتح أفقا واسعا للمتلقي لتجذب انتباهه حيث 
تعتمد على الحندسة التركيبية النحوية في إيقاعها الفني» فيتحقق التكامل اللفظي بين الجمل 


وليس على فستون الأبياث عسي يل على معوق النعن :برمعده. لأن العاعر :زز يشر تحت 


* دا شيل هاسة عبد اللطيشق» اللغة ويناء الشعن مكنية الزفرء ظة) 1992:ه 102 


8 - المرحع نفسهء ص 103 
*- محمد عبدو فلفل؛ في التشكيل اللغوي للشعرء مقاربات في النظرية والتطبيق» منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب» 
دمشق» 2013»؛ ص71 
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مجهره الدقيق كل ما في مخزونه من ألفاظ اللغة وصيغها وعناصره الأخحرى لينتقي منها بعفوية 


وحذق ومهارة في آن واحد ما يتلاءم مع رؤاه وأخيلته» وينسجم مع معانيه وصوره وإشعاعات 
فكره وخلجات وحداتة وكاه ما يستشعر أو يستشق» "+ فالشاغر يعمل دائما على 'اختيار 
الألفاظ التي تناسب رؤاه ويجمع كل ما لديه من أجل إحداث انسجام الألفاظ مع المعاني فإن 
لم يحد إلى ذلك سبيلا «سكّر حاسّته اللغوية وتعامل معها وكأنا كائنات حية تتناسل وتنمو 
وتتكاثر فشقّق وولّد منها ألفاظا وصيغا وعناصر جديدة شابّة متوّجة؛ أو نفخ فيها من روحه 
وبعثها بأرواح أخرى حية فاعلة نشطة» أو أفرغها من معانيها التقليدية المألوفة وشحنها بمعان 
ودلالات وإيحاءات متنوعة أحرى»”» فالمهارة اللغوية والحس المرهق والخيال الخلاق لدى 
الشاعر تحعل منه أداة فعالة في صنع اللغة الحية حيث يقوم على إلباسها«حللا مختلفة من 
خياله» وجعل لأصواتما وحروفها وحركات الإعراب فيها ظلالا موحية وألوانا وإشعاعات نابضة 
وإضاءات عاكسة ثرية» واتخذ من تعانقها وتحانسها أو تخالفها في عباراته المبتكرة ومن تلاقي 
أصواتها وتحاورحروفها وانعكاسات أجراسها و تموحات ظلالها وسائل لتحقيق أهدافه» وهكذا 
تنفجر طاقات اللغة الكامنة الخفية بين يديه وتتبلور وتتوالد وتتكاثر عناصرها . وكذه الكيفية 
من التعامل مع اللغة تكون المعادلة الشعرية "استكشافا دائما لعالم الكلمة عواسعكشافا داكما 
للوحود عن طريق الكلمة»3 

وقد تمكن الحمذاني من استثمار إمكاناته اللغوية والفكرية «في خلق هندسة تركيبية محكمة 
في جمله وتراكيبه الشعرية عن طريق تكامل الألفاظ وتفاعلها وموازاتما الصوتية المحكمة »/, 
فكانت قصائده قمة في التوازن الصو والتكامل النحوي على نحو قوله في قصيدة سقى الله 
بمدا: [الطويل] 


أ- أحمد محمد معتوق» الشعر الغموضء ولغة المجازء في بحلة جامعة أم القرى»مج 16.ع 28, ص971, 972 
7- المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها 
5 نفسه» الصفحة نفسها 
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اك شق انه ذا كلع كنا كذ وق تحفيد 


-ه - 


عه 2 


أن أَهِيمٌ به مَحْذا [66/1] 

2- طْرِنْتُ وَمَاحَنْئي عَمَالٌ بَليلةٌ وَحَدْثُ لِمَسْرَاهَا عَلَىكبدي بَزْدَا [66/2] 

3- وَيَا حبّدًا بحَدُ وَبَزِدُ أصيله 2 وَعَيِضًا تَرَكنَاهُ يِسَاحْقِهِ رَغْدَا [66/3] 

تقع هذه القصيدة في ثمانية وثلاثين بيتاء غلب عليها استعراض مآثر الممدوح إبراهيم بن 
أحمد يقول الطرابلسي:« مضان الأسلوب هي في الجانب المتحول عن اللغة» والمتحول عن اللغة 
في الكلام عديد الأشكال قد يكون تحولا عن قاعدة نحوية أو بنية صرفية أو وحهة معنوية أو 
ف تراكيب جملة» كما قد يكون التحول عن نسبة عامة في استعمال الظاهرة اللغوية في عصر 
من العصور أو يكون بشحنة دلالية خاصة أو بفقر خاص يلحق الظاهرة اللغوية في نوع من 
النصوص دون آخخر أو في نوع من الأغراض دون آخرء كما يكون التحول باندثار الظاهرة 
اللغوية حيث ينتظر ظهورها »' 

ما يفهم من قول الطرابلسي أن التحول يخلق توترا يتعارض مع المفردات التي تشحن بطاقة 
إيحائية من الدلالات التي تنجاوز في بعض الأحيان الدلالات المعجمية. 
ومن خصائص التحول عند الحمذاني اعتماده بنية السؤال« لأن السؤال عندما يبرز في مقدمة 
النص الشعري يقود بنية العبارة للانطلاق في دينامية التخييل وفورية التواصل مع المتلقي» وهو 
فل .اما الذروة لكدبية النتفونة” الموققك الشعري»”.. وامصاد السوال. بظاهرة التسول كانه 
يسهم في تحرير الجمل وطلاقها «من سجن التقرير أو الثبات»”. ويزيد في شحن الخطاب 
الشعري بالدلالات عندما يتكرر في متتالية جمالية كما في قصيدة إلى ابن قاضي هراة التي نمثل 
لما بمذه الأبيات [الوافر] . 
أن قَدْحْ الصبًا في الأ ناا ترَكتْ القن عَخْضََ السَحَابٍ [36/3] 
نَ سَجْعْ امام طَرِنْتَ وَحْدَا 2 وَعَادَنكَ العَوَائِدُ مِنْ رَبَابِ [36/4] 
7- محمد المادي طرابلسي؛ خصائص الأسلوب في الشوقيات؛ منشورات الجامعة التونسية» 1981» ص 11 
*- ظواهر أسلوبية عند بدوي الحبل» مرجع سابق» ص 154 


7- المرحع نفسهء ص 154 
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وَجدًا سَرْعٌ هَذَا وَاكْتعَابَا خلفث تلتُوكِلَنّ بِعَبْرِ تدب [36/5] 


نذِزَةَ عَنْ طَلَبٍ الصّبايا 2 أل أُخْرركَ عَنْ تَحْدٍ التَصَبِي [36/6] 
عَيَاءَكَ يَا حْمَامُ وَبَعْضَ هَذًَا لَعَنَ جِيعَ مَا بِكَ بَعْضُ مَابِي [36/7] 
كيس الشَيْبْ أَغْرَاِن جُيُوشًا ١‏ قَآبَت بالسبَايَا مِنْ سْبَابي [36/9] 
لكيه الدَهْرٌ غَبْرَ فعَدَارِي بِوَنْدَيْهِ وَدَلِكَ من مُصَابِي [36/10] 

يمثل السؤال في هذه الأبيات المرجعية الأساسة للتحوّل» من خلال التحكم في البنية 
الدلالية ونظام الحمل وذلك عن طريق التكرار المتواللي لصيغة السؤال ( أأن - أليس) حيث 
يسهم في تفجير طاقة الحركة في المشاهد والأصوات من خلال كسر الرتابة والتقرير والسكون 
ونوضّح ذلك في قوله:(أأن قدح الصبا؟- أأن سجع الحمام؟- أوجدا سرع هذا؟- ألم 
أنذرك؟)» حيث تتكرر صيغة السؤال بنفس الأداة وهي الهمزة للدلالة على الضربات المتوالية 
كالصرحات المدوية أي آن أوان اشتعال الشوق في الأفق إلى الأمير» وآن الأوان أن أنظم 
قصيدة في مدح الأمير ابن قاضي هراة إيقاعها كسجع الحمام وموسيقاها كموسيقى الرباب» ثم 
يعود فيقول: 
عيَاءَكَ يا حمَامُ وَبَعْض هذا 2 تَعَلَ جمِيعَ ما يك بَعْضُ مَابي 
ولعل الشاعر جاء بلفظ الحمام لأن الحمام يرمز إلى السّلم السلام ويضرب به المثل في الأمن 
والصيانة» والبيت بتقنية التحول وبإيقاعه الحادئ من أنضج إيقاعات المدح التي تستولي على 
قلب الممدوح فيهب بالعطايا للشاعر . 

والحدير بالذكر أن التكامل على المستوى النحوي يتطلب من الباحث الوقوف على 
البنيات التركيبية التي تغدو الواحدة منها بمثابة المفتاح أو القفل الذي لا يتسنى للباحث ولوج 
النصّ إلا به وذلك بدراسة التراكيب المتواترة وتفاعلها مع بعضها وارتباطها وفق نظام محكم 
ومن ذلك يتمكن من استكشاف أواصر التكامل للمركبات النحويّة التي تم إبداعها لحظة 
المخاض الشعرية بفضل حساسيتة الشعرية المرهفة ومهارثه اللغويّة الفذّة. 
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ونمثل لهذا النوع من التكامل على المستوى النحوي بمايلي: [الطويل] 
لآ غَرَرٌْ إلذَّ عفنت لَدُيَدَا ‏ ولآخط, إِاً قَدَمْتُ لَه رَنْدَا [66/10] 


يحكَمْ إلا ني تَاريِهٍ انّدَا وَيَعْمَلٌإِلأَني مَكارِبِهٍ الُصْدَا [67/23] 

قلا أُملي أَغْيَا ولا صَارِمِي تبَا ‏ ولا مُنْرِعي أَشْوَى ولا مَطلِي أَكدَى [67/27] 

َلؤكنت غَيْناً 1 يَسْمْ بَْقَ علب 2١‏ ولؤكنت بحرا 1 يَرَلْ أَبَدًَا مَدَا [67/28] 

ما نراه في هذه الأبيات هو التكامل على المستوى النحوي, مما يحيلنا إلى الانسجام 
الحاصل فيه بداية من البيت الأول 


وَ لآ غَرَرَ لذ صمت لَهُ يَدَا وَ لآ حَطَرَإِلاً قَدَحْتْ لَه رَنْدَا 


إِنْ هذه الحندسة الصوتيّة المحكمة يكل بيت بشطريه كفيلة بتكامل البنيات النحويّة 
ومركبات فعلية متناسقة ب بذلك تناظرا مثيرا بينهما (ولا غرر- ولا حضر)» 
(إلا منت - إلا قدحت)» (له يداح- له زندا). 


ولّد هذا التناظر بين الألفاظ حبكا عضويا محكما بين الشطرين مما أدّى إلى ترابطهما 


وتلاحمهما. 
التركيب النحوي على مستوى الشطر الأول. 


واو الابتداء + حرف نفي لا عمل له + مبتدأ+أداة حصر+فعل ماض+فاعل +جار 
وبجرور +مفعولا به 
الشطر الثاى 
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وو لا حضر إلا قدحت له زندا 
واو الابتداء + حرف نفي لا عمل له + مبتدأ +أداة حصر +فعل ماض+فاعل+جار 
وبحرور +مفعولا به. 
فالشطران متوازيان نحويا ومتلاحمان وهذا التلاحم ف التركيب على مستوى الشطرين يثبت 
صفات الممدوح؛ وكان الشاعر يعمل على توحيد المركبات النحويّة حتى يكون«البيت بأسره 
كلمة واحدة» وحتى كأنّ الكلمة بأسرها حرف واحد» ؛ إذ يجنح الشاعر إلى تحقيق التكامل 
عن طريق التوازي بالتناظر. 
ومن أشكال التكامل أيضا ما يتوافر في القصائد من جمل شرطية نشعر إزاءها بالتكاملات 

النحوية كما في قوله: [الكامل] 
1- وَإِذا البَّمَانُ أَنَى بَأَسْوَدَ وَاقِفٍ مِنْ حَطْبهِ فَاطْلَعَ بِأَنِيَضَ مَاضٍ [91/2] 
2- وَإِذَا غَنَيِْتَ وَ تَصِل رحما ولا جَارًا قَل سَلِمْت مِن ابرض [91/4] 
3- وَإِذَا رت الله ححص عِصَابَةٌ بِكَرَامَة تَحْمُودَةٍ الأغرَاضٍ [91/7] 
4- تاغل بأنّ الله 4 يفط وَلَمْ 2 يُسرف ون الله أَعْدَلُ مَاضٍ [91/8] 
5- وَمَق أَشَه رَتَمْتُ في أَيَامِكُمْ 2 مَابَينَ عُْدُرَانٍ وَبَْنَ رَِاضٍ [91/14] 
6- إن لم أنس يوم الزنج من أيامكم فخلا إذن جسمي من الأعراض [92/26] 
7-ولو أن ما أَعْطكبه وين لَوَحَذْئَني مَاءً عَلَى رَضُرَاضٍ [92/28] 

حاء الشرط في البيتين الأول والثاني في قالب تركيبي واحد وهذا يعني أن الشرط جاء في 


الشطر الأول والجواب حاء في الشطر الثاني كما في مايلي: 


وإذا الزمان أتى بأسود واقف 


التكامل على مستوى أداة الشرط وفعل الشرط 


3 الجاحظ» البيان والتبيين » ص 0 51 
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وإذا غنيت وم تصل رحما ولا 


من خطبه فاطلع بأبيض ماض 
على مستوى جواب الشرط في الأعجاز ا سلمت من البرُاض 


أما في البيت الثالث فإِن الجواب في البيت الذي يليه يرجع لاختيارات الشاعر 


إذَا رَأَيْتَ الله ححص عِصَابَةٌ ‏ بِكَرَامَةٍ تحْمُودَةٍ الأَغراض ‏ ه الشرط 
َاعْلَمْ بأنَّ الله 1 يَغْلَطْ و1 يُسْرِفْ َأنَّ الله أَعْدَلُ فَاضٍل له جواب الشرط 
أما في بقية الأبيات فقد غير الشاعر ف أدواث الشرط فاستعمل( مق» وإن): غير أن حواب 
الشرط في البيت الخامس وقع في الصدر وجواب الشرط في البيت السادس وقع في العجز وهو 
كما يلي : 
ومق أشاء له شرط 
رتعت ‏ لله جواب الشرط 
إن أنس يوم الزنج من أيامكم | لم شرط 
فخلا إذن حسمي من الأعراض له جواب الشرط 
أما البيت السابع فيشتمل على شرط غير جازم ب لو » ولكن حدث تكامل في الشطرين . 
ولو أن ما أعطيتنيه سلبتتي هد شرط 
لوجدتني ماءً على رضراض له جواب الشرط 

ولكن الأمر الطريف في هذه الظاهرة النحوية يتمثل في تقديم جواب الشرط على فعل 
الشرط ف بعض أبيات الديوان لأنْ من النحاة من يرى «إذا تقدم دليل الجواب تعين أن يكون 
عل الشرط ماطياك بول ضود أف: ركز قور ماش الأنق الشمر ع" وشال ذلك البيت 
التالي: [الطويل] 


5 محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد ناظر اليش شرح النسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد » 
تح: أحمد فاحر وجابر محمد البرارحة وآخرون» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة »ج9؛ ص79 
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َرْرْ مَلِكا يُعْطِي ازيل إِذَا حا وَيَضْرِبٌ هَامَاتٍ الملُوكِ إِذَا شَدّا [67/22] 

فجملة (يعطي الحزيل ) هي جملة جواب الشرط للشرط الموجود ف الصدر(إذا صحا) 

وجملة (ويضرب هامات الملوك) هي جواب الشرط للشرط الموجود في العجز(إذا شدّ) 

وقد أجاز المازني تقديم الجواب على الشرط إذا كان فعل لواب مشارعا' + وهناك نم كا 
منحى المازي في تقديم الجواب على الشرط لأنه يرى «أنّ الجزاء هو المقصود والشرط قيد فيه 
وتابع له فهو من هذا الوجه رتبته التقدهم طبعا ولهذا كثيرا ما يجيئ الشرط متأخرا عن المشروط » 
لأنْ المشروط هو المقصود وهو الغاية والشرط وسيلة» فتقديم المشروط هو تقديم الغايات عن 
وسائلها وتقديم الغاية على سانيا اتيف * 


وإذا رجعنا إلى الأبيات الثلاثة الأولى من الأمثلة السابقة وجدنا أن ظاهرة التكامل في 


الجمل الشرطية التلازمية أن الجواب فيها جاء جملة فعلية مرتبط بالفاء في تركيبها جميعا. 

ومن الانزياحات في اللغة العربية تقديم الاسم على فعل الشرط كما في قوله: 

وَإِذّا المَانُ أنَى بِأَسْوَدَ وَاققف مِنْ حخطبه فَاطَلعَ بأَنِيَضَ مَاضٍ [91/2] 
والفائدة من التقديم التأكيد والفاعل هو المقصود, وكذا يعمل التقديم هنا على تعميق دلالة 
لمركب الشرطي وخلق نوع من التوازن مع اللجواب في الجانب الفني .فالشرط وجوابه أشبه 
بالدارة الكهربائية المغلقة حيث تفتتح دلالتها بفعل الشرط وتغلقها بفعل حواب الشرط , 
والفاء الرابطة للجواب بمثابة قناة الاتصال بين الشرط والجواب . 

وق هذه القصيدة أبيات تحقّق فيها التكامل عن طريق التوازي القائم بين الشطرين ومثال 

ذلك قوله: [الطويل] 

فلا أَملي أَعيّا ولا صَارِمِي نبا ولا مُنِْعِي أَشْوَى ولا مَطْلبي أكدَى[67/27] 
فالتوازي قائم بين الشطرين حيث يتضمن كل شطر جملتين اميتين مكونتين من 


1 - محلة جامعة الطائف» مج1» ع2» مطابع السروات بجدة» ص 17/6 


* - المرحع نفسهء ص 181 
255 


الفصل الرابع التشكيل اللجمالي 
( لا النافية للجنس+اسم لا + خبر لا + عطف +لا +اسم لا+ خبر لا). 

إذ كل شطر يتخلّله زوجين تركيبيين متكاملين من الناحية الدلالية» ومتعادلين في الإسناد 
والوظيفة النحوية؛ إذ يقوم التكامل في « البيت الواحد على هندستين نحويتين مميزتين» '» حيث 
تكررت هذه الهندسة النحوية مرتين ف الشطر الأول ومرتين في الشطر الثاني فهي متوازنة و 
متوازية ف بنائها وعلاقة إسنادها ويمكن تقسيم البيت على مستوى الشطرين كالآني: 

فلا أملي أعيا / ولا صارمي بنا ولا متزعي أشوى ٠)‏ ولا مطلبي أكدى 

ويبقى البيت محتفظا بظاهرة التوازي والإسناد وهذا التوازني موصول بين الصدر والعجز وكأتمما 
بنية نحوية متكاملة ومتلاحمة » لأن«النسق من التناسبات المستمرة على مستويات متعددة:في 
مستوى تنظيم وترتيب البنى التركيبية وف مستوى تنظيم وترتيب الأشكال والمقولات النحوية» 
وفي مستوى تنظيم وترتيب الترادفات المعجمية وتطابقات المعجم التامة» وأخيرا في مستوى 
تنظيم وترتيب تآلفات الأصوات والمياكل التطريزية» وهذا النسق يكسب الأبيات المترابطة 
بواسطة التوازي انسجاما واضحا وتنوعا كبيرا في الآن نفسه. إن القالب الكامل يكشف بوضوح 


تنّعات الأشكال والدلالات الصوتيّة والنحويّة والمعجمية »» والبيت التالي قمة في«التوازي 
والتكامل والتعادل التركيبي بين الشطرين (نحويا وإيقاعياء ودلاليا)»”) حيث حافظ الشاعر فيه 
على التلاحم والتوازي النحوي لقوله: 


هه 2 ف ون 9 ره كن عرق د 
مَتَعْتْ فوّادي أن يْبَاحَ لهُ حمّى وَصَّنتُ دُمُوعِى أن أفضِىَ نا عَقَدَا 


* - جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الحبل مرجع سابق» ص 133 

*- رومان ياكبسون» قضايا الشعرية» تر: محمد الولي ومبارك حنون؛ دار توبقال للنشرء المغرب» ط1ء 1988: 
ص 106 

* - جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الحبل مرجع سابق » ص 133 
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تبرز خاصية أخرى في التكامل وهي التعادل التركيبي بين الشطرين وذلك من خلال تقسيم 
البيت إلى بنيات متوازية متعادلة في النسق التركيبي وهى كالآني: 


(منعت -صنت)(فؤادي -دموعي)( أن يباح-أن أفضي) (له حمى-ما عقدام)»فخلق لنا «أزواجا 


تركيبية متناسقة تنضوي تحت قالب متوازن ومتكامل وكأنّنا أمام مهندس يهندس التراكيب 
ويوازتماء فلا تنبو كلمة عن كلمة؛ ولا جملة عن جملة» الكل في توازٍ وتساوٍ إلى أبعد حد»". 
كما في قوله: [الطويل] 

1- وَلاكَفْرَةٌ إِلذَ وَأَنْسَبْتْ صِلَّهَا ‏ ولا عضر إِلأَوَظَلْتُ لَه وَفْدَا [66/11] 

2- بَهْمَهُ مُسْتَحْلٍ مِنَ المخدٍ مَيَةٌ ‏ 'وَعَرْمَةُ مُسْتَدْنٍ مِنّ الشَّرَفٍ البُعْدَا [66/13] 

3- أَعِرْنٍ يَدَا تَهُمِي دَنَانِرَ في النَدَا ‏ كما تَثُرُ الأَغَْانٌ يوم الصّبًا وَرْدَا [67/31] 

4- أَعِرْكَ نَنَاءَ لا تَغِبْ وُمُودُهُ ‏ كما تَثثُرْ الأَمْطَارٌ قَؤْقَ البق بَيْدَا [67/32] 
عند ملاحظتنا هذه الأبيات ألفينا أتما متكاملة إِمّا على مستوى التركيبي الشطريء وإمّا على 
مستوى التكامل النحوي بين الشطرين »ففي البيت التالي: 

وَلاكَفْرَةٌ إلذَ وأَمْسَيْتُ صِلَّهَا ولا حَضّرٌ إلا وَظَلْتُ لَهُ وَفْدَا 
الشطران متكاملان بالوحدات النحوية المتناظرة إِمَّا في الزمن الماضي (أمسيت-وظلت) 
وإما في المركبات الاسمية الأخرى(قفرة- حضر)(صلها- وفدام)»حيث انعكس هذا التناظر على 
ضمير المتكلم المتصل بالفعل أمسيت والفعل ظلت وعلى هذا تتدعم ظاهرة التكامل بين 
الشطرين من خلال التناظر الحاصل في البيت. 
ومن مواطن التكامل والانسجام من ناحية التزكيب» هناك الطريف المعجب ف هذه الظاهرة 


وهي ظاهرة التكامل القائمة بين شطري بيت متتاليين كما في قوله: 


١ 


ع 


أَعِرْنٍ يَذَا تَهْمِي دَثَانِيرَ في التَّدَا 2 كما تَنْثُمْ الأعْصَانُ يَوْمَ الصّبًا وَرْدَا 
َعِيْكَ تَنَاءَ لآ تَغِب وَفُ وده 2 كما تئْمُرْ الأَمْطارٌ قَوْقَ الى بدا 
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الشطر الثاني من البيت الثالث يتكامل مع الشطر الثاني من البيت الرابع من حيث البنى 
النحوية ومن حيث الإيقاع. 


كما تنثر الأغصان يوم الصبا وردا - كما تنثر الأمطار فوق الربى بردا 


سعى الشاعر إلى تحقق هذا التوازني على صعيد الشطرين الأخخيرين من البيتين الثالث والرابع 
على مستوى التركيب الشطر الأول: كما+فعل +فاعل+ ظرف+ مضاف إليه+مفعولا به. 
والشطر الثاني: كما+فعل+ فاعل+ ظرف +مضاف إليه+مفعولا به. 
فالشطران متكاملان في دورتمما التركيبية والدلالية لأنَّ الممدوح عندما يعر الشاعر يدا تحمل 
دنانيرا فإِنّ هذه اليد شبيه بالأغصان التي تنثر الورد وهذا يقودنا إلى القول:« إِنّ إبداعية أي 
نص أدبي لا يفسّرها إلا الاهتداء إلى النموذج الأسلوبي الثاوي وراء بنيته الصياغية» والذي 
يستصفى من خلال مراتب البناء» بدءا بالأصوات والمقاطع, والألفاظ» وعتاما بالمضامين 
الدلالية» بعد المرور بالتراكيب النحوية المتعاقدة والمتكاملة فيما بينها لكشف المفاصل والمداليل» 
والقنوات» والبنى النحوية» التي يؤسّسها التركيب الشعري»! 

فالتكامل الحاصل في هذا النص لم يقتصر على المستوى النحوي فحسبء بل همل المستوى 
الدلالي أيضاء وهذا يقودنا إلى القول أن التكامل على المستوى النحوي له تأثير كبير في تعميق 
الدلالة وتوجيهها الوجهة الصحيحة» وذلك بتقريبها إلى القارئ» وفك شفراتها. 
رابعا: التكامل على المستوى الدلالي: 

ويقصد به التكامل والتآلف بين الأبيات لتكوّن نسيجا فنيا محبوكا من بداية القصيدة إلى 


ع س اع 


نحايتهاء والمعلوم أن أي نص أدبي محكوم بسياق و التكامل فيه قد يرتبط بسياقات خارحية أو 
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بالمؤلف وما يحمله من رؤى أيديولوحية وحلفية ثقافية» وتقوم البنية الدلالية عند الحمذاني على 
مكونات متنوعة وعميقة تنبئ بتكامل جزئياتها إلى رؤية شخصية» فالتكامل الدلالي لا ينفصل 
ولا ينفصم على التكامل النحوي فكل منهما يرتبط بالآخر ارتباطا وثيقاء والكشف عن 
الدلالة داخل النصّ لا تكون من طرف الشاعر» بل تكشف من طرف المتلقّي» تقول نبيلة 
إبراهيم: 
« إن المعنى ف النص الأدبي» لا يتكوّن من موضوع محدّد» بل هو- في حدّ ذاته- عملية 
مستمرة ومصاحبة لتجربة القارئ المتطورة مع النص ... وبناء على هذاء فإِن القارئ لا ييبحث 
عن معنى » بل عن تفسير موجه للمعنى» ولكي يصل القارئ إلى مرحلة التفسير فإنّه يحري 
عمليتين أساسيتين :العملية الأولى هي صياغة المعنى في إطار تكوين النصء والعملية الثانية هي 
تحويل المعنى إلى أفكار تقبل ا محاورة»كما لو كان المعنى غير محدود وواضح في ذاته . ويذلك 
نقترب من جوهر العملية الخمالية »7 

فالبحث عن التكامل على المستوى الدلالي يقوم على الافتراضات التي تستمد من الدراسة 
اللغويّة وعلم الدلالة ومن هذه«الظواهر الدلاليّة أن الرصيد الذي يختزنه معجم اللغة ما له 
خيرعة دوال #واشتدى عليه اللعى أغيل النفات دكا وال له سدلول بوالحدم ”+ ولذلك عت 
على المتلقّي أن يكون حاضر البديهة حضورا بيّنا في العمليّة الإبداعيّة وأن يكون على وعي 
وإدراك تام للعلاقات التركيبيّة المتنائرة في الأبيات وكذا الروابط النصيّة على امتداد النسق 
الشعريٌّ من بدايته إلى نحايته « لأنّ القارئ لم يعد بحرد مستقبل أو متلق» ونا تتمثّل القيمة 
الحقيقيّة في العمل الإبداعي من خلال المشاركة بين المبدع والمتلقّي في لحظة توحد وجودي»” 

ويعتبر التكامل على المستوى الدلاليّ عند ال حمذاني مدحل للولوج إلى عالم النصوص 
الشعريّة التي تعتبر فضاء متكاملا على جميع المستويات التعبيريّة» إلى درحة يمكن أن نقول عنها 


164 المرجع السابق » ص‎ - ١ 
220 محمد عبد المطلب » البلاغة والأسلوبية » مكتبة لبنان ناشرون »ط1؛. 1994» ص‎ - 2 
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إكما فسيفساء أو لوحات تشكيلية لفنان» فالواقف عليها يحم وكأنه أمام نسيج شعريّ متلاحم 


الأحزاء» وأمام كثافة من الدلالات المتداحلة والمتفاعلة فيما بينها والمشكلة للنصوص. 
ونمثل لهذا النوع من التكامل على المستوى الدلايّ بقصيدة (حلقت كما ترى) [الوافر]: 
1- ُلِقْتُ كما ترَى صَعْب الثَّقَافٍ ‏ أَبْدُ يدَ المعاندٍ في الخلاي [102/1] 
2- وني حَسَدٌ كوَاجِدَةٍ المكاني لهك دٌككَلئَةٍالأَنَّفِبِي [102/2] 
3- هَلْمٌ إلى نيب اليِشم مي لَِنْظُرَكَيِْف آنَارُ النّجِا في [102/3] 
4- أتز قة أن طائقلنة لطافيا تتِيجَة هَذِهٍ القُصْبٍ العِجَافِ [102/4] 
5-صحَبْتْ الدَّهْرَ قَبْل نَبَاتِ فيه فلا تعْيِرْكَ حافية الغدافي [102/5] 
6- تَلّث من اليمَانٍ وَمِنْ بتِبه عَلَى عْضْنَينٍ مِنْ شَجَرٍ الخؤلاف [102/6] 
7- كله أَصْحَب عَدُوًا فِي صَدِيقٍ ‏ 19 أَشْرسَب ذَِغَافًا في سِلافي [103/7] 
8- وَل أَرَ غَبْرَ مُعْبتقِِينَ وَحْدًا ١‏ وَبَيْنَهُمَا لاف في غِلافِ [103/8] 
9-عَلَى سَفَئَيْهِمَا ضَّحِكُ التّهَادٍ ون كبدَيْهمَا وَحْرٌ الأنَافِي [103/9] 


ع ه 


0- وَلَوْ شَاء البَمَانُ قَرَارَ حاشي 2 لأسْمَعني نِدَاءَ أخ مُصَاف [103/10] 


1 


لقد لفت انتباهنا في هذه القصيدة تكامل عنوانها (حلقت كما ترى) مع مضمونيها الفخري 
والمدحي» حيث ابتدأ الشاعر قصيدته بالفعل (خلقت) الذي يدل على الافتخار بنفسه أنه 
صعب الخصومة وصعب المراس» ثم أردفه بالفعل ترى مسندا إليه الفاعل المستترء وقد أفرز 
الشطر الثاني صورة فنية جمالية في قوله :أرد يد المعاند في الخلاف, لأنّ في الحقيقة اليد لا ترد 
بل الجسم هو الذي يرد فالفعل أردّ حيئ به هنا للدلالة على القدرة والقوة» وهكذا يتكامل 
البيت الأول مع البيت الثاني دلاليا لاحتواء البيتين على كلمات تنم على القوة والشجاعة 
مثل(صعب الثقاف, أرد يد المعاند» لي حسد كواحدة المثاني» له كبد كثالثة الأثافي )» وتتدفق 
أكثر مؤشرات الفخر الدالة على القوة والقدرة على امتداد الأبيات» وتتكامل الأشطر والأبيات 
في إظهار دوال الفخر والمدح . 


- 260 - 


الفصل الرابع التشكيل اللجمالي 


ونلاحظ في البيت الثالث اسم فعل الأمر "هلم" الدال على الإقبال والإتيان» فالشاعر يدعو 


إلى الإقبال للنظر إلى ما أنحف منه» إِتما رسالة كلامية تحمل مشاعر الإنسان النحيف» لكن 
رغم هذه النحافة إلا أنه يتميز بالقوة» وعلى هذا النحو فإِن البيت الثالث يتكامل مع الرابع في 
الدلالة على ماهية النحاف وهذا ما يوكٌده قوله: 


ووه 


1 تر أن طَائمَهُ اها نيجه ذه القُمْبِ العِجَافٍ 
وف البيت الخامس تتوحه الدلالة إلى الصورة الاستعارية (صحبت الدهر) و تتضافر هذه 
الصورة مع الصورة التي تليها في البيت السادس (نزلت من الزمان) فالصورتان في إطارتما العام 
شيقتين حيث جعل الشاعر الأمور المعنوية المحسوسة بواسطة الاستعارة أمورا مجسدة ملموسة» 
وذلك بمصاحبة الدهر وكأنٌ الدهر إنسان» ونزوله من الزمان وكأنْ الزمان مكان عال وهذ ا 
لمعل القارئ أمام قراءات كثيرة وأمام تخريحات عديدة ليوّكد في البيت السابع صحبته للزمان 
وينفي صحبة الإنسان كما ينفي شربه للسموم الموحودة في الخمر» وحتى الذين بينهم حب فهم 
في حلاف مستمر و يظهر هذا الحب على الشفاه فقط لكن في الباطن كل منهم يحمل للآخر 
أحقادا وضغائن؛ و يتكامل البيتان الثامن والتاسع بوحود المفردات الدالة عل الحقد والكراهية 
من مثل ( خحلاف, في كبديهما وز الأثافي)؛ ويمكن أن ثل لهذا التكامل بما يلي: 

و أَرَ غَيْرَ مُعْبَِقِينَ وخْدًا ١‏ وِيَبْنَهُمَا يجلآفٌ في غِلآفٍ 

عَلَى شَفَنَيْهِمَا ضّحَكُ النَّهَاِنٍ ١‏ وف كَبدَيْهِمَا وَشْرُ الأثاقي 

اختار الشاعر المفردات التي تنتمي إلى حقل الإنسان والموحودات محاولا تكثيف الصور 

والمفردات التي تثير الحقد» والكراهية فتتعمق الدلالة في ذهن المتلقي» وكأنّ الشاعر يضع المتلقي 
في حضمٌ هذه التجربة الشعرية التي بحرّهِ إلى احتمال التأويل وهذا إذا تعدّت المفردات 
والصور إلى دلالات عميقة» وهذا ما يجعلنا نشيد بالمحمذاني وننوّه به ونضعه موضع الشعراء 


المتمرسين الحاذقين الذين أحادو وأبدعواء وهكذا تتكامل جميع الأبيات على المستوى الدلاليٌ 
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في تعميق الصور والدلالات سواء الدلالة الدّالة على الفخر بنفسه أو الدّالة على الممدوح كما 
في قوله: 

وَأَمْدَخُ مِنْ قريضي الشّعرٍ عُودًا ‏ جنيثُ له الحوافرٌ الما [103/20] 

وَزِيرُ الشّزقِ أَنْبَتَ لي تا حا 22 عقابي القَوَادم بالحوافبي [103/21] 

فَطِرْتُ وَمَنْ يُمْسٍ بِحتَاح مِثْلِي يَطِ. وَالعُودُ أَحمَدُ والتَّدْن [103/22] 

َأنْزليِي جور الأ ليك وِلْقَانِي صا في انرا [103/23] 

تتكامل المنظومة الدلالية في هذه الأبيات» وتتجانس الصيغة الفعلية بين الماضي والحاضرء 

إذ يستعمل الشاعر الفعل المضارع في الشطر الأول» ويعقبه بالفعل الماضي في الشطر الثاني» 
مثل (أمدح» جنيت) وفي المقابل يستعمل المضارع في الشطر الأول ويردفه بالمضارع في الشطر 
الثايي مثلبمس» يطر) وهذا الاستعمال هو «عنصر في التعادل النحوي» بمعنى: أن الفعل 
المضارع في الشطر الأول يدحل في علاقة تركيبية تكامليّة مع مثيله في الشطر الثاني عن طريق 
تعادلهما النحوي »1» وما نلاحظه في البيت الأخير استعمال الشاعر لموقع التشابه في بنية 
البيت الشعري» حيث استعمل الفعل الماضي في بداية الشطر الأول» وأردفه بالماضي في بداية 
الشطر الثاي» والثاني يحيل القارئ على الأول بواسطة التماسك والترابط والتكامل بينهماء فهذا 
يدحل في التعادل النحوي كما أشرنا آنفاء وهكذا تتكامل جميع الأبيات على المستوى الدلالي 
لتجعل النصّ نسيجا هندسيا متكاملا على جميع المستويات» انبثقت عنه دلالات كثيرة» شكل 
من خلالها التماسك لحمة متكاملة لا يحمت إزاءها المتلقّي بانفصال الأبيات عن بعضها 
البعضء» فالأبيات كلها متلاحمة متضافرة تخدم بعضها البعض على المستوى الدلالي في الإطار 
العام للنصٌ. 
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المبحث الثاني: التدسيق: 
ورد في لسان العرب (اليسق من كام شيع : ما كان على طريقة نظام واحد » 
1 
والتنسيق :التنظيم- والنسق:ما جاء من الكلام على نظام واحد 
تحدّث القدماء عن هذا المصطلح لما له من قيمة جماليّة مؤثّرة في بنية الخطاب حيث قال ابن 


الأصبع المصري :«حسن النسق من محاسن الكلام» وهو أن تأت الكلمات من النثر والأبيات 
من الشعر متتاليات» متلا“مات تلاحما سليما مستحسناء لا معيبا مستهجناء والمستحسن من 
ذلك أن يكون كاك بيت إذا أفرد قام بنفسه؛ واستقاك معناه بلفظه؛ وإن ردفه مجاوره صار بمنزلة 
البيت الواحد» بحيث يعتقد السامع أتّْمَما إذا انفصلا تَحرأ حسئهماء ونقص كماهّماء وتقسم 
معناهماء وهما ليسا كذلكء» بل حاهُّما في كمال الحسن وتمام المعنى مع الانفراد والافتراق 
كحالهما مع الالتغام والاجتماع»”» وقد أتى بشاهد من القرآن الكريم هو قوله تعالى:" وَقِيل يا 
أرضنٌ ابْلَعِي مَاءَكِ ويَا سمَاءُ أكْلَعِي وَغِيظ الماءُ وَقْضِي الأمْرُ واسْتوّث عَلَى المُوديٌ وَقِيلَ بُعْدَ 
َْومِ الظَلِمِينَ(هود44). 
الملاحظ أن الجمل في هذه الآية الكريمة جاءت معطوفة بعضها على بعض بواو النسق على 
الترتيب الذي يقتضيه علم البلاغة » وعثّل له ابن الأصبع المصري © بالبيت التالي :(الطويل) 
وَمَنْ يَعْصٍ أَطْرَافَ البحَاج فَإِنَّهُ 0 يُطيع العوالي كت كل دم 
نسق على هذا البيت مجموعة أبيات كل بيت معطوف على ما قبله بالواو عطف تلاحم» ومن 
شواهد عطف جمل في البيت الواحد قول ابن شرف القيرواني :(البسيط) 
جاوز عَلِيَا وه تقل بَادنَةٍ ‏ إِذَا اذَرَعْتَ فلا تَسْأَلْ عَن الْأَسَلٍ 


سَلْ عَنْهه وانطق به وانْظ إلَيْه يد ملاءَ المسامع والأَفْواهِ و المقلٍ 


"دارو اكور لبان لعي وناة قوت ون قن 
*- ابن أبي الأصبع المصري تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تح: حفني محمد شرف النحلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية لحنة إحياء التراث الإسلامي» ص 425 
- ال مرحع نفسه» ص 427 
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ذكر أحد الباحثين مفهوم النسق فقال: «نسمّي شيئا ما نسقا حينما نريد أن نعبّر عن أن 
الشيئ يدرك باعتباره مكوّنا من مجموعة من العناصر أو مجموعة من الأجزاء يترابط بعضها 
بك عاد بدا ار وإذا ما فككنا هذا التعريف إلى مكوناته فإنّنا سنحصل على 
حصائص مميزة للنسق يكاد يجمع عليها حل الباحثين في هذا امحال» وهذه الخصائص هي: 


1- حدود قارة نسيا يبمكن التعرف عليه بما. 


2- بنية داحلية متكوّنة من عدّة عناصر منتظمة وتحيل إلى نفسها. 
3- نسق الخطاب عضوي مفتوح متغيّر ومتحوّل ومتوجّه نحو التعقيد الذاقي؛ عليه أنه يحافظ 
على ثابت أو ثوابت. 
4- كلما كثر حذف عناصره قل تأثيره وإقناعه. 
5- يشبع حاحات اجتماعية لا يشبعها لي ” 

يرى محمد مفتاح أن الخطاب الأدبي نسق لأنه من جهة رؤيته «بمثابة لعبة شطرنج تخضع 
عناصرها (بيادقها) للتسخير وعمليات اللعب (التأليف) للتحليل والتركيب. ومن هنا فالنسق 
اللغويّ أوالخطاي منفتح بالضرورة لأنّه مرتبط بتحوّلات المجتمع وبحاجاته المتغيرة. ولذلك كلما 
راعى المنتج للخطاب مقامات الخطاب كان أقرب إلى الإقناع وإلى الإمتاع. فالنسق اللغويّ» إذا 
منغلق ومنفتح في لي غير أن بعض الثقاد ذهبوا إلى أن التنسيق ظاهرة جمالية تخصٌ كك 
الأحناس الأدبية» ولا تقتصر على الشعر فقط» وهذا ما أشار إليه رحاء عيد في قوله: «'إِنَ 
الشكل" هو النسق الذي يتملك حلق جماليات تشكيلية مما كان مبدّدا بواسطة ذلك 
"التنسيق" و"التشكيل" ويهما - وفيهما- يتوحد امحتوي وامحتوى .ولا يكون ذلك في جنس 


أدبي بعينه » ونا يشمل الأحناس الأدبية جميعها ما دامت تتوافر لما قدراتما الحمالية من 


1 - محمد مفتاح » التشابه والاحتلاف نحو منها حية همولية »المركز الثقاثي العربي» الدار البيضاءء ص 48 
2 -- ا مرجع نفسه) ص 48 
3 - نفسه) ص48 
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صوت»ء وإيقاع» وحبكات» وصراع سواهاء أي أن الرواية والمسرحية - كما الشعر- لما جميعها 
قلف الإمكاتات الحمالية ق إطار "بنينينا "واس ها المعيد؟ 

يكون التسبيق .فق المقردات.و ف الحمل وعلى هذا الأساس حكن .دراسة جالية التنسيق في 
شعر الحمذاتي من خلال الأوجه التالية: 


أ- التنسيق بالمعجم. ج- التنسيق بتوالي المثنويات الإضافية. 
ب- التنسيق بالنحو. د - التنسيق بالمشاكلة. 


أ- التسسيق بالمعجم: 
التنسيق بالمعجم هو استخدام الشاعر الكلمات التي لما الجذر نفسه مرتين أو أكثر" أو 
كلمات لا حذور دلالية (معجمية )متقاربة من بعضها البتعض» يربط فيما بينهاء ويسئقها وفقا 


لم بق 5 السياق اله يُُ من جهة ولما يقتض يه ا لمعجم من الدقة وحسن الاختيار عن جهة 
2 


ثانية 
يؤدّي التنسيق به دورا فعالا في عملية الربط» فالشاعر الحاذق هو الذي يختار مفرداته 
المعجمية اختيارا جيدا من بين عدّة إمكانات لغوية من أجل إحكام البناء وجمال التنسيق» 
ويكون هذا الاختيار وفق ترتيب معين هو غاية في العلاقات والروابط» ونقطة التقاء التراكيب 
بالمعجم كالأفعال والأسماء والمشتقات والصفات والتكرار والترادف والتضاد وغير ذلك... 
وأكّد كثير النقاد على أهميّة التنسيق المعجمي يقول يوري لوتمان: « رغم كل الأهمية التي 
يكتسبها مستوى موضح في النص الفني» في تشكيل البنية الكلية للعمل؛ فإِنّ الكلمة تبقى 
الوحدة الأساس للبناء الفني اللغوي» فكلّ الطبقات البنيوية ما تحت الكلمة (التنظيم على 
مستوى المتواليات)لاتكسب دلالتها إلا من خلال علاقتها بالمستوى المشكّل من قبل 
الكلمات؛ وعلى هذا الأساسء فإِنٌ للمعجم قدرة كبيرة على تحديد البنيات الدلاليّة الأساسيّة 
في النص على الرغم ما للأصوات والمستويات غير اللغوية (التطريزية) من قدرة إيحائية» فإِنْ 


3 - جالية الخطاب الشعري عند بدوي الحبل» مرجع سابق» ص 48 
2 5 
- ا مرجع نفسه» ص 50 
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دراسة المعجم تتيح الكشف عن الحقول الدلالية وتحديدها داحل النص كمفتاح لتحديد 
البنيات الأساسية 1 

ويمكن أن نشير إلى أن التنسيق بالمعجم يظهر أكثر دقّة في القافية المختارة المنسقة ذلك 
«إِن الكلمة - القافية تتمتع بوحود مزدوج؛ فهي توحد على المستوى المعجمي (بفضل معناها 
وشكلهاء بما في ذلك إيقاعها وتناغمها الخاصان)؛ وتوجد على مستوى تناسبات التجانسات 
الصوتيّة في القصيدة, إِتا جزء من نسقين يتكاملان فيهاء ويتقاطع هذان المستويان البنيويان 
المشكّلان للقصيدة في الكلمة - القافية ويولّدان الكثافة التّعبيرية للأثر»2 

نلاحظ أن احتيار القافية المنسجمة الملائمة لمفردات البيت من أولويات التنسيق 
والانسجام على مستوى المعجم في شعر الحمذاني» فالبيت الشعري عنده يُثّل كتلة متراصة مع 
باقي المفردات المعجمية المكوّنة للبيت من جهة؛ ومع باقي قوافي الأبيات الشعرية الأخرى 


المكونة للقضيدة عن بحية ثانيةه وقد وقق الحمذاق إلى حَد يعيد فى اخار الوحدات العحمية 


منسجمة مع القواقي وهذا ما نلحظه في كل قصائده ونأحذ قصيدة (لك الخير )أنموذحا و يمدح 
فيها خلف بن أحمد» وهي تنمّ على براعة التنسيق والترابط المعجمي بين المفردات والتراكيب 
يقول فيها : [الطويل] 

1 -لَكَ الدُ من طَيْفٍ عَلَى النَأي طَارِقٌ تَوَى رَيْكَمَا وَل ولا لَمْع بارقٍ [108/1] 
2-سَىَ ممَاجى مِنْ وَْلِهٍ بِصّدُودِهِ رَحَاءً وَوَضّلاً مِنْ تلآئي مُمَارِقٍ [108/2] 
4-3 بِنَا الئل في َزْع تكل ووَاحِدُهَا وَالنَحُمُ قي لَوْنِ عَاشِقٍ [108/3] 
4-َمْرْنَا إِلَ الأكُوارٍ والعيسن نَوُمُ 2 تَوْم نا أقُصّى بلآدٍ المشَارقٍ [108/4] 
5-نُهَاجِرٌ دَارَ العَامِرِيَةٍ وَالْحِمَى إلى أَرْض غَْلاَنَ الظَّ وَلميَاطِق [109/5] 
6- أباويهة الأغرَّاب أَمْلّكِ إِنَي بَادِيَةِ الأَثْرَاكِ نِيطّث عَلائْتي [109/6] 


7-وَأَنِضْك يا بحل العيُونِ فَإنني ُيِنْتُ بِذَاكَ القَاتِرٍ ميَضَايقٍ [109/7] 
. - عمر محمد الطالب» عزف على وتر النص الشعري» مرجع سابق» ص 60 
0 - جمال الدين بن الشيخ» الشعرية العربية » تر» مبارك حنون ومحمد الولي ومحمد أوراغ»دار توبقال للنشرء ط1» 
26 المغرب» ص219 
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8 -عَلِيلِي وَامًا َّال وَسَإوْفِهَا 2 لْمَدْ تُقّمَّث إِلأَكُفُوب علايقي [109/8] 
9- 1 َرَت بَعْدَ التْهى وَبُلُو رَحَعْتُ لِأَوْطَارٍ الشّبَابٍ العَرَانِقِ [109/9] 


0 إِذَا سََجَهَ سَجَعَ القمْرِيُ رَاسَلَْتُ لُنَهُ بإيفاع دَمْع لِلْغَِاءٍ مُوَافِق [109/10] 

نلاحظ أن الشاعر اختار قوافيه (بارق» فارق» عاشق» شارق» ناطق» لائقي» ضايقء 
لائقي» رانق» وافق» فارق» رائق» فائق) اختيارا دقيقا منسجماء مترابطا بروابط دلالية تارة 
وبروابط نحوية طورا وفق السياق الشعريء ووفق معجمه اللغوي, ولهذا نلاحظ أن وظيفة القافية 
لا تنحسر في الحانب الصوق لأن«القافية ليست في الواقع بحرد تشابه صوق ©* بل وظيفتها 
تتعدى إلى الدلالة ولحذا « فإن القافية تتحدّد تبعا لعلاقتها با محتوى وهذه العلاقة قد تكون 
إيجابية أو سلبية» ولكن على أّ حال هناك علاقة داخلية وبناءة للسياق وفي داحل هذه 
العلاقة ينبغي دراسة القافيه 2 

وعندما تمعنًا القصيدة لاحظنا أن القافية منسجمة ومحدّدة في روي القاف, ولا يمكن إبعادها 
أو عزلها عن النص» فقافية (بارق) تتفق وتنسجم إيقاعيا وصوتيا ودلاليا مع قافية (فارق) وكذا 
قافية(فالق) تنسجم صوتيا وصرفيا مع لفظة (ناشز)» وهكذا تنسجم خصائص القاف وصفاتما 
مع متعيدية الشاغ ركذ( القالك فيه قرة وصيقة جرني» 4 (اله سورت الفجار خهوره ود 
هنا نخلص إلى أنّ«الوحدات المعجمية التي تكوّن حروف القافية منسجمة ومتناسقة فيما بينها 
على صعيد الدلالة والإيقاع» والرؤية وهذا يعني أنها متناسقة ومنسجمة في تشكيل البنية الكلية 
للنص الشعريٌ 0 

ومن مظاهر التنسيق المعجمي أيضا استعمال الوحدات المعجمية المترادفة التي تم احتيارها 


بدقة وعناية وفق نسق معين» ووفق علاقات تركيبية ودلالية معينة) وهذا ما لوحظ للعديد من 


“7 تريورن كفن مدنة اللغة السرية عن 210 
- ال مرجع نفسهء ص40 
3 - كمال بشرء علم الأصوات» ص 367 
8 - جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الجبل» مرجع سابق» ص52 
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الوحدات المعجمية المكوّنة للنصوص الشعرية» ومن هنا بمكن القول أنّ الوحدات المعجمية 
المكوّنة للنصوص الشعريّة متوائمة ومتلائمة وفق السياق الموحودة فيه» فكلك الوحدات المعجمية 
مربوطة بالوحدات المعجمية السابقة واللاحقة على نحو ما نلحظه في قصيدة (في مدح العنبري) 
[الكامل]. 

1-نَظْرِي يِهَذَا العيْشٍ كيف مِرَاجْةُ نَظَرٌ إِلَيْكَ نِسَاجُة وَ عِلآَجْهُ [53/1] 


2-وَلَقَدْ عَهِدْت حَاكَ وَهُوَ مُعَرَنَ 2 لي دَخْلَهُ وَعَلَى سِوَاي عَرَحْةُ [53/2] 


3-ني تح تيْلٍ رَقَّ عا نَؤقه 2 وُصِفَث مَدَامَُهُ وََقَّ مَرَاححهُ [ 
4-مَاضِي الغْرَارٍ يَدُ الأمير نُحَهَدٍ ١‏ طبَعَنْهُ لَِيومِ امار عُكَاحُهُ [ 
5- لكأن أَبا شاع بَذرَهُ ‏ جلو الدّحى وَلعَنْبرصيُ سِرَاجْهُ [53/5] 
6 تتفت ينِدَاشَا وو وتبتحث لعلايا أبرجة [53/6] 
#7حانت ابْنِ بَيَنَا في السسَمَاءٍ مَكَائَهُ ‏ سَمَْا وَقَوْقَ المشترِي مِعْرَاجَةُ [53/8] 
8-أركبتني فرس الكرامة ملجما 'وَعَلَيْكَ بَعْدَ لجامه إِسْرَاجُهُ [53/9] 
9-وَلَيِنْ فَعَلْت لأَشْكُرَئُكَ في الؤبى ‏ شُكرًا توج عَلَيِكُع أَنواجةُ [53/10] 
0- يَدَائْحَ ل يَْمَجِي دِيبَاحُهَا وَيخَاطِرٍ لآ يَنتَهِي عُْجَاحُهُ [53/11] 

استعمل الشاعر وحدات معجمية مترادفة من مثل (يجلو- سراجه)(المشتري- 
معراحه)(علاها- أبراحه)(لا ينمحي- لا ينتهي)»كما نلحظ تنسيقا معجميا يتمثل في 
استعماله لوحدات معجمية دالة على المفعول المطلق لأحل تأكيد معنى الفعل مث ل(أشكرنك- 
شكرا)(تبرجت حأبراجه) (تموج- أمواجه)» فهذا الائتلاف والتلاحم بين الوحدات المعجمية في 
الحشو تارة وق القافية تارة أخرى تتيح للقارئ سهولة ويسر في فهم مسار النص وق فهم 
مغزى الشاعر نظرا لتلاحم وحداته المعجمية المترادفة وتكامل عناصره التي تنم على السخاء 
والعطاء وهذا ما يفعله المادحون من أجل نيل الحدايا والعطاياء فمعظم الوحدات المعجمية 


جاءت مؤثّرة في الممدوح على نحو ما نلحظه ( بدره» العنبري سراجهء حي الأمير» ابن بيت في 
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السماءء أركبتني فرس الكرامة» لئن فعلت لأشكرتك, شكراء مدائح لا ينمحي ديباجهاء خاطر 
لا ينتهي عجاحه...). 

كما أن التدسيق المعجمي يؤدّي قيما جمالية في النص الشعري مفاعلة القارئْ وجذبه إلى 
منصّة الإبداع ليشارك المبدع في التفسير والتأويل» واكتشاف الدلالات وهذا ما يزيد من 
الفاعلية» والتفاعل للنصوص الشعريّة ومن التّأْير والتأنْره ومن ذلك تغدو النصوص الشعرية 
أكثر انفتاحا وتأويلا يتمكن القارئ من خلالها من إعادة بنائها مرة أخرى. 


ومن هنا بمكن القول أن قصائد الحمذاني وما تتميز به من صنعة لفظية وصلت إلى مراتب 


الإثارة الشعرية والفنية واللجمالية الإبداعية »لأنّ النص الإبداعي متعدّد الدلالة بتعدّد القرّاء 
والمتلقين له» فالنص لا يحمل دلالة جاهزة في ذاته بل هو فضاء لا متناه من الدلاللات 
والتأويلات فبذلك لا بحد انفصال النصوص عن قرّائها. فكك قراءة جديدة ومتعمقة تحقق 
موطنا دلاليا حديدا «وكل قراءة هي اكتشاف جديد »أ» فقدرة المبدع على الأداء الفني وف 
تشكيل الرؤية الإبداعية من خلال البناء اللغويّ المحكم يتيح للمتلقي إعادة التشكيل والبناء من 
حديد بخياله الذي يتمكن بوساطته استنباط أبعادا أحرى ودلالات جديدة داحل النص 
الشعري نفسه. 

ب- التدسيق بالنحو: 

المقصود به هو الترابط بين المفردات» كالتكرار للكلمة نفسها ومشتقات الكلمة 

والترادف» والتضاد وامحاز والاستعارة والكناية» كما يقوم التنسيق عند الحمذاني على التوازني 
والحبك في المفردات» ومن هنا فالنصوص الشعرية عنده قائمة على احتمالات كثيرة ورؤى 
وإمكانات متعدّدة» وما لوحظ أن التنسيق عند الحمذاني يتعدّى المفردات والجمل إلى البنى 
الإيقاعية مسهما في شحن الدفقة الشعريّة وحركاتها الخصبة» وذهب النقاد الذين نظروا إلى 
التنسيق بالنحو مذهبين, أمّا أصحاب المذهب الأول فإنحم يرون أن الدور اللغويٌ يقلل من 
شعرية التركيب» ولا يهتم إلا بالروابط والعلاقات النحوية القائمة على الإعراب وليس بالضرورة 


+- جالية الخطاب الشعري عند بدوي الحيل» مرحع سابقء ص 54 
- 269 - 


الفصل الرابع التشكيل اللجمالي 


تحقيق الشعرية» الشيئ الأهم عندهم هو أن تكون القواعد النحويّة صحيحة من جهة الإعراب 
لأنّ« إذا كانت القواعد تتحكم في العلاقات بين مختلف عناصر اللغة ضامنة لشرط العبارة 
فإكما لا تلعب أي دور في شعرنتهاء والمثال يوحد في التأليفات الصحيحة صِحّة تامة في أعين 
النحاة» إلا أنما لا تتوفر على أية فضيلة شعرية» وهي بالتالي غير مستعملة »1 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنحم يرون أن تكسير النسق النحوي يؤدّي إلى تكسير رتابة 
النص ومن ثم يتمٌ تحقيق شعريته حيث « يأحذ النسق الحرٌ محال تكوينه عبر تأنيث القصيدة 
وتحويل عمود الشعر إلى خطاب مفتوح يجعل النقص مدخلا شعريا وإبداعيا ويتنازل عن 
الكمال والقوة ولقد ابتدأ الأمر بواسطة تمشيم النسق التقليدي وتكسير عمو الشف 

ونحن لا فط لا أصحاب المذهب الأول ولا أصحاب المذهب الثاني فيما ذهبا إليه لأن 
تكسير رتابة النص يؤدّي إلى تحقيق شعريته أيضاء ولذلك فإِنّ انتهاك اللغة هي التي تولّد 
الشعرية إضافة إلى التنسيق الذي يسهم بحظ وافر في تحقيقها »فالتنسيق يشدّ النص من جميع 
الأطراف» وإذا كان تكسين السق يحل مكانة عند علماء الأسلوب فإن النحو في الشعر أجازة 
القدماء للشعراء ولم يجيزوه لغيرهم لأنّ « قواعد "نحو الشعر"كما يقدمها لنا الشعر تختلف في 
كثير من مظاهرها عن القواعد التي قدمها لنا النحويون» وقد بدأت المشكلة عندما حاول 
النحويون فرض القواعد على الشعر من خارجه وكان عليهم- وقد أكثروا من الاستشهاد 
بالشعر- أن يدركوا أن للشعر بوصفه "فنا" قواعد خاصّة به قد تتّفق مع ما استخلصوه من 
النثر أو تختلفء وإن كان يمكن القول بأتهم عندما قرّروا أن للشعر ضرورات» يعترفون بأنْ هذا 
النظام نظام مخصوص ...إن النحاة عندما أنكروا بعض الظواهر النحوية في الشعرء أنكروها 
لأتمم قاسوها على المطرد في النثرء أي أتمم فرضوا على الشعر قواعد من خارحه » ولو أنحم 
فصلوا الشعر عن النثر في التقعيد لما أنكروا من الشعر ما أنكروا "على أن كثيرا ما أنكر في 
الأشعار قد احتج له جماعة من النحويين وأهل العلم بلغات العرب» وأوحبوا العذر للشاعر فيما 


7- جمال الدين بن الشيخ؛ الشعرية العربية» مرجع سابق» ص 101 
*- عبد الله محمد الغذامي» تأنيث القصيدة والقارئ المختلفء المركز الثقافي العربيء ط2, 2005, ص 44 
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أورده منه» وردُوا قول عائبه والطاعن عليه» وضربوا لك أمثلة قاسوا عليها » ونظائر اقتدوا بما , 
ونسبه بعضهم إلى ما يحتمله الشعر أو يضطر إليه الشاعر»' 
وكان للنقاد اهتمام بالجانب النحويّ في دراساتهم ومنهم جاكوبسون الذي يقول: 
« إِنّ عالم اللغة شأنه شأن الشاعر قد أدركا معا طاقة النحو المشعرنة 


... إِذ نادرا ما تعف 
النقاد على المنابع الشعريّة المستترة في البنية الصرفيّة والتركيبية للغة» أوباحتصار:على شعر النحو 
ومنتوجه الأدبي» أي نحو الشعر . كما أن علماء اللغة كادوا يهملوتما تحائيا.أما الكتّاب المبدعون 
قعل لمكن مو للف كبوا هي أذ بخخلصوا هلها تقراف جل 7 
وثما لا شك فيه فإِنَّ حاكوبسون أعطى للنحو أهمية كبيرة في شعرنة اللغة لأثه يلعب دورا 
كبيرا ف الارتقاء بالنصوص الشعرية إلى مرتبة الكمال والجمال» وهذا طبعا إذا عرف الشاعر 
كيف يوظفه وما يتلاءم مع تحربته الشعرية» وأبعاده ورؤاه ليحقّق التناسق والتكامل بين 
الألفاظ, والصور البلاغية» والقواقي الممتدة على امتداد النصٌّ الشعرئيٌ. 
وف التنسيق النحوي يتصرّف الشاعر في حدود ما تسمح له اللغة من تقديم وتأخير 
وحذف وما إلى ذلك . 
ومن مظاهره خلق كل الأبعاد من جهة, وخلق الدلالية النحويّة والنصيّة من جهة أخرى, 
وهذا ما نراه في قصيدة (إفي وصف الطبيعة): [مجزوء الكامل] 


1- قَسَمًا لَقَدُ نسج الحيا جلعَ الى فَأَجَادَ ستنجًا [53/1] 
2ت و هاف خب العنة 2 اليب وننية القن أشكى- [|55/2 


3 كانه هس اله 


4- وَإدًا المزوخ مريت في أَطْرَافِهِنَ الضَّرْفَ مَرْكَا [53/4] 
5-سَكَهْت أنْوارَ الآيي ع كوَاكبًا وَالرَوْضَ بُيْحَا [54/5] 
6 توق التون كنا أَطْلَغن لِلْمْرْحَانٍ دُرْحَا [54/6 


7 -حَيَّ إذايكت الها 
8- قَضِّتٍ الدّى بَيْنَ الحا 


1 


76 6 2 7 
ب وَنَجتِ الأمطازٌ جما 


ب بِنُورِهَا دَخْلاً وَحَرْجًا 


- محمد حماسة عبد اللطيفء؛ اللغة وبناء الشعر» مرجع سابق» ص 2218 219 


2 حمالية المخطاب عند بدوي الجبل» مرجع سابق» ص 55 
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9- فَإِدَا الْقَهَتْ كأيسي إِ مَرَحْتُهَا بالدّمْع مَيْحَا [54/10] 
0 وَمْدَلِ كضل الدّلا ل جخْنُوئهُ مَرَضبًا وَغَنْجَا [54/13] 


ما نلاحظه في هذه القصيدة استعمال التنسيق بالنحو في الترادف بين الكلمات وهذا ما 
يتبدّى لنا في:( لحن؛ نغمة ) (مدلل» غنجا) (أنوار» كواكب) » وكذا يظهر التنسيق بالنحو في 
الكلمات المكررة بالمصدر وفعله نحو:(نسج؛ نسجا) (شجاك؛ أشجى) (المروج» مرحتء مرجا) 
( نجّتء نُجا) (مزحتهاء مزحا) (مدللء الدلال). 

استخدم الحمذاني كلمات في شكل الإضافة في نصوصه. ومنها:لحن العندليب »© نغمة 

القمري» منكب العلمين» أنوار الربيع» بنورهاء جفونه». فهذه الكلمات «أداة التشكيل التي 
ينقد بما الفنان عمله الفني كاللون في يد الرْسّامء والنغم في يد الموسيقي» والصلصال في يد 
اللكات > أء قدو افر العتال فق اعميان الكلية اف اتكرة ماه فعا حرادقا لور لاذه 
صاحبها واتجحاهاته الفكرية والبيئة التي يعيش فيها «ومذهبه الفني» وأن تكون جزءا من معجم 
القاظين الذى تود أن يستصيله >” 

ويأي التنسيق النحوي عند الشاعر شاملا لشطري البيت من جهة وشاملا لبقية الأبيات 
الأخرى من حهة ثانية» وهذا يعني أن الأشطر منسّقة تنسيقا نحويا في غاية الدّقة والجمال على 
نحو ما نلحظه في قوله: [الوافر] 
1- كذًا مَنْ شَامَ بَارقَةِ النَّنَايَا وَغَرٌ بِمَا تنِيِهٍالصّبَايَا [ 
2- فَأدْنَ مَا يَعِنُ لَه الدََاجِي ,َأَيْسَرٌ مَائْلِعٌ بِهٍِاليرَيَا [139/2] 
53-3 شفبيك تذا تلك الكنايا  '‏ ولأ وقيث د تِلْكَ النَجَايَا [139/10] 
4- فَادَ يَوْمٌ كَيَوْمِكَ حِينَ بَانوا ل كَلَيْلةٍ لمرْحَرَيَا [140/15] 
5-لَكَ الحيراث إِنْ حَاوَأْت دل ولي الوَيْلتُ 5 نَايَا [140/17] 


] 0/1 


* - ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الحبل» مرجع سابق» ص 110 
3 ا مرجع نفسه) ص110 
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تطغى التشكيلات التركيبية في شكل تعادلات بين الأشطر» فكل شطر يعادل الشطر الثاني 
ويوازيه من ناحية التركيب» والمعجم» والصرف, والدلالة» والإيقاع مما يخلق نوعا من سرعة 
الحركة» وهذه التعادلات النحوية على شكل مصفوفات من الصيغ ممثلة فيما يلي: 
التعادل النحوي والمعجمي. 
مفردات الشطر الأول 3 الشطرالثاني 


فأدق مس وأيسر 
ما كه ما 
يعن <> يلم 
له ام > 

التواهمي <7بككرزايا 


مفردات الشطر الأول 5 الشطر الثاني 
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اخيرات «رت> الويلات 

إذد «<جح72). إن 
حاولت ج22 > أضعة 

دلا <> نيا 


إن هذه التعادلات اللفظية» والتوازنات المعجمية» والتركيبية حقّقت إيقاعا جماليا في النص 
فعمّق من دلالة اللفظة وزاد من تأثيرها من خلال مقابلتها للفظة التي تعادلها أو توازيها وهذا ما 
يدي إلى التلاحم بين الشطرين وخلق إيقاع ينعكس على النصّ» وعلى حركته الداخلية فقد 
تضافر المستوى النحوي مع المعجمي في خلق نوع من الإثارة النصية» ثما زاد النص سحرا 
وجمالا ينعكس على آذان» ونفوس المتلقين» والقارئين هذه النصوصء فمستويات جماله تظهر 
من خلال التنسيق والتلاحم والتفاعل والإيقاع والدلالة» والاختيار اليد للمفردات المعجمية» 
والعلاقات التركيبية التي صيغت صياغة بأسلوب بنّاء ومثير. 
ولا يشكٌ شاك في أن لتقنية التنسيق باستعمال المفعول المطلق أهمية كبيرة في حلق نوع 

من التوازن والتلاحم» والتآلف في النسق الشعري» حيث يكشف هذا النوع عن تحانس 
الأصوات بين المفعول المطلق المؤكد وفعله مما يتولّد عن ذلك نغمة موسيقية جذّابة تنمّي الحركة 
الشعرية الداحلية للنْص فيتنعُم الإيقاع بذلك على نحو ما نلحظه في قوله: في وصف الطبيعة 
[بجزوء الكامل] 

1- وَإِذَا 0 مَرَحَتْ في 2 أَطْرَافِهنَ العلّدفٌ مَئْحَا [53/4] 

2- حقٌّ إِدَا بَكّتِ المّححَا ب وَنَحَّت الأَنْطار نكا [54/7] 

3- فَامَلأكَوُوسَكَ ياغلا + وَلِاَتُعِيْهَا المَاءَ شحنا [54/9] 

4- فَإِذَا انْعَهَتْ كأسِي ا ج مَرَحْتّهَا ِالْدمْع مَْحَا [54/10] 
للمفعول المطلق في الأبيات دور بارز ومهمٌ كونه يسهم في تقوية النسقء إذ إِنّ المفعول المطلق 
لموؤكّد من جنس الفعل ومن لفظه (مرجت,مرجا)» (نجّتء نُجّا)»(مزجتهاء مزجا)» واللافت 
للنظر أن هذا التآلف بين المفعول المطلق وفعله لم يأت عشوائياء ونا جاء منظما ال هدف منه 
هو تحقيق الأهداف الفنية» إذ تلعب هذه التقنية دورين بارزين الأول منهما إيقاعي قائم على 
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بحانس صوق مثير بين المفعول المطلق وفعله فيغدو المفعول المطلق جزءا من الفعل من حيث 
الإيقاع والأصوات, والثاني دلالي إذ إِنّ التجانس الصوتٍ بينهما ينعكس على دلالتيهما إثارة 
وجمالاء وهذا ما يجعل المتلقّي يقبل على القراءة بتلهّقف وشغف شديدين» ومتفاعلا معها. 
ج- التدسيق بتوالي المثنويات الإضافية: 
إِنَّ التنسيق بالمثنويات الإضافية له أهمية كبيرة في خلق التلاحم والتوازن والتآلف في 
الأنساق الشعرية لما تلعبه من دور في تضافر الأنساق مع بعضها البعض .كما تعمل على 
تفاعل الدلالات من خلال الموقع التجاوري» وقد تعرّض البلاغيون لهحذه التقنية ودرسوها في 
باب تتابع الصفات؛ وتحنيس الإضافة ولكن نظرتهم إليها لم تكن نظرة ثاقبة في تحقيق تلاحم 
وتوازن النص» فقصور نظرتحم أت إلى عدم تمثّل قيمة هذه التقنية» وقد مثلوا لذلك بقول 
الصاحب بن عباد: «إياك والإضافات المتداحلة» فإِنُ ذلك لا يحسن 1 
أما عبد القاهر الحرحجانى فنظر إلى هذه التقنية نظرة إيجابية إذ يقول:«ولا شبهة في ثقل 
ذلك في الأكثر» لكنه إذا سلم من الاستكراه مَلْحَ ولَعلّ »7 
وإذا كانت نظرة البلاغيين إلى هذه التقنية نظرة سلبية» إلا أن النقاد المعاصرين نظروا إليها 
نظرة قيّمة لما لما من دور كبير في تحقيق توازن النص وانسجامه يقول فايز الداية:«ويمتلك 
التركيب الإضافي قدرة تكثيفية كبيرة» إذ يجمع بين عالمين اثنين في موقف لا يغني الواحد منهما 
عن الآخرء فنحن نريد ملامح من هذا وأخرى من ذاك» وهنا تتفرّع فروع عديدة بحسب 
السياقات» وبحسب ماهية الدلالة المفردة التي تتحوّل إلى دلالة مركبة »3 
لكن فايز الداية أهمل الإضافة الصوتية والإيقاعية» إذ أن معظم اهتمامه كان مركزا على 
الجانب الدلالي فقط ومهملا الجانبين الآخرين الصوتّ والإيقاعي» وما تحدر الإشارة إليه إِنَ 


تعاقب الإضافات وتتابعها يؤدّي إلى افتقاد الإضافة طاقتهاء وعدم التعبير عن الدلالة المرادة 


*- الخطيب القزويني» التلخيص في علوم البلاغة» ضبطءوشرح عبد الرحمن البرقوقي »دار الفكر العربي »1 1904» 
ع 

*- المرحع نفسه» ص32 

3 - جمالية الخطاب عند بدوي الحبل» ص 76 
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ع 1 
لأن العربية تنزع «إلى عدم الجمع بين وسيلتين في تعريف الاسم الواحد » » ومن بين المثنويات 


الإضافية عند الهمذاني مايلي: 
- التدسيق بالمثنويات الإضافية المتالفة: 
المراد بما هو المحانسة الصوتية القائمة بين المركبات الإضافية صوتا ودلالة» حيث ياثل 
المضاف المضاف إليه في المحرج الصوقٍ وف الدلالة» وإِن كان هذا النوع غير متوفر بكثرة في 
المدوّنة» وذلك نحو قوله: أحب النبي وأهل النبي [المتقارب] 
1- يَقُولونَ يي ل تب الوصئ مَقُلْتُ التّرَى بِمّم الكَاذِبٍ [38/1] 
2- أَجبُْ النَّيَّ وغل انين وَأَحْمَصٌ آل أبي طَالِبٍ [38/2] 
3- وَأْعْطِي الصّحابّة حَقَّ الؤلآء وَأَجْرِي عَلَى اسن الؤاجب [38/3] 
4- فَإِنْ كَانَ نَصِيبًا وَلآءَ التميع2 فَإِنّ كما رَعَمُوا تَاصِبِي [39/4] 
5- وَإِنَْ كان رَفْضًا وَلِآءَ الوَصِي فلا يَبْرَحٌ اليَفْضُ مِنْ جاني [39/5] 
6- كله أَنْقُمْ وَبْهْتَائَكُمْ وِللَِّ مِنْعَجَب عَاجِبٍ [39/6] 
للمثنويات الإضافية في البيت السادس دور مهمٌّ في البناء حيث قامت بتقوية نسق البيت 
وتأمين تماسكه, إذ إِنّ المضاف جزء من المضاف إليه وهو من جنسه ولفظه(عجبء عاحب) 
وللإشارة أنْ هذا التآلف اللفظي والتلاحم في التركيب لم يأت هكذا إنما سعى الشاعر من 
خلاله تحقيق أهداف فنية وإبلاغية» حيث يقوم التركيب بدورين مهمين» يتمثل الأول في كونه 
مؤسّس على بحانس صوق إيقاعي يثير انتباه المتلقّي» و الثاني دلالي» إذ إِنَّ التجانس الصوقي 
بين المتضايفين انعكس على دلالتيهما وبثُ فيهما إثارة جمالية» حيث إن المضاف مصدر"دال 
على الحدث الجاري على الفعل مجرد من اليعد اك والمضاف إليه اسم فاعل مشتق من فعله 
يدل على صفة» فحمّق ال حمذاني غاية دلالية حاول من خلالها إيصال صوته إلى أولئك 


*- محمد الحادي الطرابلسي» خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص 383 
ّ عزيز خليل محمود؛ المفصل في النحو والإعراب» دار نوميديا للنشر والإشهار ‏ ج2, 1987» ص 293 
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المشككين في ولائه لآل البيت» فشكوك أولئكك ماهو إلا افتراء وكذب ويمحتان» ومن جمال 


مرتين مضافتين كما في البيقين الخامس والسادسء» واستعملت هرة واحدة مضافا إليه كما في 
البيت الثالث» وهذا التغيير في المراتب يولد نوعا من الجمال الموسيقي الحذّاب» الأمر الذي 
يجعل المتلقّي يقرأ ويتابع ويحاول فك هذه الشفرة و الكشف عن سبب هذا التغيير . 

فالتغيير في الرتبة بين المضاف والمضاف إليه ولد حر ركة تفاعلية على المستوى الدلالي» إذ 


2 
3 


جعل الولاء لآل البيت حمًا مشروعا للشاعر لا يمكن أن يتجاهله أحدء كما زاد هذا التنويع 
في الرتبة المعنى وضوحا وتمثّلا في ذهن المتلقّي» وولّد تناسقا مع الدلالات والمعاني التي فطلبها 
السياق الشعري مما انعكس أثره إيجابا على بنية الأبيات و على القصيدة برمّتها. 
5- التدسيق بالمشاكلة: 

وقد عرّفوه بقولهم :« أن يأنٍ المتكلم في كلامه أو الشاعر في شعره باسم من الأسماء 
المشتركة في موضعين فصاعدا من البيت الواحد» وكذلك الاسم في كاه موضع من الموضعين 
مسكّى غير الأول تدلّ صيغته عليه بتشاكل احدى اللفظتين الأخرى في الخط واللفظء 
ومفهومها مختلف» » والمشاكلة كما يراها الدكتور أحمد كمال ركي «تمدف إلى ناحية معنوية 
تحاوز الدقّة المنطقية كما تفارق الدلالة الرمزية وهي تقوم على اكتساب الألفاظ من المحاورة 
تمازحا في الدلالة يخرحها عن النمط المألوف» ويعدل بما عن دلالة المطابقة إلى الناحية 
الإبداعية» وهذا التمازج لا يتمثّل في التكرار المحسّم في العبارة» بل يتحقّق ذهنيا من خلال 
تقدير المحاورة في الدلالة وما يستتبع ذلك من تمازحها»” 

ويرى أحمد مطلوب أن المشاكلة«هي أن تذكر الشيئ بلفظ غيره لوقوعه في حنم ” 

ويمكن القول أن التنسيق بالمشاكلة هو التنسيق الذي يقوم بين الأزواج المتشاكلة صوتيا 
ونحويا وإيقاعياء وهذا النوع من التشكيلء إِما أن يكون قائما على علاقة الممائلة أو قائما على 


*- ابن أبي الإصبع المصري ,تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» ص 393 
7- أحمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» مكتبة لبنان ناشرون»)ط1, 1994» ص 301 
- أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية»مط: المجمع العلمي العراق» ج1987:3؛ ص 258 
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علاقة المخالفة» والدكتور رحاء عيد يكشف عن هذه العلاقات فيقول:«يتيح العكوف على 
التشاكلات الأدائية للمفردة والتماثلات للبنية اللغوية استكناه مختلف عطاءات النسق؛ 
فالكلمة لما معنى مركزي ومعنى هامشي, ولا بما يجاورها علاقة تناظرء وتقابل» ومفارقة, 
ومعارضة» وجميعها يتآلف في تركيبات ترابطية» وقد يعمل التضاد على تحسيد المفارقة» كما أن 
الانزياحات التقابلية تعكف على تكوّن الدلالة» فاللغة تتشكل من مجموعة تعارضات تضم 
التفارق» والترافق» والمؤتلف» والمختلف»' 

وينتسو التسيق بللشاكلة كسم ها ءالتسيق بالمائلة والعسيق بالحالقة”, 

1- التدسيق بالمماثلة: 

ويقصد به التنسيق الذي يقوم بين العناصر التركيبة من جانب» وبين الثنائيات المتشاكلة 

الي تتشابه فيما بينها في المعجم, والتركيب» والصوتء والدلالة» والإيقاع من جانب ثان. 
ويحقق هذا التنسيق وظيفة جمالية»كما يسهم في تحقيق التفاعل والانسجام والترابط بين 
المفردات والأصوات . 

ويقوم التنسيق بالمشاكلة على الائتلاف والاختلاف في السياق الواحد» وهذا التنويع في 
المشاكلة يعمل على تناغم الإيقاع نحو قول الهمذاني في قصيدة ألا يهنئ الشيخ [الطويل] 
1-حَتَائيِكَ من حَرٌ ألم مَعْضَرٍ هًُْا لشاموفه ها اذك ولا ك1 [122/2] 

- مَحَاوَلَ أَنْ يَسْتَنَ بالشّعْر ما َحُمْ ‏ وَدَلِتَ مَا لَ يَفْعَلْ اليَدُ و الففل [122/3] 
5-3 وَهْتٍ مِنْلّهُ أن وَاحدٌ ‏ ولأ ل أَرْضِ لِنْحْسَبْنٍ يا مِثْل [122/8] 
4-أَعِيدُكَ د أَنْ تَلَّْى الوَرَى في لِبَاسِهٍِ وَفي شَكْله يَا بَعْدَ مَا يَمَعْ الشّكله 1239| 
5-ألا يُهَنئُ السَّيْحٌ المُوَفّقَ إِنَهُ قَتَاُ وَلَولا المَرِعُ مَا شَيْفَ الْأَصْلْ [123/14] 
6-كَذَا الدَّهْرُ يَقْضِي في عِدَاهِمْ وَفيِهمغ ‏ يتم كم يَهُوي وَبْخْم كُمْ يَعْلُو [123/16] 

أذى التشاكل الازدواحي في هذه الأبيات دورين دور على مستوى التركيب والإيقاع ودور 
على مستوى الدلالة» فعلى المستوى التركيبي تظهر التشكيلات التركيبية في النصّ متشاكلة 
ومؤتلفة مع الوحدات المعجمية حيث تفاعلت مع بعضها كما في الأزواج المتشاكلة 
(رسل-رسل)» (يفعل- الفعل)»(شكله - الشكل)» بالإضافة إلى التشاكل التركيبي يظهر 


+- جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الخبل »مرجع سابق» ص 61 
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التشاكل الصوقٍ والإيقاعي» أما على المستوى الدلالي نلاحظ كثافة أزواج المشاكلة المشكلة 
للتركيب» حيث تسهم هذه الثنائيات في تنويع الدلالات وإعطائها دلالات جديدة. 


هذه الثنائيات لا تتحقّق دلالاتما إلا بمجيئها في التركيب لأنّ « البنية لا تتعامل مع الألفاظ 
المفردة وتصنفها في مقابل بعضها وإِنْما هي تستدعي جميع العناصر الصوتية والنحوية قصد 
استنباط تقابل دلالي بين مستوياتها الباطنية »1 

فلا يقتصر تعامل البنية النّصيّة مع الكلمات المفردة» إمايتعدتى ذلك إلى الصوت والنحو 
والصرف والمعجم قصد تحقيق الذّلالة المرحوة من خلال هذه المستويات. 

وكأن الحمذاني يقول: ما إن حلت النوائب وامحن بمعشرء فإن الممدوح برأفته يخرج هؤلاء 
القوم من محنتهم «وقد جعل محمد مفتاح من تشابه الأصوات وتطابقها دلالة على تطابق 
المعاني لينسحب بذلك التشاكل إلى كل من الحروف» والأصوات»ء والمعاتي» من حيث التشابه 
والاشتراك والتطابق»”) فإذا كان التشابه والاشتراك بين الأصوات والمعاتي حصل التطابق» وتم 
التناسق. 
2- التنسيق بالمخالفة: 

يتجلى التنسيق بالمخالفة في الأبيات السابقة في (الفرعك الأصل) »(يهوي يعلو), 
أحدث هذا التنسيق انسجاما وتماسكا في النص وتفاعلا في الدلالات لأنّ «الإكثار من 

المقابلات في السياق الواحد يقوي تصوير الحركة والتوتر فيه يزيد جوانبها تدقيقا »* 

ومن هنا فَإِنّ التشاكل بالممائلة والمخالفة يحدث تناغما إيقاعيا جذّابا تتحمّق من خخلاله 
وظائف جمالية في غاية الروعة والإثارة والجمال» وأكُدت الناقدة خيرة حمر العين « تحاور 
الألفاظ وتقابلهاء وتباعدها وتقاريهاء وتناسبها وتنافرها هو من العوامل الشعرية التي تحظى 
بتناغم إيقاعي» غير أن الاشتراك ‏ الأصوات يخلق نوعا من التناغم الموسيقي» وبالتالي فإِنَ 


سيميائية التشاكل الإيقاعي تحعل من الاشتراك في الأصوات مقوّما جماليا وموسيقيا »* 


+- خيرة حمر العين» جدل الحدائة في نقد الشعر العربي» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 1996: ص 135 
* - المرجع نفسهء ص 178 
3 خصائص الأسلوب في الشوقيات» مرجع سابق» ص 113 
“- خيرة حمر العين» جدل الحداثة في نقد الشعر العربي» مرجع سابق» ص 180 
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وقد لقي التشاكل القائم على الائتلاف والاختلاف عند محمد العمري حظا كبيرا حيث 
أدحله في باب الانزياح فأكد على « إدخال مفهوم الاختلاف والائتلاف في باب الانزياح» 
باعتباره مظهر من مظاهر الانزياح سواء أتعلّق الأمر بالجمع بين مادتين من طبيعتين مختلفتين» 
أم تعلّق بالعدول عن نسق معقّد إلى درحة أدن منه أم إلى نسق مخالف له. فالحالة الأولى تحد 
تحسيدها المثالي في اجتماع التجانس الصوقٍ والاحتلاف الدلالي كما في فاعلية التجنيس 
والقافية» وهي تشتمل أيضا احتلاف التمفصل والتقطيع في فاعلية الترصيع والوزن» والحالة 
الثانية ملحوظة في نزوع الأشكال إلى المخالفة بعد المؤالفة دفعا للتألية» وهذه فاعلية تعمل في 
مستوى النص وفي مستوى الظاهرة الفنية»* »حتى غدا الشعر بواسطة تنسيق التشاكل القائم 
على المماثلة والمخالفة هندسة صوتية إيقاعية محكمة» ونسيجا فنيا وجماليا متماسكا من خلال 
دوره في الكشف عن المكوّنات النصية للخطاب» غارسا جذوره في العلاقات الداخلية التي 
تعمل على ريك الأتسحة التشابكة للنضن من الذاعح .. 


+- محمد العمري» تحليل الخطاب الشعريء البنية الصوتية في الشعرء مط:النجاح الحديدة» الدار البيضاءء ط1؛ 1990» 
ص 42 
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المبحث الثالث:التشكبيل التشبيهى فى المدوّنة 


النسج» ومتناسبة الأجزاء» والهدف من ذلك « إخراج دلالة جديدة تقوّي صورة المشبه وتقّب 
تيع وإذراكة ا والمبدع كالذي يغوص في أعماق البحار من أجل الحصول على الأشياء 
الثمينة ليصنع منها قطعا مختلفة الأشكال والألوان . 

«والتشبيه قياس» والقياس يجري فيما تعيه القلوب» وتدركه العقول وتستفتى فيه الأفهام 
والأذهان, لا الأسماع والآذان»2 

والتّشبيه «إلحاق أمر بأمر بأداة تشبيه للجامع نيه" ...والكمرات اللذان للها اميا 
بالآخر وإن كانا متباعدين وكك منهما دالاء وعقد المشاركة بينهما ينشأ مدلولا جديدا آخر 
يفضي إلى ما يسمى بالناتج الدلالي» وكيفية حصوله هو أن بمجموعة أشياء تتداخل صورها فيما 
بينها وتأتلف ويأتلف الشكلان لينتج عنهما ناتج ثالث ويمكن توضيح ذلك في المحطط التالي: 

الدال الأول الدال الثاني 


3 


نقطة الاشتراك 


١ 


الناتج الغالكث 


!' 


*- محمد اهادي عطويء بنية اللغة الشعرية في ديوان الصيب والحهام والماضي والكهام» رسالة ذكتوراه» جامعة باحي 
مختار» عنابة. 2012/2011 » ص 290 

*- عبد القاهر الجرحان» أسرار البلاغة قراءة وتعليق أبو فهر محمود محمد شاكر دار المدئ»جدةء ط1991:1» 
ص20 

3- فضل حسن عباسء البلاغة فنوتما وأفناتهاء دار النفائس» عمانء الأردنء ط12: 2009؛ ص21 
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وتمدّل بالبيت التالي للتوضيح والذي يقول فيه بديع الزمان الهمذاني [الكامل] 


لتإه كأن أناشكاء بذرة ‏ تخلر الذكن والعتبرئة ستلحة [53/5] 


2 


فالمشبه والمشبه به متباعدان لأنمما مختلفان» وعقد المقارنة بينهما بالأداة (كأن) الى أدّت 


إلى تقريب الخنواص وتحصيل الدلالة المرحوّة التي بمنحها المتلقّي بذوقه من الفاعلية . 


الجمال والضياءء فوحٌّد بين الدالين» واختزلهما في صورة موحدة حاصلا على دلالة جحديدة 
متمثلة في بحاء وجمال الممدوح. 

والتشبيه قوام الصورة الفنية» حيث تظهر القدرة الإبداعية والفنية والجمالية لأي مبدع من 
خلاله «فعن طريق التشبيه اّسعت معارف البشر في أقرب ما أمكن من وقت وأقل ما أمكن 
من جهد... والتشبيه يوسّع المعارف من حيث هو ويسهّل على الذاكرة عملها فيغنيها عن 
احتزان جميع الخصائص المتعلّقة بكلّ شيئ على حدة بما يقوم عليه من اختيار الوجوه الدالة التي 
نستطيع بفضل التقليل منها استحضار الكثير» » ويقوم التشبيه على أربعة عناصر هي :المشبه 
والمشبه به وأداة التشبيه ووحه الشبه؛ والعنصران الأولان أساسيان والثالث والرابع ثانويان» ودور 
الأداة هو الربط اللفظي ودور وحه الشبه هو دور معنوي» ويمكن الاستغناء عنهما دون أن 
بحدث خلل في التشبيه» بل بدونهما يزداد التشبيه عمقا ودلالة ويكون أبلغ» وقد يختلف عمق 
وبلاغة« التشبيه من مثال إلى آخخر باعتبار أشكال ترتيب العناصر»”» ويجب أن يرد المشبه في 
المرتبة الأولى تليه الأداة في المرتبة الثانية» فالمشبه به في الثالثة فوجه الشبه في المرتبة الأحيرة» 
والتشبيه الذي تتوفر فيه جميع الأركان سهل الاستخدام«وبناؤه لا يتطلب صنعة كبيرة ولا تفثّنا 
خاصاء ولعلّه شاع في الكلام أكثر من بقية أنواع التشبيه»” و عد هذا النوع أحسن إطار 
لوحود الصور في أوضح مظهرء مشبه بأبين دلالة»كما في قول الهمذاني: |البسيط] 


8 عمال 
2 


وَطِفْلَةِ كُقَضِيب البَانِ مُنْعَطِمًا إِذَا مَشَّتْ وَهِالُ الشَّمْرٍ مُنْتَقِبَا [33/4] 


3 خصائص الأسلوب في الشوقيات» مرجع سابق» ص 142 
*- المرحع نفسهء ص 143 
*ت كيني العرفيدة اقمنها 
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لقد نال التشبيه اهتماما كبيرا من قبل اللغويين والبلاغيين وعدّفوه تعريفات دقيقة وجعله 
بعضهم من أغراض الشعر قائما بذاته فقالوا:«إِنّ الشعر مثل سائرء وتشبيه نادر» واستعارة 
006 
وبعد استقراء مواضع استخدام التشبيهات في المدوّنة تبيّن أن الشاعر نوّع في الاستخدام؛ 
فاستخدم تشبيهات خصّها للممدوحين» وتشبيهات استخدمها في الناقة» وأخرى في وصف 
الأسد. وتشبيهات خصّها للطبيعة» وما يجول فيها كفصل الربيع وأخرى للفلاة والنجوم والليل» 
وأخرى يصف رحلته إلى الوزراء . 
وما يلفت النظر أنَّ شعر الهمذاني تقريبا كله تل المدح لأنه يريد كسب الأموال والحدايا 
من الوزراء والملوك» ومن التشبيهات التي استخدمها في مدح الوزراء» والملوك قوله: [الطويل] 
1- أَعِرْنٍ يَدَا تَهُمِي دَنَانرَ في النَّدَا كُمَا تر الأَغْصَانُ يَوْمَ الصّبًا وَرْدَا [67/30] 


2- أُعِيْكَ تَناء لآ حَمْعِت فُقُودُةُ 2 كما تنْشئالأنطار قَوْقَ الث بَئدَا [67/31] 
36 لسك مَدّحَا لا يُعَادُ فرِيدٌةُ كُمَا يَنْفَحُ الت الذَكِينُ إِذَا مدا [67/32] 
هذه القصيدة هي في مدح إبراهيم بن أحمد» شبه إعارة يد الممدوح التي بما الدنانير 

كالأغصان التي تنشر الأزهار عندما تمب عليها الريح فتتساقط كما تتساقط الدنانير في يد 
الشاعرء والدلالة الجديدة التي نتجت عن هذا التشبيه هو العطاء والإمداد» والإحسان» وهذه 
الدنائير يقابلها الشاعر بالثناء على الممدوح الذي لا تتأحر عنه الوفود لزيارته» وشبّه هذا الثناء 
كالأمطار التي تنشر البرد فوق الى وهذا دلالة على كثرة ما يهبه الممدوح للشاعر» وف البيت 
الأخير شبّه مدحه بالثد وهو ضرب من النبات الذي ينشر رائحته الزكية» وجاءءت كلمة 
(الأمطار) لتعيد الحياة للطبيعة من جديدء كتجدّد حياة الحمذانى من الفقر إلى الغنى» ومن 
الذل إلى العزة» والكرامة» والرفعة» والعلوء ومواكبته حياة الوزراء» والملوك. 

ومن تشبيهاته في المدح أيضاء مدحه ل أبي علي بن ناصر الدولة يقول: [الطويل] . 

1ك شحابة ولكن الذتائية عكؤية وَليِثْ ولكن المُلُوكَ عَقائئة [7/1/14] 

2- وَأَبلج كلمح الأَغْرّ جبِيئُةُ ١‏ ضِيّاءَ وَكَالليلٍ البهيم عَساكِرة [71/15] 

3-حَتَانَيِكَ خسّادي كَثِيرٌ كُمَا تَرَى 2 وَمَنْ حَسْئّث عَيْنَاهُ تكثْرٌ ضرَائية [71/24] 


2 شعيب محي الدين سليمان فتوح» خصائص الأسلوب في شعر ابن الرومي» دار الوفاء» ط1» 2004, ص 200 
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اكتمال بناء هذه الأبيات شكُلت مجموعة من البنيات التي تقبل التأويل والتفسير» حيث 
تخلق دلالاتما لتكوّن فضاء دلاليا واسعا فتولد دلالات جديدة» فموقف الحمذاني هو موقف 
مدح وإعجاب بالممدوح للتعبير بطريقته الخاصة وتصوير الأمير ربما على ما لا بحري عليه 
العادة» حيث ورد سياق التشبيه للدلالة على الحمال والوقار» وإن كان البيت الأول يتوفر في 
تشكيله على عنصر استعاري» فالشاعر حرّك خياله لإنتاج الدلالات وترجمتها وتأويلها 
وتفسيرها فهو يذكر ممدوحه بالسّحاب للدلالة على الوفرة وكثرة العطاء» وبالليث للدلالة على 
الشجاعة والبسالة» وهذا ما أصطلح عليه بالتشبيه المتعدد. وذلك لوحود عناصرأخرى 


كالاستعارة والكناية» فالشاعر قرّب صورة المشبه - أبلج - من المتلقي فجاء بخاصية تدعم 
المعنى وتقويه فانتزعها من صورة الصبح الأغرّء فهو بذلك ربط بين شيئين متباعدين» وقرّب 
بينهما إلى حال الاتحاد الذي خلقت منه المناسبة فتولدت دلالة جديدة ألا وهي الرّقة» والبهاء 
والحمال» والحسن. 

كنا شد عساكر الآمير بالليل الشديد السواد وهذا :دلالة على الشصاعة: |5 العساكر 
يهجمون على العدوّ ليلا من حيث يرونه وهو لايراهم.لأنه لا يسري في الليل الحالك إلا 
الشجاع؛ ومن تشبيهات وصف الناقة يقول: [الطويل]. 
1 -مُشرفةٍ كَالطوْدٍ َاِمةٍ الى كَأَيّْ عَلَى السّعْرَى "يها أَوْ عَلَى شِعْرِي [72/11] 


2- كأن الماآ صدْرِي كأَنْ وَتائتي حال به تَسْري كأنّ الدّحَى فِثْرِي [72/12] 


يي 


- 
ص لل 


3-كأَيّْ على قَصْرٍ بها وكأَنَهَا إِذَا وَحَدَثْ خَْتي عَلَى كتفي صَفْر [72/13] 
في البيتث الأول شبّهت الناقة الديمومة السير ليلا بالحبل الضحم للدلالة على عظمة الناقة 
وعلوها وثباتما في الأرضء ومن شدّة علوها يشبه نفسه أنه على كوكب . 
واشتمل البيت الثاني على ثلاثة تشبيهات» ففي الأول شبّه الفلاة بالصّدر للدلالة على 
الانبساط والاستواء» وفي الثاني شبّه نفسه وناقته بالخيال للدلالة على كثرة التفكير والإبداع, 
وف الثالث شبّه الدّحى بالكلام (الشعر) للدلالة على قرض الحمذاني للشعر لايكون إلا في 


الدحى. 


3- الشعرى: كوكب نيّر يقال له المرزم يطلع بعد الموزاء وطلوعه في شدّة الحر ءلسان العرب» مادة (ش ع ر) 
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وف البيت الثالث تشبيهانء الأول شبّه الشاعر نفسه وهو يمتطي الناقة بأعناق النخل للدلالة 


على الارتفاع والعلو» والثاني شبّه ناقته إذا سرعت ووسعت خطاها بجناحي الصقر للدلالة على 
التعالي والتسامي والقوة والدقة والشجاعة . 
ويوضح الشاعرمقدرته الفنية والتصويرية من خلال هذه القصيدة التي يمدح فيها أبا علي 
الوزير» وفيها يصف الأسدء فيستخدم تشبيهات ليؤّكد بحا على ما يريده من تميز » وفي وصفه 
بصفة حاصة» يقول: [الرجحز] . 
لاانرَوَى في مَسْكد والْقبَضًا ثم تَطَّى وَسَطا وَانْمَقَضًا [89/2] 
هُ أنَى يكب الفلا مُعَيْضًا يَطْمْرُ كَالْبَئْقٍ إِذَا مَا أَوْمَضًا [89/3] 
يَطِم كَالِسَيْلٍ ذا مَا حَمَضًا يَْأَرْ كَاليَعْدٍ إِذَا تحضْخَضًا [89/4] 
يقدّم الهمذانى مشهدا آخر بديعا رائعاء حيث يشبه وثب الأسد في البيت الثاني بالبرق 
دلالة على السرعة الفائقة» وف البيت الثالث يشبهه تشبيها آخرء إِنّه يشبهه بالسّيل في علوه. 
ويشبه زئيره بالرعد دلالة على الصوت القوي المخيف»ء ولع الحمذاني في هذه الأبيات أراد أن 
يربط بين صفات الأسد وصفات الممدوح. 
وله نوع من الإحساس بالطبيعة حيث يتدبر فصولاء وفلواتماء وحيواناتها ونباتاتها وحالاتها 
المتنوعة ويعيرها من إحساسه وحوالحه حتى تعود في نظره نابضة بالحياة كقوله: | مجزوء الكامل] 
ذكانا فين الك يه كي لادان نرعة .313 ] 
شَبَهْت أَنْوَارَ الر ع كَواكًا وَالروْضَ بُرحَا [54/5] 
فتن الخطقون كاغا أَطْلّعْتَ لِلْمْئِحَانِ دُبحا [54/6] 
ورد سياق التشبيه للدلالة على إحياء الربيع للطبيعة وحعلها تنبض بال حياة بعد أن كانت 
قفرة جدبة ميتتة» فموقف الحمذاني موقف إعجاب للتعبير عن هذا الموقف, الذي كان له 
عناصر تشكيلية كون بما وعيه الشعري واستعان بما في تصوير أزهار الربيع المحتلفة الألوان 
والأشكال بالكواكب المتلألئة» وتصوير الرياض بالبرج الذي تحيط به الحدائق الغنّاء الي تشتمل 
هي أيضا على الأشجار والأزهاء فربط بين طرفين متباعدين (أنوار الربيع و الكواكب) فخلقت 
منهما المناسبة» وبجمعهما تولدّت دلالة الحياة وجمال الطبيعة. 
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إن الحمذاني عندما وصف الطبيعة في هذه الأبيات عمد إلى التشخيص» فأتى بالجماد 
ونفخه بالحركة والنشاط» فهو يستخدم الربيع لتوضيح فكرته فعبارة كأتما قبس الربيع بمنكب 
تدل على إبداعه الأسلوبي المتميز» وعبارة شبهت أنوار الربيع كواكبا هي كذلك تدل على 
مقدرة الشاعر في تشبيهاته وتفرّد أسلوبه الفكري والفني عن غيره» ويستخدم الحمذاني أداة 
التشبيه (كأنٌ) بكثرة في ديوانه ليدل على مقدرته الفنية والإبداعية . 
ففي قصيدة عنواتما (لك الخير ) يمدح فيها خحلف بن أحمد وظف فيها التشبيه ب "كأنٌ"8 
مرات يقول فيها: [الطويل]. 
1- تَرْج با الأَسْمَارٌُ ني كُل شَامِقٍِ ١‏ وتزبي ينا الآمَالْ مِن كُلٌ حَالقٍ [109/15] 
2-كأنٌ مَقَامَ الدُّلٌ طبِطاب1 2 لاأعِب أناكْرةٌ ني ظَهْره غَيْدْ ليق [109/16] 


2 0 عه 


3-كُأَنَ مَطايائا شِمَارُ كَأكَمَا ‏ تَمُدٌإلَيِّنَ المَلأكفٌ سَارقٍ [109/17] 
4-كَأَنّ الفلا في عَنْدَقٍ مِنْ ظَقمِهِ ‏ ذُجى وَالدَّجَى مِن أُقُقِهِ في سُرَادِقٍ [109/18] 
5-كَأَنَ توم اليل نَضَارةٌ لَنَا تَعْجَبْ من آمَالِنَا وَالعَوَائِتقِ [109/19] 
6-كُأنَ نَسِيمَ الصّبْح فُرْصّةَ آيس 2 كُأنَّ سَرَاب القَيْظٍِ حَجْلَةُ وَامِقِ [110/20] 
7- كَأنَّ هَدِيرَ اليَْدِ ضّجَّهُ نَاشِرٍ ١‏ شَّكتُ مِنْ وَمِيض البَرْقِ صَرْيَُ فَالِقِ [110/21] 
8-كَأَنَّ ماء الدّحْنٍ لَؤْلاَ إنْقِسَاعُهَا ‏ يَدَا حَلَفٍ عِنْدَ النَّدَا وَالصوَاعِقٍ [110/22] 
إن كلية العلاقة تنبثق من ذات الشاعر ووعيه» والكون يتفرع إلى علاقات جزئية تتأرحح بين 
التضاد والتوافق (مقام» مطاياناء الفلاء» بحوم الليل» نسيم الصبح» سراب القيظ» هدير الرعدء 
سماء الدحن...إلخ). « إِنّ هذا الربط بين الحزئيات يبدو خاضعا لمنهج يريد أن يشكّل معنى 
معينا ويبلّغه وهو محكوم برؤية تمتاز بالعمق والشمول والقدرة على استنباط المعنى من ظواهر لا 
تتضمّنه في ذاتما إلا عندما يعنيها الوعي الشعري»”؛ فمعنى العلاقة بين الذات والآخخرين والعالم 
يتشكّل من خلال العلاقة بين المطايا والفلا ونحوم الليل» ونسيم الصبح » وهدير الرعد.... 
وكل منها يمثّل حزءا يتكاتف مع غيره ليؤدّي المعنى الكلي للتشبيه الذي ينضح من هذه 
الأبيات ليبين القدرة الفائقة للشاعر على الوصف من خلال الواقع الذي يعيشه» والذي جعله 


*- لسان العرب » مادة (ط ب ب). الطبطابة خحشبة عريضة يلعب بما بالكرة 
7- هلال جهاد» جماليات الشعر العربي» دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي» مركز دراسات الوحدة 
العربية) بيروت» ط1؛ 22007 ص208 
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يتنقل من مكان إلى مكان قاطعا المسافات الطوال من أجل مدح الوزراء والأمراء لكسر 
الأموال والفوز بالعطاياء والكلمات التي استخدمها في هذه التجربة كلّها مستوحاة من واقع 
حياته» التي دل على قدرته اللغوية التي أبدعت هذه السلسلة من التشبيهات الجميلة . 
ويواصل الحمذاني استخدام أداة التشبيه "كأن" في أشعاره بصفة التتابع في أبيات القصيدة 
الواحدة» ففي قصيدة سماء الدحى ما هذه الحدق؟ استخدمها 31مرة في 22بيتء وكدّرها في 
بعض الأبيات ثلاث مرات »يقول: [الطويل] 
1 -لَكَ الله مِنْ عَرْم أَحوبُْ جْيُوبَهُ 
2-كأَنَ الدّحى تفع ون اللو حَوْمَةٌ 
3ن لش اننا 
4-كَأَنَّ القْرَى سَكْرَى ولاسكربالقُرى 


5-كَأَنَّ الى سَاقٌّ كَأَنَّ الكرى طلّلد 


هو_- - 
ع 1 


كن ني أَجْمَانٍ عيْنٍ الى كُخل [118/2] 
كواكيلها جنْدٌ طَوَابِيهَا يُسْنْ [118/3] 
ُو عَلَى أَقْتَامَا بُئْحِهًا التخك [118/4] 
كأ الأب تكلى وما بالثيا تكله [118/5] 
كنا لا شرب كأنّ القيم تثّل [118/6 


اط 


١ 
١ 
]119/8[ ِكَثْرَة مَا يَعْتَانًا الخِنتُ و النّعْكْ‎ 
]119/9[ خطوطٌ مَسَامِيدُ التّعَالٍ ما شَكْم‎ 
]119/10[ القاد رَادْكَاَنّ الشرى أخله‎ 
]119/11[ فين يها حَنِط ون رخلها تك‎ 
119/12[ وَنِ حِجْرَهَا مِيٌّ وَمِنْ تَاقَّي طَفْ‎ 


نَ اليا كوم كأنَ هُرّلْهَا 
نَ الذي تنفى المتوافِر في التَّرى 
9- كَأنًا جِيَّاءٌ وَالمَضِيُ لَنَاهَمْ ‏ كأنَّ 
0- كُأَنَّ بِصَدْرٍ العيس حِمْداً عَلَى الثَّرَى 
1-كأن يَتَابِيعَ التَرَى تَدْي مُرْضِعٌ 


2 انا عل الفوخة يدخ قبيرا 
3ه كان شرن الكواق. عقاف 
4 كان الذكى 


0 رمي قم 
حَفنٌ كأن بحومة 
5 كأن ب عبراء ين لقي 


272 


6-كَأنَ أبَانَا أَوْدَعَ المَلِكَ الذي 


8-كانَ قَمِى فريك شان ةيد 
9ع كان ذثاق مطنا: يف 
0 كان بَنِيهًا عَكمن أَبْنَاءٍ عَصْرنًا 


1 
لِحُورٍ بها تَهوي وَبْخْدٍ با تلو [119/13 
لِمَجْهَلةٍ ئْضِي و يَْهَلةٍ تثلُو [119/14 
عل عبين سل انا له قفن [119715] 
ذَِابٌ كَأَنُ بَينَ أَنْيَاهِمْ سَحْلْ [119/16] 
مذ قال كنز 1 جم :وك قطاد [119/17] 
ها كلمي در بحا قِيِمَت تَغْلُو [119/18] 
مَدِيجِي لَه نَع به أملى نبلم [119/19] 
تان كا بَعْنٌ و تَفْسِي ها تَسْكْ [119/20] 
َِنْ يُرَضَعُوا يَبْكُوا وإِنْ يُفْطَمُوا يَسْنُوا [119/21] 
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521 مدت قَضْلَ الذي باشمه جَرَْ فَسَارَتْ وَمَا عَمْرُ الرُؤُوسِ فَارِخْل| 119/23] 


102 


2 كَأَنَ الأمير اخْتصّهًا فَاعْتَلَتْ به مَعَارِجُ أَسْبَابُ السكَمَاءٍ لها سف [119/24] 
يقي هن اكوا دَهْرِي كَأَنني شَكْوْتُ لما 4 يشكه التام من قب [120/27] 

استخدم الهمذاني في هذه القصيدة أداة التشبيه "كأن" بكثرة وهي تنتشر في معظم أبيات 
القصيدة» وهذه ظاهرة تنج على مقدرة الشاعر في طريقة إبداعه المتميزة» وقدرته على استخدام 
الألفاظ كما تنج على الثروة اللغوية للشاعرء وثراء قاموسه اللفظي, وهذا الحشد المائل لأداة 
التشبيه هو نوع من الصّياغة الجديدة التي لا بحد مثلها في الدواوين الجاهلية ولا في دواوين 
شعراء العصر الإسلامي والأموي وحتى في دواوين عصره العباسي» فهذا التكرار للأداة فريد من 
نوعه» وهذه الصياغة تفصل لمعنى من وجوه شتى بواسطة جمع ما يناسب التجربة الشعرية من 
ألفاظ مترادفة مثل(الخف-النعل)؛ (زاد-أكل)» أوألفاظ متضادة مثل(نمويت7 نعلو)» (يدهاتج 
رحلها) (يرضعوا يبكوا 7 يفطموا يسلوا) بطريقة بارعة تساهم في التعبير عن التجربة الشعريّة 
تعبيرا فنيا موحياء ومن هنا تتضح عبقرية الهمذاني في هذا النوع من التصوير الذي يقوم على 
الدقّة في رسم المناظر ونقلها بالألفاظ «ومدركات الحواس كامل الخطوط؛ واضح الألوان»كما 
تقوم على تأليف المناظر والأشكال» من عناصر حسية واقعية» في الطبيعة والبيئة لكن الأشكال 
المؤلفة تختلف بين الحقيقي والملموس والافتراض المتخيّل والمختلط وهذا يشبه المقولة الشهيرة 
للعقّاد عن شوقي ... إِنّ الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعدّدها ويحصي أشكالا 
والوائها» "أ ويتحداث عن أسماء السيش .ويستخدم عدة أدوات التشبيه وكمات الكاف- كات 
التي توضّح قدرته الإبداعية والفنيّة والجماليّة» فهو ينتمي إلى أدباء مدرسة الصنعة اللفظيّة وله 
أسلوبه الخاص وذلك لتنوع مصادر شعره» وتنوع 0 تكوينه اللغوي» وتناوله الحياة 
العباسية من مختلف جوانبها يقول: [المسرح]. 
1-وَاللِفَضَبُ الفَاصِلْ العِظامَ كُمَا ال خَضَّاب يَفْرِي مَفَاصِلَ الثم [124/23] 

- وَقَدٌَ يُقَلنْ المهمرٌ وَهُوَ الذي يم يَمْثَرْ كَالعُصُنٍ سَاعَةَ العمل [124/27] 
قد والاوسة القئف ل سؤاد يد كاله عنلةيخ الشّعَلٍ [124/31] 
4- و الأَبْيَضُ المكيف راع مَنْظة 2 كان مِن سَنَاكِ في كل [125/32] 


5 خصائص الأسلوب ف شعر ابن الرومي » مرجع سابق» ص20/7 
- 288 - 


الفصل الرابع التشكيل اللجمالي 


5- والتقوة القيف رن جافة عق كاني أعرثة عكتن [125/53] 
دوتع النقيق #اللكيات 11 2 طَوِيلٌ كَهَامَةٍ الأَسَلٍ [125/34] 

تدلٌ التشبيهات الواردة في الشواهد على قدرة الشاعر الفائقة في استخدام البيان » حيث 
شبه أسماء السيف بأوصاف» فحدث تقارب بين الموصوف والصورة الواصفة على الرَّغم من 
الانفصال« وهذا يقتضي أن يكون الوجحهان مستقلا أحدهما عن الآخر منفصلا في عرف 
التجربة البشرية كما يقتضي من ناحية أخرى داعيا يسمح بوضع الوحهين على صعيد واحد أو 
أكثر من داع بدونه يكون التصوير تشويها ...والتشبيه هو إبرز أنواع التصوير اطرادا في كلام 
البشر عامة المسموع والمقروء على حدٌ السشواء» ! 
والحمذاني في تشبيهاته هذه يدلو بدلوه المتميز الذي يعتبر تميزا في أسلوبه الإبداعي والتصويري. 

ويصف الكرم والخمر والخمار يقول: [الوافر] 

1- مدت عَنْ أب أب جُومنَ إِلَ هَابييل كَالئَيْلٍ البَهيم [129/2] 


هو- 


1 مسر بيصا طَنٌ و غِلْمَةكُ مِثْلَ الصّريم [129/11] 
3- قَضَّى بِسَوَادٍ ذا وَبَيَاضٍِ هَذَا كما وَلَدَ الصّبيحٌ مِنَ الدَّمِيم [129/15] 
لمق وزيا كاك بقث عَلَى أَوْدَاجِهَا أَنَدْ الكُلُوم [129/18] 
5- وَقِْيَانٌُ كُمُجْتَمَع الثُرًِا عَلَى طَرَفٍ مِن العَيْشٍ البَحِيم [130/33] 


نرى في هذه الأبيات أجمل ما استخدمه الحمذاني في التشابيه و الأدوات التي برع فيها 
(كالليل كالصبح؛ مثل الصريم» كماءكاماء»كمجتمع )» فكل«هذه الأدوات تدل على أهمية 
خصائص الوصف في العصرالعباسي فهي خاصية تظهر قَوّةَ خاصيّة التعقيد فالشاعر ١‏ يعد 
يسيغ المعاني البسيطة المنفردة والصور القريبة المتناولة والتشابيه الدنيّة اليسيرة بل نراه بمازج 
المعاني» ويخادع في سترها وطلائها ممتزحا في ذلك بين النزعة الفلسفية التي تظهر في شعر أبي 
تام والنزعة البديعية المسرفة كما ظهرت في شعر مسلم بن الوليد »” 
_ جمال التشبيه عند الهمذاني في قوله: | السريع]. 

-وَفِنيَةٌ كُنُجُوم اللَبْلٍ مَسْعَدَةٌ كك إِذَا لح سَامِي الف مَيْمُوقُ [107/1] 


5 خحصائص الأسلوب 5 الشوقيات» مرجع سابق» ص 142 
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2- في مَاغِمٍ انور مَؤْشِيْ جَوَانِبَُ كَأَنهُ مِنْ خصالٍ الشّيْخ مَسْرُوق [107/2] 
3- كان مُنَاكَ بر و هي رَؤْرَقُهُ ‏ ألئس مِن آل الببخر الرَوَيِقٌ [108/23] 
4-وَأَينَقٌ كمّسِيٌٍ التَبّع لَيسَ ا إلا الحَمّائب حَثْلاً وَ الصّنَادِيقٌ [108/26] 
5-تَامَتْ عُيُونُ الوَرَى عَنْهًا قَطِرتْ ها كَفِلْقَةِ الصّخْر جُنَهَا المحانيقٌ [108/29] 

يظهر جمال التشبيه في تشبيه الفتية بنجوم الليل المتلألئة التي ترسل أنوارها كأتما أزهار بديعة 
في روضة غنَاء» والثُور الموشئ الحوانب كأنّه مأخوذ من الأمير» فبركات الأمير بحر لا تنفد. 
« والدرس الحديث يستخلص جماليات تلك الطرائق (المجازية) > التشبيه والاستعارة - من 
خصائص تركيبها ومن أدوارها الحمالية في بنية القصيدة دلالتها الرمزية» ثم يكشف عن صور 
شعرية في غير تلك الطرائق» إذ يبرز (التصوير) في عمل كافة الأنظمة اللغوية - الأصوات, 
الصيغ؛ العلاقات -- في القصيدة 1 


والتشبيبه البليغ هو أفضل ضروب التشبيه بإجماع البلاغيين قديماء لألّه ليس من الضروري أن 
تتوفرفيه كل عناصر التشبيه في بناء الصورة التشبيهية» فالتشبيه يستقيم بذكر العنصرين 
الأساسيين فقطء وبحذف العناصر الثانوية وبقاء الأساسية منها يزداد التشبيه قوة» والميزة 
الظاهرة في التشبيه البليغ هي « المطابقة التامة بين المشبه والمشبه به »وبتجرده من وجه الشبه 
يتميز بإجمال التقريب بينهماء ما يسمح اعتبار التشبيه البليغ سن درحة في التشبيه الصريح 
من حيث هو يسوّي بين المشبه والمشبه به تسوية تامة »7 

والمتفخص لشعره في هذا الضرب من التشبيه» يدرك ما له من ملمح لطيف وموضع شريف» 
لمبالغة صاحبه في الوصف وإغراقه في الأدعاء نحو قوله: [الطويل]. 
1- فَإِنْ يَكُ بخرٌ أعْرَقَ النّاس مَاؤْةُ ‏ فَإِنّكَ برْ أعْرقتني حواجرة [73/25] 
2- هُوَ البَدْرُ إلا أَنَهُ البَخْرُ رَاجِرًا ‏ سِوى أَنَّهُ الصّرْغَامُ لكنَّهُ وَبْنْ [120/42] 

ورد التشبيه البليغ في البيت الأول بتوظيف كلمة بحر توظيفا بحازيا لإحداث الإثارة 

والمتعة في نفس المتلقّي وجرّد التشبيه من عنصري الأداة ووجه الشبه وأغرق في التصوير 
ليدلٌ على وجه المبالغة أن الممدوح كثير العطاء وأنّ عطاءه لا ينفد . 


1 عبد المنعم تليمة» مدحل إلى علم امال الأدبي» دار الثقافة للطباعة والنشر 3 القاهرة 242/785 ص12/7» 128 
2_- خصائص الأسلوب 5 الشوقيات )مرجع سابق 3 1530 
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و شبّه ممدوحه ف البيت الثاني بالبدر في المرة الأولى وبالبحر ف المرة الثانية وبالضرغام في المرة 
الثالثة» وحلاوة التشبيه في هذا البيت يتجلى في تشبيه الممدوح بالبدر في إشراقه ونوره وضيائه 
وهى صورة بيانية يحبّذها علماء البيان لأنْ من عادة العرب يشبهون الشخص بالقمر, 
ويشبهونه بالبحر في إمداده وعطائه. وفي احتوائه للكنوز» وبالأسد في القوة والشجاعة والبأس . 

ويورد الهمذاني التشبيه البليغ في سياق استفهامي مشحون بعاني النفي والإنكار» نحو قوله: 
[الطويل] 

1 تَذْرِ أنَّ الجُود والمَجدَ والنْهَى أُمَانٌ مَئى تَخْلُمْ با وجب العُسْك[122/6] 
الظاهر أن الشاعر أخية عدم دراية الممدوح لبعض الأمور لذلك خاطبه موضحا له أن 


الجود وا جد والنهى أمان للإنسان من النار يوم القيامة» وقد حذف الأداة لادّعاء أن المشبّه هو 
المشبه به ومعبى البيت ما جاء في الحديث الشريف"الصدقة تطفيع الخطيئة كما يطفيئع الماء 
النار" . ومنه قوله : [المنسرح] 

والبَاهِرُ السَيُ ثُورٌ مَنظرّة يْبْهِرُ ثور العْيُونِ وَالمُمَلِ [125/42] 

حلاوة التشبيه البليغ في هذا البيت تتجلى في تشبيه السيف بالنورء ولعل ما يفتن المتلقّى 
ويهرّمشاعره ويك عواطفه هو الغلو والإفراط في المبالغة ليدلٌ على أن السيف مصقول جيداء 
فكانت المطابقة بين المشبه والمشبه به» فمن شدّة لمعانه شبهه بالنور الذي يسحر العيون التى لا 
تأبى إلا النظر إلى هذا النور . 
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المبحث الرابع :التشكيل الاستعاري في المدوّنة 
الاستعارة في كلام العرب هي ضرب من الكلام «يكون اللفظ المستعمل في غير ما وضع 
5 1 
له في الأصل لعلاقة المشابمة بين المعنى ا حقيقي والمعنى ابمحازي» » ويعرفها الجرحاني بقوله: 
الاستعارة أن تريد تشبيه الشيىع بالشيئ» فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره» وتحيئ إلى اسم 
المشيه به فتعيره المشبّه وريه عليه .تريد أن تقول: رأيت رحلا هو كالأسد في شجاعته وقوة 


بطشه سواء» فتدع ذلك وتقول ارايت سداد 

والاستعارة ضرب من ضروب العدول عن الحقيقة» وقد اعتبرها جون كوه ن(ع00 صهعل) 
انتهاك لقانون اللغة وهي إذن مصئفة في المستوى التصوّري» وهناك لون من الهيمنة يفرض 
الكلام على اللغة» فاللغة تقبل التحوّل لكي تعطي معن للكلام يقول الجرحاني ف ذلك : 
«أنك إذا رجعت في القسم الأول إلى التشبيه الذي هو المغزى من كل استعارة تفيد وحدته 
يأتيك عفواء كقولك في "رأيت أسدا" "رأيت رحلا كالأسد" أو "رأيت مثل الأسد"أو" شبيها 
بالأسد"وإن رمته في القسم الثاني وحدته لا يؤاتيك تلك المؤاتاة» إذ لا وجه لأن تقول:"إذ 
أصبح شو مكل اليف للشمال "أو" حصا بيه ياليك الشحال» ونا اراي للك العشبية ينعد أن 
تخْرِق إليه ستراء وتُعمل تأملا وفكراء وبعد أن تغيّر الطريقة» وتخرج عن الحذو الأول»” 

وفكرة الخرق عند اللجرحاني أصبحت تكتسي أهمية بالغة في الدراسات الحديثة» التي أصبحت 
«تنظر إلى الاستعارة على أكا تغيير للمعنى» وتحويل للنّظام» أو قواعد الإدراج» لأنّ الصورة نزاع 
بين التركيب والإدراج» وبين الخطاب والنظامء تقوم على علاقة متغيرة تنتج أنواعا مختلفة من 
ابجازنات» فإن كانت العلاقة هي المشابمة تكون الاستعارة من حيث هي خرق لقانون اللغة لا 
تتحقّق إلا في احور الإدراجي» لأنّْ هناك نوعا من هيمنة الكلام على اللغة واللغة تتحوّل كي 
تعطي للكلام معنى »5 عندئذ يعمد الشاعر إلى استعمال الرسالة الموصلة لكي يغيّر اللغة 


5 خصائص الأسلوب ف الشوقيات »مرجع سابق » ص 161 

"حييون كرضي يناه لقة الشعر قر :هد درويكن» الميقة العانة لقصو القافة التامرة؛ 1990 1192 

3- عبد القاهر الجرجاني » أسرار البلاغةمرحع سابق» 1991 ص47 

“-رابح بوحوش» اللسانيات وتطبيقاتما على الخطاب الشعريء دار العلوم للنشر والتوزيع» الحجار» عنابة» 169 170 
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ولكن «تحديد الاستعارات قد يسهم في تعطيل عملية الفهم» وإرباك المتلّي بسبب خروجها 
عن المألوف وخرقها للمتعارف عليه»' 

ومايتصوّره الشاعر في مخيلته قد يكون مختلفا في تصور المتلقي» لذلك لابدّ من إحاطة 
التشكيل الاستعاري بواسع المعرفة من الثقافات المختلفة للمساعدة على الفهم والتمكن من 
التأويل الموصل إلى الدلالة المرجوة . 


فالاستعارة ضرب من التشبيه حذف أحد طرفيه الأساسيين»«والعلاقة فيها بين الموصوف 


وصورته هي التشابه دائما غير أنّه تشابه كالتحام وتقارب كانسجام, لأنّه مفض إلا فناء أحد 
الطرفين في الآخر ولذلك كانت الاستعارة عندهم من قبيل امحاز» 2 

وهناك من يرى<أنٌ الاستعارة لا تغيّر المعنى أو تعدّله؛ ونا تغيّر طريقة تقديعه وإثباته» وتجعله 
آنق وأشدٌ تأثيرا ثما لو قدّم غازيا + دون ثوب الاشغاة أو كسانها»” 

والحقّ أن الاستعارة «ألمع الصور البيانية ولأتما ألمعها فهي أكثرها ضرورة وكثافة» ولأتا 
كانت قبل كل شيئ موضوع تفكير فلسفي ولغويّ وجمالي ونفسيئ» »ومكننا النظر إلى 
الاستعارة أيضا «بوصفها أداة معرفية تعمل على كسر دوائر الإدراك الجامد للشعرء وإظهار 
قدرة الفكر الإحيائي على توليد الدلالات المختلفة»”» وبالتالي فهي تتشكل وفق قدرات 
الشاعر بكيفية واعية» وتتجدّد بتجدّد الثقافات والظروفء لأنّ من ضرورة خلق الاستعارة أن 
يتوفر نسيج ثقائي» ومن ثم فهي تشكل نظاما سيميائيا” 

إِنّ سيميائية الاستعارة تمرٌ عبر سيميائية الثقافة' بحيث تجحعلها محقّقة للتواصل» وقابلة للتأويل 


للتأويل والفهم . 


* - بنية اللغة الشعرية في ديوان الصيب والحهام والماضي والكهام مرجع سابق ,306 

3 خصائص الأسلوب في الشوقيات » مرجع سابق»ص 162 

*- جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربء المركز الثقائي العربي» ط1992:3؛ ص231 
3 أمبرتو إيكوء السيميائية وفلسفة اللغة» تر: أحمد الصمعيء المنظمة العربية للترجمة » ط2005:1», بيروت» ص 233 
7- عبد الفتاح أحمد يوسفءلسانيات الخطاب وأنساق الثقافة» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ط2010:1» 
ص179 

7- بنية اللغة الشعرية في ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام »مرجع سابق»ص 305 

3 السيميائية وفلسفة اللغة » مرجع سابق» ص 242 
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وقد تفئّن البلاغيون في دراستهاء ودقّقوا النظر في طرفي التشبيه«فسمُّوا الاستعارة التي 
حلت من ملائمات المشبه به "محردة*". والتي حلت هن ماذتات للقي اندو ته أ آنا 
من ناحية اللفظ فقد صِنّفوها صنفين بالنظر إلى جمود لفظها أو اشتقاقه واعتبروا الأصالة في 
الجامد والتبعية في الفعل أوالمشتق فسمّوا استعارة أصلية في الحامد واستعارة تبعية في المشتق» 
واصطلحوا على تسمية المانع من إرادة المعنى الحقيقي بالقرينة» وصتّفوها إلى قرينة لفظية وأخرى 
حالية. والاستعارة تخرج بالمعنى إخراجا حديداء وتلبسه ثوبا مغايرا بغية إضافة الدلالة» «ولولا 


أن الاستعارة تتضمّن مالا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها 
استعمالا»”» ذلك أنّ الاستعارة لها فضل ونا تفعل ما لا تفعله الحقيقة في نقس السامعة 
أ- الاستعارة التصريحبة : 

تعدٌ الاستعارة التصريحية من الصور البيانية التي لا تتأنّى للشاعر إلآّ من حسن 
الصياغة لما كماتعدٌ من المظاهر البسيطة التي يخرج فيه هذا النوع من التصوير في الكلام 
فتشبيهات الحمذاني بعيدة عن الأذهان لايمكن انتزاع وجوه الشبه منها إلا من له القدرة على 
ربط المعابي» وتوليدها من بعضها البعض حتى بحعل المتلقّي محمولا على تخيل صورة جديدة . 

والاستعارة التصريحية عند شاعرنا لا تشكّل ظاهرة أسلوبية» والسبب في ذلك لنفور 

الشاعر منها لسطحية تركيبهاء ولأنّ المستعار يذكر فيها بلفظه لا بمتعلّقاته» مما يضيق محال 
حركة الشاعر. 
وكقوله: [الكامل]. 

َا قوم أَنْتَجِمُ السّحاب وأَسأل ال بَخْرٌ الميجيط وَأَجْتَدِي مِكيّالا [122/26] 

شبّه الشاعر الممدوح بالبحر المحيط لكثرة ما يحتويه من خيرات فحذف المشبه وهو 


- اللسانيات وتطبيقاتما على الخطاب الشعري» مرجع سابق» ص 170 
*- الاستعارة المجردة هي مايذكر معها ما يلائم المشبه والمرشحة هو يذكر معها ما يناسب المشبه به. 
*- أبو هلال العسكري؛ كتاب الصناعتين» ص 205 
*- المرجع نفسهء ص 206 
*- خصائص الأسلوب في الشوقيات» مرجع سابق» ص 63 
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أبو الطيب سهل بن محمد وصرّح بالمشبه به البحر المحيط للدلالة على العطاء الوفير» وذكر 
متعلقات هذه الاستعارة وهما الكلمتان أحتدي ومكيالا الدالتين على العطاء بالوفرة ومن غير 
حساب.ومنها قوله: [مجزوء الرمل] . 
وَلِسَانُ الدَّهْرٍ بالق عظ لَوَاعِيه مَصِيح [59/12] 
فالموقف موقف وعظ وإرشاد حيث الدلالة على الحياة وما تكتنفها من خيرات وشرورء 
فشثه الإنسان: بالدهر لأن الإنسان هو الذي يمتلك اللسان فحذف المشبه وصرّح بالمشبه به » 


وذكر متعلقات هذه الاستعارة وهي كلمة الوعظ ودلالة الاستعارة هي أحذ الدروس والعبر 
والمواعظ من الدهرء فدلالة الخطاب تتغير بالتغير الطارئ على الوحدات المعجمية» فالحهمذاني 
عندما يريد أن يجعل دهره طلقا يافعا إِتما يريد أمرا آخر يكشف عنه السياق» ويتحقّق هذا 
الأمر عن طريق توليد المعنى الاستعاري» حيث يجعل من الدهرالحياة السعيدة بكل مكنوناتا 
وقيمها وأبعادها. كما ف قوله: | السريع] . 
َامَرَنٍ الدَّهْرُ سُرُوري بِككُمْ ‏ بعَيْرٍ شطرنْج وَلآنَدٍ [65/41] 
الدال : قَامَرَنيٍ الدَّهْدْ سُرُورِي . 
الدال الأول: الدهر القاسي (المقامر) 
المدلول الثاني : قسوة الأعداء وظلمهم. 
يقدّم هذا التشكيل الاستعاري رؤية لحالة الدّهرء فقد شكله الشاعر بتشكيل يلبي حاجته 
الإبلاغية» فتأتي الصورة فيها نوع من الكثافة وهي صورة الدّهر المقامر الذي يلعب حظه إِمّا في 
الربح وما في الخسارة» لكن هذه المقامرة دون استعمال الشطرنج أو النرد فبنية الاستعارة هنا 
توحي بالدلالة الحقيقية للخطابء الذي وضع بغية التأثير في المتلقي من خلال بنية الدهر وما 
يفعله بالشاعرء لعلّ المتلقي يتدحل ف تغيير وضع الشاعر . ومنه قوله: [الطويل ]. 
َكب من شكواي هري كني شَكَوْثُ لِما 4 يَشْكُة التاسُ ين قَبْلْ [120/27] 
هذاالموقف هو شكوى وتعجب الدهرء لما لاقاه الشاعر من تصاريفه نتيجة عداء الأعداء 
الذين ظلوا يراقبونه» وهذا الموقف هو غاية التأثير» فالاستعارة هنا تعيش في حو من التعجّب 
والشكوى 5 
ويظهر البعد التداولي لحذه الاستعارة في إظهار الحسد الذي نشأ بين الشاعر وأعدائه بسبب 
المكانة التي حظي بما عند الوزراء والملوك» فإِنّ هدف هذا التشكيل الاستعاري هو التأثير على 
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من وجّه له الخطاب» للتأثير فيه» وإظهار صورة الإنسان المظلوم» والغاية هي صد هؤلاء 
الأعداء . فجعل الدهر عالما فسيحا وكأن الشاعر يتصدى له وحده. 
- الاستعارة المكنية: 
وردت الاستعارة المكنية في شعره أكثر من الاستعارة التصريحية» وتتغلب قيها الصورة 
التشخيصية على الصورة التجسيدية»«وتتميز الاستعارة المكنية بدرجة أوغل في العمق مرجعه 
0 ساس ل ل ا لع لي 
إضافية في العملية الذهنية التي يكتشف إثرها حقيقة الصورة»' ومنه قوله : الكامل] 
َرَقَ البَبِي لَنَا بِروْئَقٍ مَائِه ‏ قَانْظْرٌ ِروْعَةِ أَرْضِهِ وسمكائه [30/1] 
قدشبه قدوم الربيع الذي تتجدّد فيه الحياة» بالبرق» واللمعان ذلك أن الربيع ليس له 
بريق» وإنما ليدل على حلوله وقدومه وليدل أيضا على النور والضياء الذي يصحب الربيع. 
ويتحدّث عن الدّهر يقول: |السريع| . 
ني الدَهْرُ عَلَى كمه مِنْ شامِخ عَالٍ إِلَ وَمَدٍ [64/22] 
شه الذهرق البيت: بالإنسان وحذف اليه به واستعار له كلمة أنزلني للدلالة على الارتفاع 
والعلو إن هدف هذا التشكيل الاستعاري هو التأثير على من وجّه له الخطاب للتأثير فيه لأخذ 
زمام الأمور بجحدية» وأنّ هذه الاستعارة تومئ إلى ال حالة المزرية التي يعيشها الشاعرء فبعد أن كان 


يعيش في نعيم أصبح يعيش في جحيم. والبنية النحوية لهذا النوع من الاستعارات تتكون من 
الفعل والفاعل» وهي تشير إلى مهارة الشاعر في استعارة الفاعل الذي يمتلك القدرة على إتمام 
الفعل» فحين قال:( أنزلني الدّهر...) فالدّهر هنا بمثّل القوة الفاعلة لما قدرتما الخاصة على 
إحداث فعل النزول وهو فعل إنساني» فالشاعر استعار من الإنسان القدرة على النزول وأعطاها 
للدهر 07 الشاعر وحيبة أمله. وقوله : [المنسرح] 

ل تَكْنْ عِظَامْكُمْ لِعَضّة الدَمْرٍ إِنْ يج كَلْبّهِ [41/12] 
صبح ل هر فق هذا البيت: حيؤانا مفترساء لذا جب على الإنسان أن. ترس مده 


فالدذهر هاهنا شيّه بالكلب بجامع الإيذاء وحدذدف المشبه به ورمز له بشيئ من لوازمه" عضيه' ُ( 


*- خصائص الأسلوب في الشوقيات» ص 166 
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ودلالة الدهر في هذه الاستعارة هي علامة تحوّل حيث تحوّل الدّهر إلى علامة دالة على القوة 
السلبية .وقوله :[المنسرح] 

الدَّهْرُ لَوْنَانِ في تَصَيُفهِ يَضْرِبْ بِالبَيْدَقِ القَرَازِينَا [135/4] 
في البيت استعارتان الأولى في الشطر الأول» والثانية في الشطر الثاني» ففي الأولى شبه الدّهر 
بالإنسان في تصرفه» فالإنسان تصدر منه تصيّفات حسنة» وتصرّفات سيئة» فكذلك الذّهر فيه 


الخير وفيه الشرء فلفظتا الدهر وتصرفه لفظتان متعارضتان» وكانت الاستعارة الوسيلة لإقامة 
العلاقة بينهما للدلالة على التحوّل من حال إلى حال.أمّا في الشطر الثاني فشبّه الدهر أيضا 
بالإنسان لأنّ الإنسان هو الذي يقوم بعملية الضرب للدلالة على الدّفاع من أجل استرحاع 
الحق المسلوب» والشرف المنهوب. وقوله : [الوافر] 

عَسَى الأَيّامُ نَعِْبِ في ذُرَهُ وَتُوصِي الدَّهْرَ بي حَيْرَ الوصّايًا[ 140/27] 

تتعدّد صور الأيام والدّهرء وتتشكل تبعا للحالة النفسية التي يعيشها الشاعر» فعندما 
يكون الشاعر مسروراء يجعل من أيام الدهر علامة من العلامات السعيدة» وعندما يكون حزينا 
مظلوماء مقهورا فإِنّهِ يجعل من أيام الدّهر علامة من علامات الحزن والاشمئزاز» فالموقف موقف 
عتاب ولوم » فالاستعارة هنا تعيش ف جو من العتاب والشكوى؛ والشاعر يلوم الأيام على 
قسوتحاء ويكمن البعد التداولي ذه الاستعارة في إظهارقسوة الحياة الناتحة عن ترصد الأعداء 
والحسد الذي يحملونه له للإطاحة به» سجناء أونفياء أوإعداما حتى لا يصل إلى الوزير أو 
الملك لنيل مبتعاه» وف الشطر الثاني شبّه الدهر بالإنسان الذي يوصي بأخيه يرا لأنَّ«البعد 
الجمالي للزمان الشعري يرتبط بالتراكمات التي تخلقها الدّلالات وتراكيبها المعقدة والمتحركة على 
مستوى سطح من الدّوال» بخلق حيثيات ترتبط بحراك المكونات القبلية والنتاج البعدي» نتيجة 
الاشتباك الحاصل بين زمن التلقي وزمن الخيال» وهنا تؤدّي علاقات التناقض بين المستويات 
التركيبية» واللفظية والمعنوية دورا بارزا في زحزحة وخلخلة الأزمنة المسطحة أو الخطية للدّوال 
باتحاه إعطائها بعدها الحجميء أو الفراغي في الفضاء الشعري» !» فالحيثيات التي خلقتها 
الدّلالات جعلت من الدهر إيجابيا في خطاب الحمذاني.ومنه قوله: | مجزوء الكامل] . 

عي إِذَا بَكْتِ السَحًا ١‏ ب ونكت الأَمْطَارُ نكا [54/7] 


*- لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة » مرجع سابق »ص 205 
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شبه السحاب الذي يمطر بالإنسان الذي يذرف الدموع من عينيه فذكر المشبه (السحاب) 
وحذف المشبه به (الإنسان) وذكر قرينة لفظية وهي كلمة تخت التي تدل على السيلان 
والصب الكثير للمياه» فيدرك المتلقي من حلال هذه الاستعارة أن فصل الربيع هو فصل 
الأمطار .ومنه قوله: |البسيط]. 
1 - فَلَمْ أكن يمُمُوم النَفْسٍ قَدْكَذِبَتثْ 2 19 أَكُنَ لِلِسَانٍ المَجْرٍ قَدْ صَدََا [112/17] 
2- ث أبن مَوْقَ الطََّاقٍ الحْضْرٍ مِنْ شَرَفبٍ مُمَرَحُ الدّهْوُ في أَظْلاَينا طَبَمًا [112/30] 
3- كأَني بَيْنَ أَيّامِ وَقَدْ كُسَمَتْ غِطَاءَهُ وَلِسَانُ الدّهرٍ قَدْ نَطمًّا[113/39] 


تغسلا هذه الأبياث غلى سموعة من الاستعاراث» فشيّه القحر بالإنسان ف البييت الأول 
واستعار لفظة اللسان للدلالة على المشبه به المحذوض» وف البيت الثاني شبّه الدّهر بالطير 
واستعار لفظة يفرّخ» وفي البيت الثالث شبّه الدّهر بالإنسان» واستعار لفظة لسان للدلالة على 
حذف المشبه به.فمصطلح الدّهر هو رمز للرّمن تحوّل في خطاب الهمذاني إلى علامة دالة على 
القوة الإيجابية أحياناء ودالّة على القوة السلبية أحيانا أخرى .ومنه قوله: [الوافر ] 
1- لبس الشَيْب أَعْرَاِنِ جُيُوسًا ١‏ قَآبَتٍ بالسَّايَا مِنْ سَبَبي [36/9] 
2- أعَا العشْرين أَنْت مِنَ المعالي ‏ من الحْسَام مِنَ القِرَاب [37/27] 
3- تَرَاضَعْنَا مَعَا تَدْي اللَّياي 2 وَذَلِكَ بَيْتَنَارَحِمَ انْتِسَابِ [37/28] 
في البيت الأول شبّه الشيب بالجيش الذي يغزو لكثرة تواحده فالاستعارة هنا ليبست» 
« بحرد تشكيل لغوي أو زحرف تعبيري» فهي وسيلة فعّالة لخلق الصورء يتولّد عنها الفرق 
الدلالي الذي يثير لدى المتلقي شعورا بالدّهشة والإعجاب يحدثه اللأمتوقع 4 وبذلك 
تكونو لامها تمي عرب كتليف اللي امه نا عدت المع قنك الللذة م وقد 
شبّه اللياليي في البيت الثالث بالأنثى التي لما أثداء وحذف المشبه به على سبيل الاستعارة 
المكنية للدلالة على علاقة الأخوة بين الشاعر والممدوح. 
ومن خلال مدحه لإبراهيم بن أحمد يقول: [الطويل] 
1- ألْبِسْكَ مَدْحَا لآ يُعَادُ مَرِيدُةُ كما ينْمَحُ الندُ الدَكِنْ ذا ندا [67/32] 


* - بنية اللغة الشعرية في ديوان الصيب والحهام والماضي والكهام »مرجع سابق»)ص 313 
5- محمد العمري ءفي بلاغة الخطاب الإقناعي» أفريقيا الشرق» الدارالبيضاء .ط2؛ 2002, ص 102 
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م دن 2 
2 
3 


2-- عيذ مشا خدنة يذ يذييها” . يعبت العاق يفن قنرق هذا [ 67/33 


حيث شبّه المدح باللباس» والمدح شيئ معنوي واللباس شيئ مادي فهما متباعدان» لكن 

استطاع الشاعر كيف يقرّب بينهماء حيث قام «بإنشاء خلخلة أو انتهاك في المفهومين لإيجاد 
علاقات تركيبية بين أشياء لا علاقة بينها في العرف الاستعمالي المألوف © لتوليد دلالات 
جديدة» وفي الشطر الأول من البيت الثاني شبّه المساعي بالنبات وحذف المشبه به» وأبقى 
على القرينة الدالة عليه " عَضَّةَ بَعْدَ يَبْسِهَا " وأخفيت متعلقات المستعار له» لحث المتلقي على 
استنباط أوجه الشبه بين الطرفين. أمّا في الشطر الثاني فقد شبّه شيب المعاني بالصبي الذي لم 
ينبت على لحيته الشعر» أنّك كما تعيد المساعي غضة فإِنّك أيضا تعيد المعاني المستعملة كثيرا 
والتي شاحت وشابت إلى معانٍ جديدة ولطيفة تعجب المتلقّي» فاستطاع الشاعر كيف يوقق 
بين المشيه والمشيه يف «ويولد. يذلك: الدلالات للوحية لأنُ. «الاسعارة ضورة ذفية» يلجا إلبها 
الفاعل حينما يفقد خصيصة ما موحودة لدى طرف آخرء ويعمد الفاعل إلى هذا الفعل 
الاستعاري لإكمال شيئ ما يشعر أنه ينقصه. حتى يبدو أمام الآخرين وكأنّه يمتلك جميع 
المقوؤّمات التي تؤهّله لممارسة دوره في الحياة» أما العلامة فهي شيئ ما ينوب لشخص ما عن 
شيئ ما من جهة وبصفة ماء فهي توجّه لشخص ماء بمعنى أكما تخلق في عقل ذلك الشخص 
علامة معادلة» أوعلامة أكثر تطورا . 

وتنتج العلامة عن طريق الترابط بين الدّال والمدلول» وهي العنصر المادي الموكد لهذه 
الاستعارة في الخطاب؛ لأنّ الشاعر يملا فراغات خطابه باستعارة معارف مختلفة وإعادة 
صياغتها بالشكل الذي يناسب أفكاره المطروحة داخل اتقطابيم2 

وقد جعل من العدل أداة ساطعة يقول: [محزوء الكامل] 
وَالعَدْلُ أَبْلَجّ سَاطِعٌ وَالدّينُ ذُو خَالٍ وَشَائَهِ [131/11] 

حيث شبّه العدل بالنورالساطع» وحذف المشبه به وترك قرينة دالة عليه وهي لفظة (أبلج) 

وهذه الاستعارة تدلّ على أنّ العدل أساس الملك»كما تدلّ على أنَّ الحقٌ يعلو ولا يعلو عليه. 


- اللسانيات وتطبيقاتما على الخطاب الشعري؛ مرجع سابق» ص 180 
*- لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة » مرجع سابق » ص 179: 180 
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خاتمة الفصل: 

تطرقت في هذا الفصل إلى التشكيل الحمالي» وتعرضت فيه إلى التعريف بمصطلح التكامل» 
وأشكاله التي منها:التكامل الصوقٍ» والتكامل النحوي» والتكامل الدلال»ثم تطرقت إلى 
التنسيق» فعرّفت بالمصطلح وذكرت أشكاله التي منها التنسيق بالمعجم» والتنسيق بالنحوء 
والتنسيق بتوالي المثنويات الإضافية» والتنسيق بالمشاكلة » وحتمت الفصل بالحديث عن التشبيه 
والاستعارة. 

وقد بينت أن التكامل الصوتّ ينشأ من خلال تفاعل الأصوات مع بعضها البعض» وتكرار 
بعض منها أدَّى إلى حدوث تناغم ولهذا يعد التكامل الصوقٍ ذو أهمية بالغة في الكشف عن 
اللقلة العتد يلا 

والتكامل الإيقاعي ملمح من ملامح شعرية النصوصء وينشأ عن الإيقاع الخارحي المتمثل 
في التفاعيل الصحيحة و«المنزاحة» وكذا في القوافي»كما ينشأ من الإيقاع الداحلي للوحدات 
المورفولوجية المتجانسة والمرصّعة. 
ما التكامل النحوي فينشأ عن تلاحم وترابط العبارات بداية بتكامل المفردات والجمل على 
مستوى شطري القصيدة إلى أن يتمٌ التكامل على المستوى العام للنص» وتحمّق هذا النوع من 
التكامل في بعض القصائد عن طريق التوازي. 

أمّا التكامل الدّلالي فينشأ من التكامل والتآلف بين الأبيات من خلال التشكيلات 
الاستعارية والتشبيهية» ويكون للمتلقي الدّور الفعّال في العملية الإبداعية» لأنّه لم يصبح جحرّد 
ستعقيل بل أصبح مشاركا للمبدع في العملية الإبداعية. 

كما تعرضت إلى التنسيق وأشكاله» و منها التنسيق بالمعجم, والتنسيق بالنحو» والتنسيق 
بتوال المننيات الإضافية؛ والتنسيق بالمشاكلة . 

ينشأ التنسيق بالمعجم من اختيارالشاعر الألفاظ المعجمية وفق ترتيب معين يكون غاية في 
العلاقات والروابط» فالتنسيق بالمعجم مفتاح تحديد البنيات الدّلالية الأساسية في النّصء» ويظهر 
هذا النوع من التنسيق في القافية المختارة المنسّقة»كما يظهر في استعمال الوحدات المعجمية 
المترادفة . 
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الفصل الرابع التشكيل اللجمالي 


والتنسيق بالنحو ينشأ من تكرار الكلمة نفسها ومشتقات الكلمة» والترادف» والتضاد 
والتوازني» كما ينشأ عن التقديم والتأخير» والحذف, والشرطء والمفعول المطلق امود . 

والتنسيق بتوالي المثنويات الإضافية تنشأ بتواليى الوحدات المورفولوجية المضافة» وهو المحانسة 
الصوتية القائمة بين المركبات الإضافية صوتا ودلالة» وذلك بممائثلة المضاف المضاف إليه مخرحا 


ودلالة. 

أمّا التنسيق بالمشاكلة فيقوم بين الثنائيات المتشاكلة صوتيا ونحويا وإيقاعياء ويقوم هذا النوع 
على الائتلاف والاختلاف. 

وف الأخير 5 ديك عن اللشكيلين التشبيهي والاستعاري لما لحما من دور فعّال في وشيٌ 
الصورء وتظهر من حلاطا القدرة الفنية والإبداعية لأي مبدع, فتقنية كل منهما يعتبر خلقا 
جديدا ناجما عن غوص اللمبدع في أعماق ماهيات الأشياء ليخرج بوشائج جديدة من المدركات 


غير المعهودة من قبل. 
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الخاتمة 


وو 


حاتمة 


اتضح مما تقدّم في فصول البحث أن بديع الرّمان الهمذاني قويّ الشعور» مرهف الحست» حيث 
عبّر في نصوصه عن تحربة حاضها في حطاب شعريٌ أنتج عبر انّساق مبانيه وانسجام معانيه» فكانت 
لغة شعره ثرية متفرّدة» ولازالت قصائده إلى يومنا هذا محل اهتمام ودراسة من قبل الباحثين» 


والدارسين» وقد كشفت الدّراسة عن النتائج الآتية: 

- انفتاح الدّراسات العربيّة على الدّراسات الغربية فتح ابحال بأن نقول إِنّ العلوم تكمّل بعضها 
البتعض. 

-لسانيات النصّ منهج إجرائئ ينفتح على ما هو مغلق» ويعتمد على معطيات علميّة تممنهجة. 

- لم يعط التراث العربي لهذه الدّراسات حمّها رغم ما يمتلكه أهله من قدرة نقدية» وتبقى البلاغة 
وحدها من تثّلت مفاهيم نصيّة باهتمامها بأدوات الربط المتمثّلة في الوصل والفصل والتكرار والحذف 
-أسلوب بديع الرّمان الهمذاتي جذَّاب شحنات جرسه المميز تجعل الألفاظ تتفجّر والجمل تشعٌ بأبمى 
صور البديع» فكل قصيدة فسيفساء من التحف الفنية» وكل موضوع له ارتباط ببنية الخطاب الشعري 
الكليّة» أما وحداته فيشد بعضها بعضا بروابط في انّساق وانسجام كأنًا بنيان مرصوص. 

- أعاد علم النص الاعتبار للمرسل بعدما شدّوا عليه الخناق ضاربا النظرية البنوية التي كانت تنادي 
بموت المؤلّف عرض الحائط. كما لم يغفل علم النص المتلقّي باعتباره عنصرا فعّالا في الخطاب فهو 
الذي يفكٌ شفراته ويشارك في الخطاب إيجابا وسلبا. 

- كما أعاد علم النصّ الاعتبار للسياق الذي أغفل في معظم المناهج النقدية الأخرى إذ يعتبر عنصرا 


مهما في فهم حيثيات الخطاب . 
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- الانسجام أعمق من الانّساق باعتباره ممثّلا لقاعدة الترابط الكبرى» وقد تحقّق الانسجام الدّاخلي 
من خلال الربط بين الأفكار» وتحقّق الانسجام الخارحي من خلال السياقات المختلفة» أما الانّساق 
فدوره نصّي وذلك بالربط بين الببنى الصّغرى» وقد كانت الإحالة أكثر عناصر الانّساق بروزا خاصة 
القيلية مني 

- أثرت بنيات الاستعارة والتشبيه القصائد وكستها بصور فنيّة» وهذا يدل على براعة الحمذان اللغويّة 
والبلاغيّة» فهو يعد فحل زمانه» وشعره قد يضاهي شعر من عاصره من الشعراء » وهذا ما يدعو إلى 


الإقرار بمنزلته اللغويّة والأدبيّة» وإن كانت شهرته بمقاماته. 
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1- الكتب: 


1. ابتسام أحمد حمدان, الأسس الحمالية للإيقاع البلاغي ف العصر العباسي» دار القلم 
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0. ابن رشيق »الات 456ه). لعمدة في محاسن الشعر .وآدابه» ونقده» تح, محمد محي الدين عبد 
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القاهرة,» 2004. 

سعيد يقطين, انفتاح النص الروائي النص والسياقء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 
المغرب» ط2»؛ 2001. 

السكاكيء أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد( ت626). مفتاح العلوم» ضبطه وكتب 
هوامشه وعلّق عليه نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط2, 1987. 
سيبويه» الكتاب» تح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخاني» القاهرة, ط3, 1988. 
شعيب محي الدين سليمان فتوح» خصائص الأسلوب في شعر ابن الرومي» دار الوفاء للنشر 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» ط1, 2004. 

صبحي الصالح» دراسات في فقه اللغة» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» طا3ء 2009. 
صبحي إيراهيم الفقي» علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» ط1» 2000. 

الطاهر بن حسين بومزبر» أصول الشّعرية العربية» نظرية حازم القرطاجئي في تأصيل الخطاب 
الشّعري» الذدّار العربية للعلوم» ناشرون» منشورات الاختلاف, ط1ء 2007. 
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عبد الرحمن الوحيء الإيقاع في الشعر العربي» دار الحصاد للنشر والتوزيع» دمشق» ط1, 
09 . 

عبد العزيز عتيق»في البلاغة العربية»؛علم البديع» دار النهضة العربية» بيروت»(د ط)»(د ت). 
عبد الفتاح أحمد يوسفء لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة» الدار العربية للعلوم ناشرون» 
بيروت» لبنان» ط1ء 2010. 

عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
بيروت: ط1؛ 1975. 

عبد الله الغذامي» الخطيئة والتكفير» من البنيوية إلى التشريحية» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
طك 1998م. 

عبد الله محمد الغذامي» تأنيث القصيدة والقارئ المحتلفء المركز الثقائي العربي» ط2, 
5. 

عبد المنعم تليمة »مدخل إلى علم الحمال الأدبي» دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة 
.7 1. 

عبد المادي بن ظافر الشهري» استراتحيات الخطاب, مقارة لغوية تداولية» دار الكتاب 
الجديد, ط1. 2004. 

عثمان أبو زيد» نحو النص إطار ودراسات تطبيقية» عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع» 
أربد» ط 1 2009. 

عدنان حقيء المفصّل في العروض «القافية وفنون الشّعرء مؤسسة الإيمان» بيروت» لبنان » 
ط1 1987. 

عز الدين إسماعيل؛ الأسس الحمالية في النقد العربي» عرض وتفسير ومقارنة» دار الفكر 
العربي» القاهرة, 1992. 

عز الدين إسماعيل» التفسير النفسي للأدب» مكتبة غريب» القاهرة» ط4» (دت). 

عز الدين علي السيدء التكرير بين المثير والتأثير عالم الكتب» بيروت» طلك, 1986. 

عزيز خليل محمود, المفصل في النحو والإعراب عدار نوميديا للنشر والإشهار » 198/7. 
العسكرئ ( أبوهلال: الحسين يرن تعنباك الله بن سهل)(ت395ه).» كتاب الصناعتين» تح: مفيد 
قميحة, دار الكتب العلمية» بيروت» ط2), 1984. 
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العسكري» كتاب الصناعتين» الكتابة والشعر» مطبعة محمود بكء الأستانة» ط1 1319ه. 
عصام شرتح» جمالية الخطاب الشعري عند بدوي الجحبل» دار كنعان للدراسات والنشر 
والخدمات الإعلامية» دمشق» ط1. 2011. 

علي أبو المكارم» الظواهر اللغوية في التراث النحويء الظواهر التركيبية» القاهرة الحديثة 
للطباعة» 1968. 

علي أوشانء السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار 
البيضاءء ط1. 2000. 

علي عشري زايد» استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرء دار الفكر العربي» 
القاهرة, 1997. 

علي عشري زايد» بناء القصيدة العربية الحديثة» مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع » 
القاهرة» ط4؛, 2002. 

عمر محمد الطالب» عزف على وتر النص الشعري؛ منشورات اتحاد الكتّاب العرب» 
دمشق»2000. 

غانم قدوري الحمد؛ المدخل إلى علم أصوات العربية» دار عمار للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن» ط1. 2004. 

فتح الله أحمد سليمان» الأسلوبية مدحل نظري ودراسة تطبيقية» دار الآفاق العربية» ط1ء 
538. 

فضل حسن عباسء البلاغة فنوتما وأفناتماء دار النفائس »عمان, الأردن»ءط12, 2009. 
فوزي سعد عيسىء العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه» دار المعرفة الجامعية» 
الاسكندرية» ط2, 1998. 

القاضي الجرحاني » الوساطة بين المتنبي وحصومه » مطبعة العرفان» صيداء 1331ه. 

قدامة (أبو الفرج بن حجعفر)» نقد الشعرء تح: محمد الحبيب بن خوحة؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» طك. 1981. 

كريم ركي حسام الدين» أصول تراثية في اللسانيات الحديثة» الرشاد للطباعة والتغليف. ط 3 
1. 
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كريم ركي حسام الدين» الزمان الدلالي» دراسة لغوية لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربية؛ 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» طلك,» 2002. 

كمال بشرء دراسات في علم اللغة» دار المعارف؛ مصرء ط 9, 1986. 

كمال بشرء علم الأصوات» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرةء 2000. 

مارون عبود» بديع الزمان ال همذاني» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» جمهورية مصر العربية؛ 
2. 

مبارك حنون, في التنظيم الإيقاعي للغة العربية» الدار العربية للعلوم ناشرون» بيروت» ط 1» 
0. 

محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد ناظر الجيش» شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد 
بشرح تسهيل الفوائد » تح: علي محمد فاخر وجابر محمد البرارجة» وآخرون » دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة»القاهرة,» ط1ء 2007. 

محمد أجمد قدورء مبادئ في اللسانيات» دار الفكر» دمشق؛ طق 2008. 

محمد الأخضر الصبيحي» مدخل إلى علم النَص وبحالات تطبيقه» منشورات الاختلاف» 
الجزائر» ط 1 2008. 

محمد الشاوشء» أصول الخطاب ف النظرية النحوية العربية» جامعة منوبة» كلية الآداب» 
تونس» ط1» 2001. 

محمد العمري »تحليل الخطاب الشعريء البنية الصوتية في الشعر» مطبعة النجاح الجديدة» 
الدار البيضاءء ط1, 1990. 

محمد العمري .في بلاغة المخطاب الإقناعي » مدحل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة 
العربية»الخطابة في القرن الأول نموذحاء أفريقيا الشرق» الدار البيضاء »ط2, 2002. 

محمد العمري, الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسات الشعرية نحو كتابة تاريخ جديد 
لبلاغة الشعر» أفريقيا الشرق» المغرب» 2001. 

محمد النويهي » الشعر الجاهلي» الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة» (د ت). 

محمد الواسطي» ظاهرة البديع عند الشعراء ا لمحدثين»دراسة بلاغية نقدية»دار نشر المعرفة» 
الرباط. ط1ء 2003. 

محمد حماسة عبد اللطيفء اللغة وبناء الشعر» مكتبة الزهراء 1 19©92. 
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محمد خطابي» لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب, المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاءء المغرب» ط1؛ 1991. 

محمد خير البقاعي» دراسات في النْص والتَناصّية» مركز الإنماء الحضاري» حلبء سورية» 
طلا 1998. 

محمد ركي العشماوي» فلسفة الجمال في الفكر المعاصر, دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت» 1980. 

محمد سعد محمد» علم الدلالة» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة ط1. 2002. 

محمد عبد المطلبء البلاغة والأسلوبية» مكتبة لبنان ناشرون» ط 1ع 1994. 

محمد عبد المطلب» قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني» الشركة المصرية العالمية للنشرء 
لونحمان» ط1. 1995. 

محمد عبدو فلفل» في التشكيل اللغوي للشعر» مقاربات ف النظرية والتطبيق» منشورات الحيئة 
العامة السورية للكتاب» دمشق» 2013. 

محمد علي الخولي» علم الدلالة» دار الفلاح للنشر والتوزيع» الأردن» 2001. 

محمد مصطفى علي حسانين» خطاب البياتي الشعري» دراسة في الإيقاع والدلالة والتناص» 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» ط1, 2009».. 

محمد مفتاح» التشابه والاحتلاف نحو منهجية شمولية» المركز الثقافي العربي» بيروت» ط1» 
6 . 

محمد مفتاح» دينامية النص» تنظير وإبحازءالمركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب» طلك, 
0 1. 

محمد نبيه حجاب» بلاغة الكتّاب في العصر العباسي» مكتبة الطالب الجامعي» جامعة أم 
القرى» مكة, ط2, 1986. 

محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» دار الفكر العربي» القاهرة» ط2, 1997. 
مسعود بودوحة؛ السياق والدلالة» بيت الحكمة للنشر والتوزيع» العلمة» الجزائر» ط1 
. 

مصطفى السعدئ ,التناص ف الشعر» منشأة المعارف» الأسكندرية» 1991. 

مصطفى حركات» نظرية الإيقاع؛ دار الآفاق للنشر والتوزيع» اللحزائر 2008. 
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1. منتصر عبد القادر الغضنفري» تعددالرؤى» نظرات في النص العربي» الأردن» ط1ء 
140 .. 

2. موسى الأحمدي نويوات» المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي» دار الحكمة للطباعة 
والنشر والترجمة» الجزائر»ط 24 1994 . 

3. نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصر» منشورات مكتبة النهضة» ط3) 1967. 

4. نواري سعودي أبو زيد» الدليل النظري في علم الدلالة» دار الهدى» عين مليلة» الجزائر» 
7 . 

5. هادي تحرء علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي» دار الأمل للنشر والتوزيع » الأردن» ط1ء 
7. 

6. هاشم صال مثاع؛ الشافي في العروض والقواتي» دار الفكر العربي» بيروت» ط3 » 1995. 

7. هلال جهاد؛ جماليات الشعر العربي» دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي: 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط 1 2007. 

8. يحي عبابنة» دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية» دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» 
ط1. 2000. 

9. يوسف اسماعيل» بنية الإيقاع في الخطاب الشعري» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» سورياء 
14. 

0. يوسف نور عوضء» نظرية النقد الأدبي الحديث, دار الأمين للنشر والتوزيع» القاهرة» ط1» 
104 . 

2- الكتب المترجمة : 

1. أمبرتو إيكوء السيميائية وفلسفة اللغة» تر: أحمد الصمعيء المنظمة العربية للترجمة» بيروت» 
لبنان» ط1ء 2005. 

2. جمال بن الشيخ» الشعرية العربية» تر: مبارك حنون ومحمد الولي ومحمد أوراغ» دار توبفال 
للنشرء المغرب» ط 1 1996. 

3. جورج براون وجيليان يول» تحليل الخطاب» محلة الابتسامة» تر: محمد لطفي الزليطي ومنير 
التريكي» جامعة الملك سعود؛ النشر العلمي والمطابع » 1997. 
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رتشارد» مبادئ النقج الأدبي» ا مجلس الأعلى للثقافة» تر :محمد مصطفى بدوىءط 1» 
5. 

حوزيف فندريس.ء اللغة» تر: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء مكتبة الأنحلو مصرية 
زدت ).+ 

جوليا كريستيفاء علم النص» تر: فريد الزاهي» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب» (د 
ت). 

جون كوهن, بناء لغة الشعر» تر :أحمد درويشء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 19©0. 
جيرار جينيت» مدخل لجامع النص» تر: عبد الرحمن أيوب» دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق 
عربية)» بغداد,» 1985. 

روبرت دي بوجراند؛ النّص والخطاب والإجراء» تر: تمام حسان, عالم الكتب» ط1ء 

. 8 

رولان بارت» لذَّةَ النص» تر:فؤاد صفا والحسين سبحانء دار توبقال للنشرء ط1ء 1988. 
رولان بارت» لذَّة النص» تر:منذر العياشي» منتدى مكتبة الإسكندرية» ط1, 1992. 
رومان ياكبسونء قضايا الشعرية» تر: محمد الولي ومبارك حنون, دار تويقال للنشرء 
المغرب»ط 1, 1988. 

ستيفن أولمان» دور الكلمة في اللغة» تر: كمال محمد بشرء مكتبة الشباب» النيرة» دت. 
غاستون باشلار» جمالية المحكان» تر: غالب هلساء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» طلك, 1984. 

فان دايك» النص والسياق» تر: عبد القادر قنيي» أفريقيا الشرق» المغرب» 2000. 
فولفجانج هاينة من وديترفيهفيجر» مدخل إلى علم اللغة النصي» تر: فالح بن شبيب 
العجميء النشر العلمي والمطابع» المملكة العربية السعودية»1966. 

كلود جرمان و ريمون لوبلون» علم الدلالة» تر: نور الهدى لوشن» منشورات جامعة قان 
يونس» بنغازي» ط1, 1997. 

ماريو باي» أسس علم اللغة» تر: أحمد مختار عمر عالم الكتب» ط8, 1998. 
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3- المعاجم والقواميس: 
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ابن منظورء لسان العرب» تح: عبد الله علي الكبير» ومحمد أحمد حسب الله و هاشم محمد 
الشاذلي» دار المعارف» كورنيش النيل» القاهرة. 

أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة» عالم الكتبء القاهرة» ط1. 2008,. 
أحمد مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية» مطبوعات المجمع العلمي العراقي» 17 
حبران مسعود, الرائد» معجم لغوي عصريء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط/2 
2 . 

الزخشري» أساس البلاغة» تح :محمد باسل عيون السود» منشورات محمد علي بيضونء دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1. 1998. 

السمعاني» مجمع اللغة العربية» تعليق عبد الله عمر الباررودي؛ دار الجنان» بيروت» لبنان. 
بحدي وهبة» معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مكتبة لبنان» بيروت» ط22 

.1 4 

أبو بكر محمد بن مس الدين الرازني(ت691). مختار الصحاح, اعتنى به:أيمن عبد الرزاق 
الشواء دار الفيحاء للنشروالتوزيع» سورية» ط1ء 2010. 

معجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة. ط4, 2004 . 
ياقوت الحموي؛ معجم الأدباءءتح: إحسان عباس دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
اا 1993 

ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار صادرء بيروت» لبنان» 77 19. 

أحمد بن فارس» مقاييس اللغة» تح: عبد السلام محمد هارونء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1979. 


4- الرسائل والمذكرات: 


.1 


أسامة فيصل علي النعامي» الحقول الدلالية في شعر حبيب الزيودي» رسالة ماجستير» جامعة 
آل البيت» 2017, 2018. 
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حسن علي حسن العجميء الحقول الدلالية في شعر عبد العزيز سعود البابطين» رسالة 
ماجستير» جامعة آل البيت» 2017/2016. 

حليمة عريف»ء نظرية الحقول الدلالية عند العرب» رسالة ماجستير» جامعة الحاج لخضرء 
نان :2013/2012. 

رابح بوحوشء البنية اللغوية لبردة البوصيري» رسالة ماجستير» جامعة عنابة» 1986. 

سامي حهاد الحممص,» شعر أبي بشر بن أبي حازم» دراسة أسلوبية» رسالة ماحستير» جامعة 
الأزهر» غزة» فلسطين» 2007. 

سعاد بن مرابط» الخصائص الأسلوبية في بائية ابن الدمينة » رسالة ماحستير» جامعة عنابة 
5 2006. 

سعد بن مقبل بن عيسى الغنزي» دلالة السياق عند الأصوليين» رسالة ماجستير» جامعة أم 
القرى» السعودية 1427ه, 1428ه. 

مير عوجحيف» جمالية التشكيل الشعريء أبو تمام أنموذجاء مذكرة رسالة ماجستير» جامعة 
أحمد بن بلة1» وهران» 2015/2014. 

عادل عبد الرحمن عبد الله إبراهيم» النظام المقطعي ودلالته في سور البقرة» رسالة ماجستير» 
الجامعة الإسلامية» غزة» 2006. 

عيدة مسبل العمريء الترابط النصي في رواية النداء الخالد لنجيب الكيلاني» رسالة 
ماجستير» جامعة الملك سعودء 1430ه. 

غنية لوصيفء الاتساق والانسجام في قصيدة مديح الظل العالي محمود درويش» رسالة 
ماجستير» المركز الجامعي محمد أولحاج» البويرة» 2009/2008. 

كمال عطابء الخصائص الأدبية واللسانية "بين مقامات الحهمذاني والحريري"؛ رسالة دكتوراه 
جامعة عنابق» 2008/2007. 

ليلى سهلء الخنطاب الشعري من منظور اللسانيات النصية» "ديوان أغاني الحياة" لأبي القاسم 
الشابي أنموذحاء رسالة دكتوراه» جامعة محمد خيضء بسكرة» 2012/2011. 

مليكة بوراوي» التشكيل اللساني ف الصورة الشعرية» منشورات مخبر اللسانيات واللغة العربية» 
جامعة باحي مختار» عنابة» 1 2015. 
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5- المحلاات والمقالات: 
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.24 


.25 


أحمد معتوق» الشّعرء الغموضء ولغة النحاز» في محلة جامعة أم القرى» مج16, ع28, 
3. 

حسن البنداري وآخرون» بجحلة جامعة الأزهر بغزق مج11, ع2, 2009. 

علي بن الحسن بن هاشم السرحاني» ملّة جامعة الطّائف» مطابع السروات بجدّة املد 
الأول» ع2,: 2009. 

علي بن الحسن بن هاشم السرحافء مجلة مقاليد» مصطلح السياق في التراث وعلم اللغة 
الحديث» جامعة ورقلة» الجزائر» ع1» جوان1 201. 

عواس الوردي» تمظهرات التناص الديني والأدبي في مقامات بديع الزمان الهمذاني » بحلة 
إحالات, ع5, جوان 2020. 

محمد ابنيان وسهيل خصاونة وفرحان القضاة, محلة اتحاد الجامعات العربية للآداب» مج8, 
ع1 2011. 

محمد الحادي الطرابلسي» حصائص الأسلوب في الشوقيات» منشورات الجامعة التونسية؛ 
المطبعة الرمية التونسية» ع20, 1981. 

محمد الحادي عطويء المتغيرات الصوتية والدلالية وأثرها في التشكيل الشعريء دراسة في نونية 
أبي البقاء الرندي» منشورات مخبر اللسانيات واللغة العربية» جامعة باحي مختار» عنابة» ع4) 
7. 

محمد الحادي عطويء بنية اللغة الشعرية في ديوان الصيب والحهام والماضي والكهام» رسالة 
دكتوراه» جامعة باحي مختار» عنابة» 2012/2011 . 

نعيمة حدي» خصائص الأسلوب في شعر عروة بن الورد» رسالة ماجستير» جامعة باجي 
مختار» عنابة» 2004, 2005. 

يزيد مغمولي» أسلوبية الإيقاع في المتتخب النفيس من شعر ابن خميس» رسالة ماجستير 
جامعة تبسة» 2011/2010 . 
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ثالثا: المراجع باللغة الأجنبية: 
202114 01 16610112157 متمحط 35 عطه1 ,ول نت7قطء1ظ] علد[ . 1 


11118111515, 1, ! 2 


رابعا: المواقع الالكترونية: 
1. جميل حمداوي» محاضرات في لسانيات النصء ط 1» 1775557.211112212.166:2015 


12 عصام شرتح» ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الحبل» اتحاد كتاب العرب» على الموقع 
الالكترونى 257711-02112.018. 77758777 , منشورات اتحات الكتاب العرب» دمشق 2005. 
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المئافة 0[ 1 0-0001 
المدخل (مصطلحات ومفاهيم) 
الفشكيل با اي ا عا ل ل ل م ا ا ل 
الانساق وب 12# 
الانسجام امه سه اط م ا ا ل 08 
الَتَضِام امع ا لو كي ب ا و ا لد لع ا عي باو 1 ع ور و و و ل 0 
التشكيل اللساق ا 0000000000 
لساليات النض ا م ل ا ا ا اك 
التعريف بالشاعر والمدونة ا 00000 
الفصل الأول: التشكيل الصو 
مفهوم الإيقاع ا 210111110 
الإيقاع الدّاخلي ااا 210010000 
الإيقاع الخارحي ل يي ل ل ل اس 
التشكيل التّنغيمي الوظيفية ا 20 
ال يل المقطعي 51939 
الفصل الثاني: التشكيل البنوي. 
مفهوم الانّساق ا 000000 21# 
أهمية الانّساق. 0 
أدوات الانّساق. ا 
الانّساق المعجمي و ل ل لل 
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الفصل الثالث: التشكيل اللمعنوي(الانسجام) 


مفهوم التماسك الدّلالي 15750700700 
أدوات التماسك الدّلالي في شعر بديع الزمان ال حمذاني 00 ش51 


الحقول الدلالية في شعر بديع الزمان الحمذاني 0 طظ95 


الفصل الرّابع: التشكيل الجمالي 


التكامل وأشكاله في شعر بديع الزمان ال حمذاني ل له 
التّسيق وأشكاله في شعر بديع الزمان ال حمذاني ل 


التشكيل التشبيهي في شعر بديع الزمان الهمذاني 0 95070 
التشكيل الاستعاري في شعر بديع الزمان الهمذاني 000 
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الملخص: 


تناول البحث نتاج الشاعر العربي بديع الرّمان الحمذاني» وهو عبارة عن قراءة في التتشكيل 
الساني في شعره» ويتضمن التشكيل الصّوقٍ» والبنوي» والمعنوي, والحمالي» من خلال تصرّف الشّاعر 
في القونين اللغوية التي تتدمّل في تشكيل بنى الخطاب ومعطياته الصّوتية والبنائية والدّلالية والحمالية» 
وتسييقها في سياق بلاغي هو من منظور اللّغة انزياح عن القوانين اللّغوية» وانحراف عمّا هو مألوف. 
والهدف من هذه الدّراسة هو الاعتقاد بأنّ بديع الرّمان الهمذاني كاتب المقامات» حيث غرف بفنّ 
المقامات أكثر مما عْرفَ بفنٌ الشّعر فارتبط امه بالمقامات ارتباط حاتم بالكرم» وعنترة بالشجاعة» 
والأعشى بيوم ذي قارء وكذا أن شعر الحمذاني جدير بالدّراسة لأنّه يمثّل التموذج الأمثل في الإيقاع 
باعتبار الإيقاع أكثر ما يتَصل بالقصائد العمودية» لهذا عني البحث بدور الإيقاع في بناء القصيدة 
الهمذانية» كما تمدف الدّراسة إلى إبراز التتشكيل بأنواعه الصّوتٍ» والبنوي والمعنوي» والجمالي» وكل 
هذه التّشكيلات تل النموذج الأمثل في شعر الهمذاني لما توفرّه أدوات الرّبط في تواشج وترابط الببى 
الصغرى مع البنى الأكثر منها تركيبا. 

ما المنهج المتبع هو المنهج الوصفي الذي يستفيد من مقولات اللّسانيات الوصفية التي تمتم 
بوصف العلائق» والرٌّوابط الداحلية والخارحية للأبنية ليفتح النْص على ابمحالات الاجتماعية والسياسية 
والفكرية والثقافية. 
أما النتائج المتوحاة فتتلخّص في مايلي: 
على مستوى التشكيل الدّاخلي كان الشّاعر حريصا على انتقاء الأصوات المفردة في تفاعلها مع 

عناصر الموسيقى الخارحية» فالصوت المفرد عند الشاعر يخدم الإيقاع العام داخل النصوص 
الشّعرية» كما لاحظنا حضور لافت للانتباه للأصوات امجتمعة التي انبثق منها الجناس» وهو الأسلوب 
الذي تتنوع فيه المقاطع وتتقاطع الدوال» حيث ينحو الخطاب من خلاله إلى التأثير في المتلقي بفعل 
النغم الثاتج عنه» كما عمل التٌرصيع على إثراء التعبير بالنغمات الموسيقية التي تعمل على جذب 
المتلقي . 
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أما على مستوى التّشكيل الخارحي أعتقد أن الحمذاني كان عن وعي واختيار للبحور لا مجرد 

تقليد» وأنّه متمكن من ناصية العروض؛ حيث استطاع ترويض البحور فوظّف ثلاثة عشر بحرا ول 
يوظف بحر المديد والمضارع والمتدارك» والتزم بما تقتضيه الأصول الفنية والبيئة العروضية ف زمنه وعيا 
منه بدور الوزن في الوظيفة الشعرية. أما على مستوى القوافي فقد أحدث الشاعر انسجاما ثميزا بين 
الرويّ وبقية حروف القافية» وتمكن من إقامة التفاعل الموسيقي بين إيقاع الحشو والقافية» وهذا يدل 
على وعي الشّاعر في انتقاء المقطع الأخير في بناء النص الشّعري» والقوافي سلمت من العيوب وهذا 
يدل غلى.براغة الشاعر اللغوية: 

وعلى مستوى التّشكيل البنوي والمعنوي وجدنا أن النصوص الشّعرية كانت محكمة تمام الإحكام 
وذلك لتوظيفه أدوات الربط المختلفة» وكان للتّوازِي الدّور المنوط به في الجانب الرَخرقٍ للشّعرء أما 
على المستوى المعنوي فقد تحقّق التّماسك بين أجزاء الخطاب بتوظيفه للتناص» والحقول الدّلالية؛ 
وكان للسّياق دور هام في إبراز الدّلالة. 

وعلى مستوى التشكيل الجمالي وحدنا أن النصوص الشعرية كانت ثرية بالاستعارات التي حسّدت 
ا محسوس إلى ملموسء والتّشبيهات التي فاقت التوقع» كما كان للتّسيق والتكامل الدّور الفعّال على 
كامل المستويات» فكانت النصوص متلاحمة» وثرية» وحافلة بوسائل الرّبط المتنوعة» التي عملت على 
تماسك بنية الخطاب» مما أكسبته معيار النصية. 
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عطا ده لع17011 طاعتط؟ ,عمكلماا 01 كمدعمطة ع17وعطمء 5نامع 01 1011 لمة اعم عرعر 
01 171012عالتككه عطا )1 لعمتدء طعلط7؟ ,ع15نام»ه015 عطا 01 ع1تاع تناد عط 01 ععمع علطم 
اع 
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1131م أء 10622012610116 عمسعتقع [اخ ع1ان1[طتامة ]1 
ع0 عطء تعطعع ]ا 12 عل أء 1لاع5112611 الع متاعمع اعومط * آ عل ع6 )دملا 


وساعن) 1945 1151 8 116وندء تنآ 


جامعة 8 ماي 1945 قالمة © 
قااناءعنا6 1945 تخالا ة 35178ع/االالا. //" 


65 أن وع1اع1 وعل 6ا1ناعة1آ 
336 عتااع1 أء عنتاعصةا المعماع مومة106آ1 
213 عتاعمة] أء عتااع1 عل 1260126011 


11111 
7 21210111 211 1:01811:137110177 21 11م لال 
117 12171 10010141 


510 نع مدا : 111161 ,لم116 أء عناعمة! : عستحدرهمن[1 
عاأعتاعرع] عنا15)1تاعمااآ : 50612116 


:31 ع16مء8165 


تاك للمطاعسنده'اآ علمطاء410م 


111116 


7 10[ 1 |1 1 1م 1ا نط ©0 ©10651آ 1[ 0115 (0آ 117112111511011 011116 10 


111106 11115110116 1. 


: ع4 56م1112مء له عا 72هنء00 11/01/2024 : عنلا 


0100| 020 سمس أاء تددمار 
6ت | لطاع 1945 ١/131‏ 8 ع11.0ملا 6 ١١2102‏ ددرع11221 


سناع 01م ]1 ماعن 1945 1131 8 عل. كلملآ 2 140 11201 1ك 
خلا 1ط ]1 مخ تمغخط 1101 8301 عل. كلملا و2 ١10132‏ طزووة"آ1 
تناع ةمتططه عاط ووعطلخ/د.11 2نلتددوء]! متتعطء لع8/1. حتمل] 5 وقطولا 122355 
اننع طم ع1 قساعن 1945 72151 8 عل. عتمتا 2 كشنللا عط 22202 "اتسستم 
لا 1طة ]1 ساعن 21011945 8 عل. عتمتا شخعلكز لنطوكا تلسعطم 


4 1111م 


